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مطبح وا اكات لصرة بالا 
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سنة 1881 م لد “هام 





اليل به رافه السماء وفاتق , زتها ؛ وملثئ السحاب ونوكك ودقها ؛ ونجرى 39 

لأنلاك د ومديرها. ومطلء اثبرات ومكورهاء ومسل الرباح ومسسخرها؛وموين 
سماء الدنيا بزبلة الكوا كب : وحافظها عند أستراق السمع بإرسال لشبس الثواقب» 

وهادى السارى بمطالع نجومها ج فى طم الذياهب ب وجاعل اللبل سك أ وباس ء ومبئل 

١ ٠‏ وحشة ظَلْما بلق الإصباح إبناسا وما آبته بآية امار لمبصره» ومذهب دحم 
بأشراق شمسه النيرهي و باسط الأرض" : راشا ويباداء وربى ابل يلها 

أوتاداء ا, ومفجر العيون من جوانبا وخلالما: ونضحك نفو رالأزهار مكاء عيون 
ا - رمام ى أده , متفضيلهم علا كثير من َه ول الأرض 


في منا كمأ كرا ا وحاملهم اس ظلهر فى بطون الحوارى 
٠١‏ د . عن أعواد اسن غارب ا ٠‏ خلق كل دابة من ماء 
وأودعيا دن فى حكه 0 وبابن بن شكلم | فمنبم من يسثى علا طند 


دم سج سه 


لدبم من ىل رجن وهم من بثى عل أربع). وهدها لطر إن ماأتخذته 
7 ن الأوكار وده من المانىه وحعليا م رسائل المناءا بأرسائل الأمانى , 
حمده عل نعمه ألى 5 أولْتْ من منه ومننه أتى 5 ولت من نعمه ‏ وأشكره 


' أأيااء إل 6م 2 م 2 
١‏ عل ألطافه التى م كشفت هن غمه» وأزالت من ثقمه , 


ا ا 
١‏ ابجمة رفع دراه الةالنية دالوالل ركم رمش 


(0) 





00 0- 


وأشيد الا لوسك لاشريك عقاة ع الس يق ظ 


ونس مهأ مريره 3 : 

وأشمهد أن دا عبذه ورسوله » الذى جعات له الأرضٌ مسجدا وترامها طهوراء 
١‏ زل عليه : (يأمبا ما لبي نا مأك سَاهدا ومبشرا وتذيرا وداعيا إلى الله ديه 
وسراجا مييرا ) ١‏ 7 الله وس عليه وعإ! آله الذين رقوا بلسجهم إليه أعلا المراتب» 
وتسنموأ من ذروة الشرف والثناءكاهلّ الكوااكب ء وعل' أصصابه الذين اتطدت 
يم قواعد الشريعة وعلا منارهاء ودمت معاقلٌ الكفر وَعَتُ رداب وأتفقوا من 


بل الفح وقاتلواء وجالدوا فى دين الله وجادلوا : صلاةً ترفع منار قائلهاء وتريسل عليه . 


عاتب المغفرة بوابلها ! 

وبعد.ف فمن أُوَل ماتديجت به الطروس والدفائر» ونطقت به ألسنة الأقلام عن 
أفواه المحابر؛ وأصدرته ذوو الأذهان السليمه »وآنتسبت إليه ذوو الأنساب الكريمه؛ 
وجماه الكاتب ذريعةٌ يتوّل بها إل بلوغ مقاصده؛ وحَجَةٌ لا يضل سالكها 
فى مصادره وموارده: فن الأدب الذى ما حل الكاتب بواديه» إلا وعمرت بواديه؛ 
ولا ورد مشارعه) إلا واستعدّب شرائعه بولا 00 لساحته إلا وآ لسعث له رحامبا» 
ولا تأئل مشكاديه إل وتسنت له أساما : 

وكنت ممن عدل فى مباديه؛ عن الإلمام بناديه؛ وجعل صناعة الكابة فده 
الذى ستظل بوارفه » وفنه اذى جمع له فيه بين تليده وطارفه ات 001 
وكشفت خفيها؛ ودسطت اراد ونظمت منها الأرتفاع »وكنت فبا وقد ار علا 


)١(‏ اعلها : الحرائد ٠‏ أى جرائد الحسبانات الى ستخرج مها الآرتفاع أى مقدار الإيراد ٠‏ و بقية 
الكلام يدل ع ذلك لأنه أستعا را صطللاحات أهل الحساب ٠‏ 





فى فنون الأدب 0 دم 

يفاع ؛ وأسترفصت لتاق وتيت المواز ين ؟ وعا'ييث المترعالعة وأعتمدتء|' 
لقابسات ب وقَذْلكتٌ عا الأصل وما أضيف إليه» وحررتٌ مابمد الفَدلْكد فكان 
الفدل ع ذا )نيهت الله لله وا سد يوت وعم لهاو وهات عن غرطة 
وجاك رثنت لاضن ورا رريت الاننيي ول رك عزن اوطروت 
٠‏ ها ساق إل الباق والموقوف» ونِصّسدتَ شواهد المصروف ؛وشسطبت شواهد 
٠‏ الأرتفاعء وقَرنْتَ أعسال المببع بالمبتاع ؛ وآسستوفيتٌ أعمسال الأعتصار وتوالى 
الفلات» ييآثلتٌ مسياق الأصناف والآلات؛ ونظرتٌ فى مسياقات الماوفات 
والعوامل» وأجبتٌ عن رج والمردود أعرت المناظر والمناضل ؛ وأتقنت مواد 

هذه الضنافة 6 وتاخرت فنا بس بضباعه : 


1 دم ورا هرق الوموافت ص تركها فى 0 دون جهرى ٍ وسألتٌ الله 
تعالن القيسة عنهاء وتضرئعثٌ إليه فيا هو خير منها ٠‏ ورغبثٌ فى صناعة الآداب 
بعلت بأهدايهاء وآننظمت فى سلك أربابها» فرأيتٌ غرضى لايم تلفيها من أفواه 
اناا قافا »وم ريك لها لاعفو نام اله العزه اها" 

._نامتطيت جواد ماله ركفت فى ميدن الراجعا 0 0 

0 ا أن أُحرد منها كاب أستااس به أرجع لبه» أل ف 
عرض لى من المهمات عليه . فأستخرث الله سبحانه وتعالى وأثبت منها خمسة فنون 
حَسَنة الزئيب» بينة التقسم والتبويب : كل فن منها يحتوى علا خمسة أقسام . 


اف الاول 
/ لل لاس : م 
فى السماء والثثار العلوية » والارض والمعام السفلية 
واستمل علا خمسة أقسام : 
القسم الأول ب فى السماء وما قيبا . 
وفبه لمسة أواب : 0 
تال الأول هد خلق الداء: 
الباب الشانى - فى هيكتها . 
اباب العالث - ف الملاتكة. 
الباب اارابع - فى الكوا كب السبعة. 
اباب الكاس - فى الكوا كب الثابتة . 6 
القسم الشأنى - ف الآثار العلوية . 
وفبه أربعة أبواب : 
لان الا وله ف السحاب » وسيب حدوثه » وف الثلج » والبرد. 
اباب النانى - فى الصواعق» والَْازِك » والرعد » واليرق. 
البنات القالق مت ان الهواء. و1 
اباب الرابع ‏ فى أسطفقس النار» وأممائها . 
القسم شالك - فى اللبالى» والأيام » والشهورء والأعوام » والمصول » 
والمواسم » والأعياد ٠‏ 
وفيه أربعة أبواب : 


الات الث له فى الليللى » والأيام . 2 


فى فنون الأدب 0 


اناف نا سه فى الشبور والأعوام . 
الياب القالك - فى الفصول. 
اباب ارابع - فى الموامم » والأعياد, 
القسم أرابع ب فى الأرضء والخبال , والبحار» واحزائر» والأنهار» والعيون. 
وفبه سبعة أبواب : 
الباب الأول - فى هبدإ خاق الأرض٠‏ 
الباب القانى - فى تفصيل أسماء الأرض . 
البابالدلك - فى طول الأرض »ومساحتها . 
اباب ارابع - فى الأقالم الشعة: 
البابالماس - فى الحبال. 
البابالسادس - فى البحار» والحزائر. 
البابالسابع - فى الأنهار» والغدران» والعيون. 
القسم الخامس س فى طبائع البلاد» وأخلاق سكام وخص ائصهاء وامبانى 
القدعة » والمعاقل » والقصور» والمنازل . ' 
وفبه خمسة أبواب : 
اباب الأول - فى طبائم البلاد» وأخلاق سكائها . 
اباب الثانى - فى خصائص البلاد. 
لباب اناك - فى المبانى القدعة, 
لباب اربع - فا وَصِقّثُ به المعاقل. 


تراس ى 
الباب الجاس فيا وصفث به القصورء والمنازل٠‏ 





اسيم قبا م َ 


ينا رار 


الفن الشان 
فى الإنسات ومايتع أق به 
واشتمل عل' خمسة أقسام : 
القسم الأول فى اشتقاقه » وتسميته » وتنقلاته ؛ وطبائعه ؛و وصف 
أعضائه » وتشبيبها» والغزل ؛ والنسيب ٠‏ والحبة» 
والعشق » والموئ» والأنساب . 
وفبه أربعة أبواب : 
البات الأول احه فى أشتةاقه » ونسميته نْ وتنقلاانه :وطبائعة . 
الياب الثاني فى وصف أعضائه ؛ وتشببها . وهأ وص به 
طيب الريق» والذكهة » وحسن الحديث 
و النقمة» وآعندال القدود ٠‏ ووصائب ل 
النساء . 
البابالثاك - ف الغزل » والنسيب » والموئ : والمحبة . والعشق . 
اباب الرابع جف اسان 
اسم الثانى فى الأمثال المشهورة عن النى" ( صل الله عليه وسلٍم) . 
وعنجماعة من الصحاية ( رضى الله عنهم ) : والمشبور 
من أمشال العرب » وأوايد العرب: وأخبار الكهنة. 
والزحر: والفأل» والطيرة» والفراسة: والذّكاء: 
والككايات ؛والتعر يض والأحا بو" : والألفاز, 
وفبه مسة أبواب : 


فى فنون الأدب . ١‏ 


البابالثانى - فى أوابد العرب ٠‏ 
اناك كح اق أكببار الكيية وا عر رامال ولطرة: 
والفراسة » والذٌ كاء. ظ 
لباب ارابع - فى الكثايات » والتعريض. 
اليا بالهاس - فى الأحاحى .والألغاز. 
القسم لقا لبق ند فى المدح» والحجو» والمجون » والفكاهات »والملّم » 
والخمر» والمعاقرة » والتدمان» والقبآن» ووصف آلات 
أعارف: 
وفيه سبعة أبواب : 
الباب الأزل - فى المدح. 
وفيه ثلاث عشر فصلاء وهى : 
حقبقة المدح »وما قبل فيه . 
ما قبل فى امود » والككم » وأخبار الكام . 
م قبل فى الإعطاء قبل السؤال. 
ماقيل فى الشجاعة » والصير والإقدام . 
ماقيل فى وفور العقل . 
ما قيل فى الصدق . 
اقلق كةو افلة 
ما قيل فى التواضع . 
ما قيل فى القناعة » والنزأهة ؛ 





نساية الأرب.. 


امح اح لع لس مويب الع لصي سه مويه لومي رمسمجيي سي سا ل ديا لاسي يس ل موسو اسه بج جواسطييه واو 





ماقبل فى الشكء والثناء. . 
ما قبل فى الوعد » والإنجاز. 
ماقيل فى الشفاعة . 
ما قبل فى العتذار: والآستعطاف . 
اباب الثانى ‏ فى أطجاء. 8 
وفيه أربعة عشر فصلا : 
ما قبل فى اليجاء) ومن 5-56 
ماقل فى المسد. 
ما قبل فى السعاية والسثى + 
مأ قيل فى الغيبة والغيمة. 7 
ما قيل فى البخل هالوم » وأخبار البخلاء » 
وأحتجاجهم . 
ما قيل فى التطقل ٠‏ و يتصل به أخبار الأ كلة 
والؤاكلة. - 
ما قيل فى ابذين » والفرار. 5 
ماقيل فى اق وامهل. 
ما قيل فى الكزب . 
اقل ف القدرةواكدانة: 
ما قبل فى الكبر» والعجب ٠‏ 
ما قيل فى احرص » والطمع . 7 
ما قبل فى الوعد ؛ والمطل . 
ما قبل فى العى »والختصر. 


فى فنون الأدب 2 4 


ا ل هيدنا 


لباب اثالث - ف الممجون» والنوادر» والكاماتءواكلّم . 

الباب ارابع - فى المر» وتحريمها » وآفاتها » وجناياتهاء 

ظ وأسمائها. وأخبار من تزه عنها فى اخاهلية » 

وهن ححد فيه من الأشراف» ومن آشتبريهاء 

: ولبس ثوب الخلاعة بسبيها ٠‏ وما قيل فيها 
هن جيد الشعر» وما قبل فى وصف آلاتها » 

وتنا فا ماد اناا 

وصفت به المهالس >وما يحرى هذا ا جرئا . 

لباب اللاس - فى الثدمان» والسقاة ٠‏ 

5 البابالسادس ‏ فى الغناء». الجاع وم ورد فى ذلك من الْظر 
. والإياحة » ومن.سمع الغناء مر" الصحاية 


(رضوان الله عليهم) والتابعين » والأة » 
31 كك ده # 

والعباد 6 والزهاد » ومن غى من الخلفاء » 

وأبنائهم» والأشراف » والقؤاد » والأ كابر » 


5 وأخبار المفنين تن تقل الغناء افق الفارسة 
إل العربية . 


اباب السابع ‏ فها يحتاج إلمه ل ومع انا معرفته ) 
وما قبل فى الغناء » وما وصفت به القيان » 


تساية الأرب . 


القسم امس فى الك » وما ترط فيه» وها يحتَاج إليه؛ وما يجب 


له علا الرعية » ومايجب للرعية عليه ٠‏ و بتّصل به ذكر 
الوزراء» وقادة الميوش » وأوصاف السلاح » وولاة 
المناصب الديشة» والكّاب ء والبأذاء ٠‏ 
وفيه أربعة عشر باب : 
الباب الازل - فى شروط الإهامة الشرفةة والعرفية + 
الباب القاى - فى صفات املك وأخلاقه» ومأ سن به 
علا غيره . وذ كرما تقل من أقوال الملفاء 
وا ملوك الدالة عل علو همتهم » وكرم شهتهي , 
٠‏ البابالنالث - فوا يجب للملك عل الرعايا در الطاعة ) 
والنصبيحة » والتعظمء والتوقير . 
الباب اارابع - فى وصايا املوك . 
الباب الاس - فيا يجب على الملك للرعايا ٠‏ 
اناك اناوس ل حيو الندابتة بوزاقافة الو يا 
بهاحزم» والعزم» وآتهاز افرصة» واخل » 
والعفوء والعقوبة» والآنتقام . 
الباب السابع - فى الشُورة؛وإعمال الرأى» والأستيداد» 
ومن يعتمدع لا رأيه ‏ وه كه أن استقين» 
البابالئاءن - فى حفظ الأسرار» والإذن:واحجاب ٠‏ 


فى فنون الأدب 2 ١١‏ 

اباب الناسم - فى 550 المَلك» ظ 

لان اناد صن ا حرف رار ره دلرو 
وؤضف الوقائع» والرباط »وما قبل 
فى أوصاف السلاح ٠‏ 

الا بالمادى عثر - فى القضأة» واحكام ٠‏ 

الاب الثانى عشر - فى ولاية المظالم؛وهى نياية دار العدل ٠‏ 

اباب الالشعشر - فى نظرالحسبة» وأحكامها ٠‏ 

لباب اربع عشر ‏ فى ذك الكتّاب » والبمفاء؛ والكقابة » وما تفزع 
عنها من الوظائف:والكثابات » وهى : كابة 
الإنثاء» وكاب الديوان » والتصرف» وكارة 
الك » والشروط » وكابة النسخ » وكاية 
لتعلم . 


الفن الشالث 
فى الحمسوات الصامت 
واشتمل علا خمسة أقسام : 
القسم الأؤل س فى السباع »وما يتتصل بها من جذسما. 
وفنه ثلاثة أبواب : , 
انناف الاو لاجد فى الأسد 4 والببر ) والنعرة 
اباب الكانى - فى المهد ؛ والكلب » والذئب ؛ والضبع» 
والدمين: 
اباب اتاست لق التهابه لاني ونوانت و رالنييةة 
والمتزير. ١‏ 
القسم الناحي هية زب ميرت وزالطل اوها ان نبا افق سنيما: 
وفيه ثلاثة أبواب : 


لباب الأول - فم قبل فى الفيل» والك كدت والزرافة» 


56 (أ)ي 
والمهاة» والإيل ٠‏ 
الباب اشانى - فى الجمر الوحشية» والوعل » واللّمط . 0 


الباب الدألث - فما قبل فى القّى » والأرنب » والفرد» والنعام ٠‏ 


)1( و يقال أيضا : لايل والأيل ( قاموس ) ٠.‏ 


فى فنون الأب 2 اط 





القسم الث - وفيه ثلاثة أبواب : 
لامالا مدق اشيل: 
الباب النانى ‏ فى البغال »واسلمير. 
البابالناك - فى الإيل» والبقر» والغم . 
1 القسم الرابع - وفيه بان : 
الات الأول ح فى ذوات السموم القواتل . 
اباب النانى ‏ فم| هو ليس بقائل بفعله »من ذوات السموم» 
الهم امس - ويه سبعةأبواب :سن نا فى لطر وباب فى السمك . 
(وذيلت عليه بباب ثامن ؛ أوردت فبه م قيل 
1 فى آلات صيد الب والبحر) . 
الاق ال لدعت فى سباع الطير » وهى : العقبان» والبوازى . 
والصقورء والشواهين. 
نات الثانى - فى كلاب الطبر» وهى :الس وام ؛والحدأة» 


والغراب . 
0 2 7 
1 لباب الات - فى بام الطبرء وه : الدراج»والحبارئا» 


والطاووس») واللديك: والدجاج والإوزء 
والبطّ ؛ والتكام » والأأئيس » والفاوند » 
ولطافء والقيق» واررزور» والعا» 
ملعك ( والعقعق ‏ والعصافير 1 





ّْ . 3 م 
)" )0 فى الأصل اَن . وقال فى الصحاح والممالى ولا سْدّد المم : 


أ تت ل اال ا 0 ١‏ 
٠‏ 


مسابة الأرب 


ا 0 ااا ال ل ةا 
1 


: ش - 5 اه .2 0 
اباب الرابع - فى بقاث الطيرء وهو : الفمزى والددسى”") 


والورشاث ؛ والفواخت ٠‏ والشّفنين » 
والعبطبط » والنواح » والقَطاة » والقام » 


الاب انخاس - فى الطيراللب! "وهو : المفاش» والكروان؛ 
ور 2 
والبوم » والصدئ . 


0 م 0 ٌَ 
الأ بالسادس س فى المج »وهو: التمل» والزثيور» والعنكيوت» 
مس 8 - 
والحراد»ودود القزء والذياب» والبعوض؛ 
ورور 
وابراغيث » والحرقوص ٠‏ 


البابالسابع ‏ فى أنواع الأسماك. 


الباب الثادن ‏ اشتملع لذ كرشىء ممأ وصفنت به آلات الصيد 
فى ابر والبحر؛ ووصف رماة البندق» 


ومأ يرى هدأ الخرئ 1 


فى اللسأات 2 
ويشتمل عل خمسة أقسام : ظ 
(وذيتٌ علا هذا الفن :فى القسم المامس» بثىء م نأنواع اليب ءوالبخُورات» . 
٠‏ والغوالى»والتدود» والمستقطرات»وفير ذلك) ٠‏ [ 
,5 د ظ 
القسم الأؤل - فى أصل النببات» وما تختص به أرصٌ دون أرض . . 
(وينّصل بهذي الأقوات» وانكضراوات»والبفولات). - 
وه ثلاثه أبواب : ئ 
الباب الأول - فى أصل التبات» وترئديه . 
٠6‏ ش اباب النانى - فا تختص به أرض دون أرض» وما استأصل ظ 
شأفة النبات الشافل الأرض عن الرراعة ٠.‏ - 
لبا اثالث - فى الأقوات» والحضراوات » والبقولات ٠‏ 
القسم التأنى - ف الأتجار , 
وشه ثلاث أبواب : 
ش اله 0 
١‏ اباب الأول س في| أعره قشر لايؤكل ٠‏ 
اباب الإانى ‏ فها أمره نوى لايؤكل . 


اباب الثااث - فيا ليس مره قشر ولا وى . 





اج م ملؤلاب < 


القسم اثالث | 2277 
وفيه يبارت : 
البباب الأول د فا نسم رطب و ُستقطر ١‏ 
ويشتمل علا أربعة أنواع : وهى”الورد» 
ارين وللفلاف» والأوقر» .0ه 
الياب الذانى ‏ 2 رطباء ولااستقطر . 
ويشتمل عل ماقيل فى البتقسج» والازرجس » 
والياسمين » والآس » والزعفران » والدبق ٠‏ 
القسم الرابسع 3 ارات روت 
(وستصل به الصموغ : والامتان» والعصائر) . 5 
وقبه أر بعة أبواب ب : 
الباب الأقل - فى الرياض» وما وَضلك به ماع اء 
لسالس فى الأوها رونا وصلصفه: 
الباب الثااث - فى الصموغ . 
وفبه عانية وعشرون صنفا . ١‏ 
اباب الرابع - فى الأمنارزن ٠‏ 
القسم مين نت فى أمرنافن الفلريي وا دوقن والقوال ودود 
والمستقطرات» والأدهان» والتضوحات » وأدوية 
لباه » وا جواص 
وفيه أحد عشر بايا : " 


الات الأزل”ك فى المسكء وأتواعة 


01 فى فنون الأدب‎ ٠ 
اليات الإانى - فى العنبرء وأنواعه  ومعادنه ف‎ 
5 اليات الثالك - فى العود » وأصنافه : وأنواعه  ومعادنه‎ 
' اباب الرابع  فى الصمدل » وأصتافه ) ومعادنه‎ 
» بإب انكاس - فى اسيل الحندى" » وأصنافه ؛ والقرتفل‎ 
٠ وجوضيه‎ 
5 لباب السادس م ف اط ةواسانة‎ 
. البابالابه - فى عمل القوالى» والثدود‎ 
. اباب الثامن - فى عمل الرامك ؛والسك من الرامك والأدهان‎ 
. لباب الامع - فى عمل النضوحات » والمياه المستفطرة» وفير‎ 
ظ‎ ٠ المستقطرة‎ 
» اباب الماشر - فى الأدوية الى تزيد فى الباه » ولد الجاع‎ 
كفل نلك‎ 


822 
الإبالحادىعشر ‏ فما يفعل بالخاصية ٠‏ 


ظ 4 ظ ىك 1 الأرب: 


0 ,- . 
عدي لصم احاح مسصمود رتسي عرو روسج ببس وو بس سوه وو هه ممصي سب سس يه جه حم مس سس وس وي سب يبس ب سس اس يوسب سس سوج بيسن اسلو ساسج صو اند اعد عل لكا صر سلك ىن وسخمييي جا نت ع ا شيمم فس 





الغر الخامس 
فى التاريح 
واشتمل علا عصة أقسام : 
القسم الأول فى مبد! خلق آدم ( عليه السلام ) وحواء » وأخبارهماء 
ومن كان بعد آدم إلى نهاية خبر أصعاب الرس . ' 
وقية يانه ابوان::: 
اباب الأرل - فى ميد خلق آدم ( عليه السلام )» وموسى' 
( عليه السلام )» وماكان من أخبارهما إلى 
حين وفاتهما ٠‏ 
البباب الشانى - فىخيرشيث ب نآدم [علمهما السلام)» وأولاده . ٠‏ 
الباب النالث - فى أخبار إدريس : النىّ ( عليه السلام ) ٠‏ 
البباب الرابع فىقصة نوح ( عليه السلام) » يخ اراق : 
الباب الخامس - فىقصة هود ( عليه السلام ) مععاد» وهلاكهم 
اليج العقيم . 
الباب السادس # فى قصة صا ( عايه السلام ) مع ود نا 
وعقرهم الناقة » وهلا كهم . 
اباب السابع - فى أخبارأصحاب البئر المحطلة» والقصراكشيدع 
وهلا كهم . 1 


اباب الثاءرى - فى أسخبار أصحاب الرس ءوماكان من أمرهم 1 


ف فنون الأدب ْ 4 


القسم اللشأنى - فىقصة إبراهم » اليل (عليهالسلام) ‏ وخبره مع تمرود ؛ 
وقص ةلوط ؛ وخير | حاق » ويعقوب ؛ وقصة يوسف ؛ 
0 وذى الكفل؛ 5 (علمهم السلام) ٠‏ 
وفيه سبعة أبواب : 
5 انان الأرل اق قصية براهيم » الخايل (عليه الصلاة 
ظ واأسلام)» وأخبار مرود بن كنعان . 
الباب اشانى - فى خبر أوط ( عليه السلام ) مع قومه» وقلب 


المبسدائنت 
اباب النالث - فى خبر إسحاق» و يعقوب (عليهما السلام) ٠‏ 
7 لباب الرابع - فيقصة يوسف بن يعقوب (عليهما السلام) . 


الكانه | لافين خش رقصةأ يوب (عليهالسلام) » وأستلاله ) ودافيته . 

556 58 فى <برذى الكفل نأبو ب (علمهما السلام) ٠‏ 

اباب السابع - فى خبر عيب ( عليه السلام ) » وقصته مع 

بان : 

» ) القسيم الثالث - يشتمل عل قعسة موسى بن عمران (عليه السلام‎ 020٠٠ 
) وخبره مع فرعون ؛ وخبر بوشّع »ومن بعده ؛ وحرقِيلٌ‎ 

وإلياس واليسع 6 وعيلا ( مويل ؛ وطالوت» 

وجالوت »© وداود ). وسامان بن داود » وشعيا » 

2 


ووه ل 
وأرميا » وخبر بحت نصر» ونحراب بيت المقدس» 


سر نا 
20 0 وعمارته ‏ وما يتصل بذلك هن خير عن بر وقصة 


0 ظ 0 انهاية الأرب 


وس بن مق » وخبر بلوقبا ء وزكر ياء ويحيا ء 
ويمران » ومسي » وعيسى (عاييم السلام) » وقصصص 
الحواريين ‏ وما كان من أمره فيمن أَرساوا إليه» 
وخبر حرجس ٠‏ 
وفمه ستة أبواب 
(وذيلت عل هذا القسم ذيلا يشتمل عل أربعة أبواب » ذكرتٌ فيا 
ماقبل فى الحوادث الى تظهر قبل نزول عيسى م عليه السلام ‏ إلى 
الأرض وددّة إقامته با » ووفاته » وما يكون بعده» وشيئا من أخبار 
الحشر والمعاد) . 
الباب الأول - فى قصة موسى بن عمران ‏ وهس ون ؛ وغرق 
فرعون؛ وأخسار بق إسرائي ل ؟ وأخبار 
قارون ؛ وخبر بلعم بن باعوراء» والخبارين» 
وغير ذلك ٠.‏ 
الباب الشانى - فيا كأن بعد موسى بن عمران ( عليه السلام ) 
من أخبار يوسّع بنالنون» ومن بعده؛ وخبر 
حزقيل » وإلياس » واليسع » وعياا » 
وأثمو يل » وطالوت» وجالوت» وداود ؛ 
وسلوان : 
البابالداك - فى أخبار شسعياء وأرميا» وخير بحت صر 
وخراب بيت المقدس » وعمارته ؛ومابتتصل 


. وم 
بذلك من خبر عم ير . 


مسحب سجس سيم الوبا سجس سبحت طحتو ويا ريم لسبحيي سر لوطه ١‏ حب وك ل بيس ولي لو مووي مشو بسر وات وار 


فى فنون الأدب 0( 
لباب لرابع - فى قصة ذى النون يو بر مث ( عليه 
السلام ) » وخير بلوقيا . 
البابالخاس - فى خبرزكريا؛ ويحى » وعمران » وبآ بنته ؛ ظ [ 
وعيسى بن عسي ( عليهما السلام) ٠‏ 
ابابالسادس - فىأخبارالموار يبن الذين أرسلهم عيموا ( عليه 
السلام ) » وما كان من أه هم بعد رفعه ؛ 


وخر حرجيبس ٠‏ 





التذييل علا هذا القسم ‏ ويشتمل علا أربعة أبواب : 

اباب الأول - فى ذ كر الحوادث البى نظهر قبل 

نزول عسئ بن ميم . 
الباب الإانى - فى خير نزول عيسى إلى الارض؟ 
وقتل الدجال ؛ وخروبج .جوج » 
ومأجوج» وهلا كهم ؛ ووفاة 

عيمى (عليه السلام ) . 
الاب الشالث فى ذ كرما يكون بعد وفاة عيسى 
آبن مريم إلا النفخة الأو . 
اباب الرابع - فى أخبار يوم القيامة والحشر» 
٠‏ والمعاد؛ والتفخةالثانية ف الصور. 


اس" انهاية لأيب 


يسيس بع و كات تايان يذه ل احم جم يس سام بيني بع لوي لم اليم لمسحة مسمصسيت ماج جحي بلطت بين و سا ل سمل سمحي اي ابس لم رست لواسعسامة مشصيان ممصا يا سل أن و سس بي صم مم عد وفتويهة نت 


لقعم ارابع ل فى 00 الأصقاع ‏ وماوك الأم» والطوائف 
وخبر سيل العرم) ووفائع العرب 6 الماهلية 1 


وفمه لمسة أبواب : 


بساح ١‏ عيب سجس عد | بس ماما سد م دياه يجيوم 


البأب الأول - فى أخبارذى الفرنين» المذكور وسورةالكهف . 

اباب الشانى - فى أخبار ملوك الأصقاع ءوه : ملوك معمرء 2 ه 
والهند » والصين » وجبل السم. 

اباب القااث س عا ملوك الأثم من الأتاج . ٠‏ وهم : ملوك 
الفُرس الأول » وماواد الطىا لفن 
والملوكالساسانية ؛ وملو ل البونانوالسراك, 
والكدانيني» والققالينة باكر 14 02 
والإمريجة؛ وابكالفة , وطوائف السودان. 


اليبأاب الرابع 35 ف اخاد مأوك العرب : 


(ويتصل به خبر سيل العرم) . 
اباب الخامس 73 قّ أيام العرب » ووقائعها قُْ الماهلية. 

سم الحامس 00 عكار املد الإسلاميةبوذكر سَىء هن سسارة مدنا عل م١‏ 

( صل ألله عليه وسام ) ٠‏ رخا الحاماء من بعدد 

( رض اله عنهم)؛ وال الدوا له الأموية 

والعباسية؛ والعلوية ؛ ودول ماوك ك الإسلام: 

وأخبارهم ومأفتح الله ( سبحانه وتعال) عامهم ‏ عل 
ماسنبين ذلك إن شاء الله ( تعالى . ) 8 


00 


فى فنون الأدب وف 


سويد 


العان ان ول اعت رشي سيد ا وسول الله (صلى الله عليه وسام) 


أنات الشانى ل فى أخبار اللحلفاء من بعذه: أبى بى وحمر» 


وعؤان» وعلى ) وآبنه : امسن ( رضى الله 
عنهم أجممين) , 

اباب الشالث ‏ ف اغار الدولة الأموية بالشام وغيره . 

اباب اارابع - فى أخبار الدولة العباسية بالعراق ) ومصر. 

لباب انخاس - فى أخبار الدولة الأَمَوية بالأندلس»وأخبار 
الأندلس بعد آنقراض الدولة الأموية. 

كاوق مدن الوا لوي ورا اللرس اا رما 
من العمال »ومن استقلٌ منهم الملك . 

الاب السابع - فى اخعارن بص فى طلب الخلافة 'من 
لطالبي على مثة الدولتين : الأموية» 
والعباسية » فقتل دونما» بعد مقتل المسين 

ظ . آبن عل" (رضى الله عنهما) ٠‏ 

لباب الدامن - فى أخبا راحب الريم» والفرامطة» والحوارج 
ل 

لباب تائم ح فى أخبار هن ستل بلللكء والمالك» بالبلاد 
الشرقيةوالثمالية » فى خلال الدولةالعباسية ) 

وهم املولك عراسان وها وزراء ابره 

والمبسال » وطبرستان» وغزنة» والغور » 


٠ 3‏ نمايه الأرب 


وبلاد السندء والند : كالدولة السامانية » 
والصفارية» والغزنوية» والغورية» والديامية 
لباب الماشر - فى أخبار ملوك العراق » وما والاه ؛ وملوك 
الموضل 6 والديار اكز برية» و والبلاد 
الشامية » والحابية : كالدولة الحمدانية ع 
والأائسة وومةه والشايكة 
الإو الذادق مدر يس ف كداز الدولة اللوار رميو وال غايةة 
2020 وه دولة التتار»وما تفع منها. 
الباب الشانى عشر ‏ فى أخبار هلوك الديار المصرية الذين ملكوا 
فى خلال الدولة العباسية » نيابةً عن خلفائه| » 
وه : الملوك عبد يون الذين آنقس_بوا إلى 
على" بن أنى طالب (رضى الله عنه)» وما كان 
من أمره > وما ملكوه من بلاد المغرب » 
وكيف آستولوا عل| الديار المصرية» والبلاد 
العامة 6 والخلسة #والطونة لداعل 
وغير ذلك إلى أن أنقرضت دولتهم ؛ وقيام 
الدولة الأبوبيّة» وأخبار ملوكها بمصرء والشام 
إِلْ حين أنقراضما ؛ وقيام دولة الترك» ومن 
ملك منهم هن أبنائهم » وها حازوه من الأقالم » 
وها فتيحوه من امالك , وغير داك م 


فى فنون الأدب هك 


أخبارهم »وما استقز فىملك ملوك هذهالدوللة 
إل حين وضعنا لهذا التأليف فى سنة ... ... 
وسبعائة (فى أيأم مولانا السلطان السيد 
الأجل امالك الملك النأصر» ناصر الدنيا 
: والديرى » سلطان الإسلام والمسلمين » 
أبى الفتح مل ء بن السلطان الشريد» الملك 
المنصور» سيف الدنيأ والدين» أبى المظفر 
قللاون »الصالمى” .خاد الله ملكه علا مم 
الزمان» وسوً' عهد والده صوب الرحمة 
7 والرضوان» بيركة سيد ولد عدنان ! ) 
هذا مموع ما تمل عليه هذا الكتاب » من فنون وأقسام وذيول وأبواب . 
ثم ينطوى كل باب ممما على فصول وأخبار» ويحتوى على وقائع وآثار . 
ولا أنتبت أبوابه وفصوله »وأنحصرت جلت وتفصيله» ترحيته : 
بنباية الأرَب فى فنون الأدب 
8 وَأنِيتٌ فبه بالمفصود والغرض ء وأئبتٌ الموهى ونفيت العرض» وطؤقته بقلائ 
من مقولى » ورصعته بفرائد من متقولى . فكلامى فيه كالسارية تلتها السحائب » أو الميرية 
ًا الكائب ٠‏ فا هو إلا مترجم عن فنونه» وحاجب لعيونه . 
وما أوردت فيه إلا ماغلب علا ظفى أنَ التفوس تميل إليه» وأن الحواطر اشتمل 
عليه ٠‏ ولوعامت أنّ فبه خطأ نقيت الى ) مدقت طرق) ولو حيرت طريق 


ولو 20202020202020 اباي ةالأرب 





المعترض لعطفبٌ عنانى ع وثنيثٌ عطفى ٠.‏ لك تبعت فيه آثار الفضلاء قبلى » 
وسلكتٌ منبجهم فوصاتٌ بحبالم حبلى . فإنْ يكن آعتراض » فعل علاهم لا على 
العار ٠‏ وقد عامتٌ أنه من صف ابا ققد آستهدف » وأصم الأسماع وإنّكان 

وخليق للواقف عليه أن ِسَدَ مايحد به من حَكَل» وأن يغفر ما يلمح فيه من رَلّل ٠‏ 
نأسبل عراس عونك الذى سترتٌ به قدْمًا علا عوارى ٠‏ والذى أدى إليه 
آجتبادى مم تأليفه ققد أصدرثه » والذى وَقَعْثْ عنده غايق فقد أوردته . قد 

تلفت فبه وسعى ؛ لَكنْ ليس من عثرة الكقاب أمان . وبالله سبحانه المستعان ! 
وعليه أتوكل » واليه أتضرع فى التيسير وأتوسل ؛ ومن فضله أسمد الصواب» 


(010 





(1) ورد ف النسخة الفوتغرافية البوأعتمدنا الطبع عليها (وهىالمحفوظة بكتبخانة الكو ير يلى بالقسطتطينية) 
ما نصه فى هذا الموضم : ”*هذا آخرالفهرست هذا الحَاب ٠‏ ولنبتدئ إن شاء الله تبارك وتعال بما بدأ به 
مؤلفه عذا الله تعالْ عنه وهو الفن الأّل ٠‏ ونرجو بعون الله وحوله وقؤته الإتمام سلام ٠‏ وصل الله 
وس على أشرف الأنام » سيدنا مهد عليه أنضل العملاة وأتم السلام“# وهي من زيادات الناحم . 


فى فنون الأدب ظ ا 


الفر الأول 
فى السماء والآثار العلويّة» والأرض والمعالى السفلية 

2007 الى الله يع وضاف اانه قن قئلة انا وباني 
الرجاء؛ والكوا كب السيارات ذوات السنا والسناء؛ والملاكة الذين هم أولو أجنحة» 
مش ؛وثلاتٌ» ور باع ؛ والسحائب الى تجود بوبلها فتعدل فى قسمها بين السبل 
فاع ؛ والرعد الذى إن وَبت يدا والريح الذى إن أجتمعت يا ابرق الذى 
به ينان الماسسب والكفٌ الحضيب ؛ والثلج الذى حَلََ عل الأرض رداء المشيب ؛ 
وقوس السحاب الذى تنك امو فافرغ عليه مصبيغات الكل »ورم اذب ببنادق 
لد فتباشرت بالخصب أهل الحلل ؛ والثيران وعبادها وعَددهاء والمياه وأمدادها 
ومدّدها؛ والليللى والأيام» والشمبور والأعوام ؛ والسنة وفصوا ومباديهاء والأعياد 
والمواسم ومتيخذِيها؟ والأرضواحبال» والبرارى والرمال ؛والحزائر والبحار » والعيون 
والأنهار ؛ وطبائع البلاد » وأخلاق من مسكنها مث العباد؛ والمبانى والمعاقل » 
والقصور والمنازل ٠‏ 


ًِ و ءٌّ 0 
وجعلتة مسة أقسام نستدلٌ بها عليه» و يتَوصل من أبوامها إليه . 


د محا 


000 نباية الأرب . 





البياهه الأول 
من القسم الأؤل من الفرى الأول 





0 دا ا ا ا ال ل 


ب فى مبد] خاق السماء 
أم اسم 


قالاشهتمالن : ١‏ 7 شد حَلَا م السماء بها رقع سمكها قسواها وأَعْطس للها 
اقوس سل ارس اسه 
وأخرج حعاها) . 

5 والسماء ذو وتونث . 


1 3 ص م و 0 5 
فنشاهد التذكر قول الله (عنّ وجل ) : (السماء منقطر به ) ؟ وقول الشاعى : 
فلورفم السماء إليه قوما » 27 لقنا السماء مع السحاب إ 
وشاهد التأنيث » قوله (تبارك وتعالىم) : ([إذا السماء اتمطرت؟ ؛ وقول الشاعى : 


)0 
0 ار ( رب الناس فى سماته ! 4 





, ولو ثزت» لفات الشاهد‎ ٠ هكذا فى الأصول» أى بالناء الثناة‎ )١( 


١ م‎ 


ف فنون الأدب ظ و 


قد نطقت العدب للسماء بأسماء . 


رطم ه 


نبا : الخحرباء . وتيت بذلك لكثرة النجوم يبا ٠‏ 
ونا اللرلراء «٠‏ لملاستها . 
(0) م 
: خاي امعليوا يي وو ا 
5 0 َ 
بسنا : الطرائق . قال الله تعالما 12 ب قي 
والمهاء مخلوقة من دحَان ١‏ 
4 8 هْ 
م لس حك فى سبب حلوثه 
2٠٠‏ أن الله تال خلق جوهرة» وصف من طوطا وععرضها عظلا . ثم نظر إليها نظر 
هيبة ) فأتماعت ) وعلاها من شد موف َك ودَخَان ٠‏ علق الله من الزيد الأرض» 
وفتقها سبعا ؛ ومن الدحّان السماء» وفتقها سبعا . ودليله قوله تعالن : (ثم أستوئ إل 
الماء وه دُخَان) ٠‏ قال : ولا فتقالله تعالمى السهاوات » أوحى ف ىكل بجماء أمرها . 
وأختلف المفسرون فى الأمس» ماهو؟ فقال قوم : خلق فيبا جبالا من برد وبحارا؛ 
وقال قوم : جعل فى كل سماء كوكاء قذّر عليه الطلوع والأفول» والسير والرجوع ٠‏ 
5 م اث 3 
ا 5 و 


(1) 5 برج وقنفذ م فى القاموس ٠‏ 


ش 0 0( العنات السحاب 0 واددته مباء 3 (قاموس) . 


ْ ْ وش 1ه 
ان | مايه الأوب ' 


وساسسس ا اتا نالب سطفب مسوم بوساسسمت جات ماسوب يتيس سنسدا او ساباب بابس سس ينب راسي بحا رز سس تسرف 1 سس يي و 1 دا 


الباب الثالنى 
١‏ - فى هيلتها 
ذهب المفسرون لكاب الله عن وجل أن الدماء مسطوحة ‏ بدليل قوله تعالن : 


( أفلا يرون 0 وان اديت نيوان الال بت 


5 َه 
4" 


نصيتٌ ون الأرمن كت سطحت 4 ْ 0 


عمس صوص دعر تا 
وقال تعالى : 1 لله اذى خَلق سبع وات وهن رض مثا 0 


سس ةسار ام 


558 َك ثفواه تعلى : نر وهل فى كلك سبحونَ 4. 
وذهب الحسن إلا ١‏ أن اليك غير السهاوات» وأله الحامل بأص الله تعال للشمس 
والقمر واأنجوم ٠‏ 
قالوأ : ولا فق لله قيال ريق السهأوات ٠‏ جعل بسن كل. مياء وساء قر 0 
خمسمايّة عام ٠‏ 
وروى عن أن مُررة (رضى الله عنه) : قال : ”يما رسول لله (صلى الله عليه 
وس ) جالس هو وأكفايه: إذ أ عام ولوعدايام السرم 
هل تدرون ماهدا؟ قاأوا : الله ورسوله أعلم ٠‏ قال تهذا العنان .هذه رو وأا الأرض ا 
يسوقها الله تعالى إلى قوم لايشكونه ولا يذعونه.ثم قال : أتدرون مافوق؟؟ قالوا:  ٠١‏ 
لله ورسوله أعلم ٠‏ قال :هذا الرقبع : سقف محفوظ: وموج دكفوف. ثم قال:هل 
درون ما بين و بينها ؟ قالوا :الله ورسوله أعلم ٠‏ قال: بينم و ينها مسمانة سنة. 


ثم قال : :هل درول مافوق ذلك ؟ قالوا ا : أله ورسوله أعلم ٠قال‏ تنا 


ا 














ا ا 000 


فى فنون الأدب ٠‏ ظ ني 


اد انين قال لاش صل :له يع معاراك ةنا رو ١‏ كل ابرق ماين انا 
والأرض . ثم قال: هل تدرون مافوق ذاك؟ قالوا: الله ورسوله أعل ‏ قال : إن فوق 
ذلك العرش .و بينه وبين المماء بعد مابين السماءين. ثم قال :هل تدرون ماتحتم؟ 
الوا : الله ورسؤله أعلم «قال: نا الأرض. ثم قال: أتدرون ما تحت ذلك ؟ قالوا: 
لله ورسوله أعلم . تايان نا أرنا عونا 6 كيدا سد انا به ا ود 
سبع أرضين »بن كل أرض وأرض تحمسمائة سنة “ . أخرجه أبوعيسوا التزمذئ ) 
فى ””جامعه»» ٠‏ 

وبروئ عن أبن عباس ( رض الله عنهما) أن رسول الله (صلى الله عليه وس ) 
كان جالسا بالبطحاء بين أصعايه » إذ مرت عليهم حابة ٠‏ فنظروا إليها ٠‏ فال رسول 
الله (صل الله عليه وسلم) هل تدرون ما أسم هذه؟ قالوا: نعم .هذا السحاب ٠‏ فقال 
(صل الله عليه وسلم ) : والمزن ٠‏ قالوا : والمزن . قال : والعتآن . قالوا : والعنان . 
فقال :هل تدرون ما بين السماء والأرض ؟ قالوا: لاندرى ٠‏ قال : تمسواثة عام . و ,ينها 
وين الما اتى فوقها كذاك . ( حت عد سبع سماوات) .ثم قال : وفوق السماء السابعة 
57 أعلاه وأسفلهكابين سماء إل سماء (وف فظ بكابين السماء والأرض) ٠‏ وفوق 
ذلك اي اننال بوي انهم ركب نفل كان خا إن سما »ثم فوق ظهورهم 
العرش ء بين أسفله وأعلام كا بين السماء والأرض ٠.‏ 

لذ جروا ارون 3 بكتري ولاله و قزنايئ النهاءالذا نه لكر ” 
مسبرة تساي عام. ثم ما بين الكربى" إلى المأء مسيرة مسمائة عام . والعرش فوق 


. الماء.» ول بيذي الأؤمال‎ ٠ 


(1) ف اللرمذى” : أظلانهنَ «ركينَ 151100 


وجاء فى رواية أخرئ ذكر الكريبى” » وأنّ السهاوات فى ضهنه . وهى بالنسبة إلية 
كلة ملفا فى أرض فلاة » والكْى" بالنسبة إل العر شكدّزة ملقاة فى أرض فلاة 
فبحاء.(وفى رواية كلقة). 

وروى أن أبا ذرّ( رضى الله عنه) قال : #يارسول الله : أى آية أنزلت عليك 
أعتل؟ قال : آبة الكربى".ثم قال : ياأباذئ ! أتدرى ما الكيبى ؟ قلت : لاب 
نعلمنى يارسول الله » بم) عأمك الله ٠‏ فقال : ما السماوات والأرض وما فهر 
فى الككبى”» إلا كلقة ألثقاها ملي فى فلاة . وما الكيبى” فى العرش» إلا كلقة ألقاها 
مُأ فى فلاة .وما العرش فى الماء إلا كتقة ألقاها مني فى فلاة .وما ماء فىالريجء 
إلا كلقة أثقاها مقي فى فلاة. وحميع ذإك فى قبضة الله كالحبة ؛ وأصغر من الهبة؛ 
فىكف أحدك ٠‏ تعالى الله سبدانه “ . رواه أبوحاتم فى كاب العظلّمة . 

والقول فى هيئة المماء »عل هذاهب أصعاب عل المركة» كثير . أغضينا عنه »لأنه 
لابقوم عليه دايل وام ٠‏ فإذلك أقتصرنا ع١‏ ذك المنتقول دون المعقول . 

أنذ كر ما جاء فى الأمثال الى فيبا ذك السهاء؛ وها وصفها الشعراء به وشمبوها . 





؟ ‏ أماالأمشال 
تقوم : أرفغ من السماءء لبالغة , 
وقول الشاعى : 
من ذا رأئ أرضًا بفبرسماء ؟ 
إن الما ترب حين تحب . 
إن المماء» إذا لم تبسك مقأساء + لمتضحك الأرصٌعننى ممن اليس . 


سسسا صسيي هو رس سو وو ور سر ست 1 


٠‏ م 


١ 


:7 فنون الأدب | < [ فم 


م سل واما الوصى والتشبيه 


فنه قول عبد الله بن المع : 
أت سماءة» لما تلت » خلال تجوما عند البح » 
ثى رموس اس 


رياض بنفسج خضل » نداه 4# تفتح ينه تور الأقاح . 


وقال آخر : 


كن سماءنا» والشبب فياء > وأصغرها لأكبرها مزاحمء 
ساط ررد تثرث عليه * تتانير تاها درام . 
ونحوه قول الآخر : ظ 
كأنّ ساء الأرض لطع رط 3 وقدفر شت فيه الدّنانير الصصرف ٠‏ 
وقال آخر: 
ورأيت المماء كابخر إلا » أن مس وبدئن الدرّطافى , 
فيه هأ ماد لعبوت كير 5 10 بين ذلك خافى . 
وقال التتوشى” فت ا : 
كأفا ججوببا #6 0 
داهم قد لت 4 عل إساط أزرق : 
وال لايرل 
أت اناه لجار كاه دز زان عياط ازرق. 
وقال طافةالداف: 
كأت توم الليل »لما تبلجث» * توف بَمرٍفى خلال رماد . 
حكاء فوق ممتد امح شَكلهاء »* قواقم تَطمو قوق لَة وادى . 


(02 


م نا الأرف 


0170:770:279شكسيج سا ناريج ااا بيصتو" سرمم .عسي ديم . أعس بستشيو اليم تعوس عاج جين اسصفي ا للست يوس مدا خاي سي الج سمه ومسي واج مجه بيه تيمتسي ممع ل لا ال لص عسي ل لي سو و اا ا الا ل سس سس ل سج سي لوجي ...سيمت وبصي ا لواصم ل جا لس ل ملسب الوسر سعص م اجيس كي وسبب حاج عب عو عي عرو تستس يوه 


وقال آخر: 
كك النجوم 3 جم لبها ©؛ + وقد لحن للعين من قرط بعد 


ال 07 


مسأمير هر. فضة محرت 2 عل وجيه وح من اللازو رد ٠‏ 
ودام 


ور سه س 
ولس »واي ا بذ كا درم ٠‏ 5 


ع كو برا 


ترا » وعل الآفاق أَنُواب ظامةء » وأزرايها منها مال وم زم ٠‏ 





؛) - ومماقيل فى القلك 
0 


0 تلع انا ور لك اويا ات اك 


جو ص اسم 0 ه اسه الى الر صم ف ع ا لا يوه صر | س8 هر 
كحاض فى إثرله الأقرم رأختتوا * قذمًا! فا أوصحوا حقا ولا تركوا . 5 
1 87 ماش مور الوم اسم ير وام مه ع ص سار 


فس تنيب وبقفو إثرها قر * ولاد دبج واف عده حلك ٠‏ 

طَحَئْتَ طَحْنَ ارجا م قبا ما 44 وغل قا ملك 

ول ال طبع خيس » تفسر. * عمرى ! لقد زعموا بطأد وقد أَنَكوا! 

ااه سرائر للرحمن مجماء » لعل ال ولا ملك . 
) 


وقال الرئيس أبوعل” بن سينا : 0 


0 


برا 800 افك لسار ع تسدنا المسيرأ م أصْطرار ؟ 
مدارك قل لناءفى أى شىء؟ # فى أفهامنا منك أنجار | 


(1) المرزم ؛ الثانت القائم علا الأرض 
(؟) قال صاحب عيون الأنباء (ج ١‏ ص م4 ؟ - 44 ؟) إن بعض الناس نسب هذه القصيدة 
لآين سينا وليست له » ونص عل أنها لآبن الشبل البغدادى وقد أوردها فى :مسين ييا ١ ٠‏ 


فى فنون الأدب وها 


وعندك ترقم الأرواح؟ أم هل + مم الأجساد يدركها البوار؟ 
وفيك الشمس رافعة شعاما 6 4 أجنحة قوادمها لاه 
طُوف »ذى وم أده ألآلى؟ 7 بل م فبا شوارة 


ف ال ب »ليا فاح ا 
اسيم نومك أم حاب 4 ولنت ينا الح البنسرار؟ 
مد رقومها للا وتطوئ » تَاراءمثل ما طوى الإزار! 
فك بصمَالهًا دي البرآيا! » وما يضدا لما أبذا غرار. 


رم ماه 


وندوثم تحنس راجعات 


ماله 


)0 
وتكنسمثلٌ ما كنس الصوار. 
فبينا اشرق يُدمها صعودا * تَلَقَاها من الغرب اممدار . 


4 
اسمن مس 6 


2 العشواء؛ هأ خبطت عشي * هى أحسافاها عجن حار 


وقال أبو عبادة البسترى” : 
ا ار 


مدل مثل مانيل » وذ #4 م: نمى ىا »و يوْحَذميك ار . 
(1) الذبال : الفتائل ٠‏ 
م( المرخ : جر سر يم الورى كثيره ٠‏ وقد وصفه المؤلف فيا بعد (ص 4 ) بأنه تج رتحتك بع ض أغصا نه 
ببعض فتورى ثارا ٠‏ 
(") العفار : شر بتخذ منه الزناد وهو من مجرالنار . 
(4) الصواركالصيار بسر الصاد وضها : القطيع من البقر ٠‏ 
(ه) المبار ( بم الل ) اهدر . 


ناس ظ ظ ا الأرب 


الات الثالث 
من القَسم الأول من القن الأول 
١‏ - فى ذر الملائكة 

قال يسول لله ( صل الله عليه وس ) م وق لها أن تنا 
مأ فيبا موضع أربع أصابع ؛ إلا وعليه ملك قائم أوراكعأ و ساجد“. [ : 

والملامكة أولو أجنحة : مننى ) ثلاث ورباع, وأكثر من ذلك ٠‏ فإنه قد ظ 
ووذ أن مول كله الات )نل مانا سه رهن المستورة اك ااه 
(صلى الله عليه وسل ) فيا مرتين : ظ 

إحداهما فى الأرض »وقد سآ مابين المافقين ٠‏ ووصفه الله تسالى بالقؤة» 
قال تعال : ( ذى ةعمد ذى العرش كين ) ٠‏ ومن قؤنه» أنه أتلع مدائن ٠١‏ 
قوم لوط ؛ وكانت خمس مدائن» من الماء الأسود» وحملها علا جناحه ‏ ورفعها إلن 
السهاءة ف إِنَ أهل السماء لسمعون أ حكلايهم وأصوات دجاجهم )ثم قلمبا ٠‏ 

المزة الثاني رآه ( صلى لله عليه وس ) ) عند سدرة لنت ٠‏ قال الله مال . 
دراه رآ ا عدمدن ال 

دكان هبوط جبريل (عليه السلام) عل الأناء (إصاوات لله علهم) ورجوعه  ٠٠‏ 
فى أوحى من رجع الطرف ٠‏ 
)١(‏ أطْ: صرت . 

٠ أسرع‎ )0( 


ف فنو نل الأدب ْ ' [ رار (١‏ 


أ أت تت ا ري يي لل لم ا ا م ا :7:0 ما ل ن لل ص م سييمة ا 


وعظاء الملائكة أربعة» وهم : إسرافيل » وميكائيل » وجبرائيل » وعنررائيل ٠‏ 
وأقرمهم من الله تعالما منزاة» إسعرافيل : 

نإذا أراد الله تعال بوحر ؛ جاء اللوح ح الحفوظ 0 يفرع .جبة إسرافيل © فيرفع 
رأسه » فينظر فيه ٠‏ فإن كان إِلم السماء » دفعه إلا ميكائيل ؛ وإنكان إلا 
الأرض » دفعه إل جبرائيل ؛ وإن كان بموت أحد» أمس به عزرائيل ٠‏ صلوات 


الله عليهم ! 


م لخاص 


لك رف لقره تعالى : ( فالمديرات أمما) هم أربعة من الملامكة :. ' 


عديل. وبكائيل » وإسرافيل » وعزرائيل ٠‏ ريل على الحنود والرياح » 


يكيل ا قر والنبات » وعرزرائيل علا قبض الأرواح » وإسرافيل يبلّنهم 


جل اف نا أن با لبشر لماش ناعرو ان لكل . 


لسيدنا رسول الله ( صل الله عليه وسلم) ) علا صورة دحية الكلبى” هارأ 6 وفى صورة 
غيره من الرجال ؛ و تمثل لمريم عليها السلام بشرا سويا . ونزلت الملالكة فى غرروة 
درع!| الخيول المسؤمة» وقد سدلوا ذوائب - ع دنا هر محلوقون من 
نور . مار ال رورسم عي 


و ا 


أ 


م 0 نمابة الأرب 


:ل بعصم وي عر لوبي بصي مدو وس ص ميسن اسمس سس اعمس عاط امساح , عامططة” العام عا سح صصص ب بس سعد يرن سه خط وووصوطت باجو ومعيح ون رصي جح سدس مودس جع لس سس سه مسو ١‏ عم حاص سس م ل ماعطو و عسي ا يديه م بجوسيوو سوس تمده ان لد عار اميس ان لاسوصممع الصا لم لمشي سويت 





الباب الرابع 
من القسم الل :من الفن الأول 
سافى الكوا كب د السسيعة المتحيرة 
قال لله تعالى : ( قلا أقسم نفس اسخَوَارى الكنّس) . ذهب المفسرون إل 
أنبا هى الكواكب السبعة : رُحل» والمشترى » والمري» والشمسء والزْمّرة» 2 ه 
01 
وقالوا: إن هذه الكوا كب هى المعنية بقوله تعالى: ب(فالمديرات أمسرا 4 . 
وسميت كنا لأنها نبجرى فى بروج تم تكنس أى تستترها تكنس الظباء» وشنسا 
قات لورهوع ا موقن تون و الكدى جترا هه تهون التعين والفمن.: 
وسميت ملسا لأربف افوس فى كلام العرب الآنقباض . وف المديث الشريف  ٠١‏ 
” الشيطالٌ وسوس للعبد» فإذا اذم ال تعالن خَلْس » أى أنمبض ورجع . فيكون 
فى الكوكب بعنى' الرجوع ٠‏ وكنْسا من قول العر ب كنس الظى اذا دخل الكتأس» 
وهو مقره؛ ويكون فى الكوكب أختفاءه تحت ضوء الشمس ٠‏ 
ران قله كرا كت مده لتر امن فانرا : 
الوا فى زعل : زكل فلا إذا أمثاءويذاك مي هذا الكركب لبطئه فالمهاء.  ٠6‏ 
لا عل در انقارع ل امه سوا اك ابن ادر هر" 
بقول الله عمن وجل ([ والمهاء والطارقٍ وم أذْراكَ ما الطَارقٌ التجم الاق . 


(1) الذحل الذى بعنى افد بالذال العجمة رلم يذكره أحدم نأئمة اللغة فى الزاى ٠‏ فه وآشتباه علالناقل ٠‏ 
والذي فق اللينات "١ه‏ عي بذك أبعل ه : 


فى فنون الأدب م 


؟وقالوا فى المشترى : إنه إنا سمى بذاك سه ءكأنه أشترئ امسن لنفسه .وقبل 
لأنه جم الشراء والبيع »ودلمل الأموال» والأر باح ١‏ 

قا لزي : إن مأخوذ من الح (وو شجريحتك بعض أغصانه يعض 
نورى نارا) فسمى بذاك لأحراره ٠‏ وقال آحرون لمزيخ سهم لاريش له إذا رى به 
لااستمر فى ممه. وكذاك المريمء فبه ألتواء كثير فى سيره وحككه» فشبه بذاك . 

ؤوقالوا فى الشمس اناق أن كا وائظة من الكلة كا كن علوية وثلاثة 
سفلية» سميت بذلك لأن الواسطة الى فى الختمة أسمى #شقسة» , 

يقلا فى الزهرّة : إنها مشتقة من الزاهس »وهو الأبيض ار من كل شثىء ٠‏ 

و وقالوا فى عطارد : إنه النافذ فى الأمورء ولهذا سى بالكاتن: وهكذا هذا الكوكب 
كثير التصرف مع مابلائسه ويقارنه . 


اناف الس إنه مأخوذ من الُمرة» وهى ابياض ؛ والأقر الأبيض : 


#والفرض تسمى هذه الكواكب بلنتها يوان »: شرن بذ ل 
ويعنون به المشترى (وبعضهم نسميه "البرجيس»)؟ ”برام“ و يعنون به ازيح 
و”مر» ويعنون ب الشمس ؛ و" أاهيد © ويعنون به زر (وعضهم يسمها . 

تريدَخْتٌ» ) » و”هرمس“ (ويعنون به عطارد)؛ و”ماه” (ويعنون به القمر) . 

وقد جمع بعض الشعراء أتماء هذه الكو اكب فى بيت وأحد من ,يتين ادح 
مهما بعض الرؤساء فقال : 

لات نيق وترقا للعلا أبنا » دام بم الألاك كم 


2 ودأ»وكيوان و دنا « وهررس» وأاهيد؛ برام ! 


نهاية الأرب 
وقال أبو إسحاق الصابىيى: - 
تل المنىا فى يومكَ الأجودء » مُسْدَنْجحا بالطالع الأسعد! 
وارذاكرنا لعل ااه إن كان اجرب التمعيدا 
وف ضشكفيض الشترِى بالتدئ « إذا عمل فى أققه الأبعد! 
وزد عل المزيخ سطوا بَنْ + عاداكَ منْ ذى نَمُوة أَصبد! 
امج 1 ف الطيدة ٠‏ كاسفةٌ لهندس الأسود ! 
ار من الزهرة أنعاما + فى عيشت المستشيل الأرغد ! 
وَضَاه بالألام فى بيبا »* عطاردَ الكنبٌ ذا السوود! 
وباه باكنظر بِدْرَ الحا * وأفضله فى مجه وأزدد ! 
نه احص 1 اوهل الكوا كب بقول . سنذ كر من ذلك ماتقوم به 
ا ججة » وينبض به الدليل من الاب والسنةءوما تل به ما فيه ذكرهاءوها ورد 
فذلك من الأوصاف والتشبيهات : نظلا وثثرا مما وقفت عليه فىأثناء مطالمتى لكتب 
العاده زهان ودواو ينبم . وعدلت عن أقوال المنجمين ا فيها من سوء الطو ب 
وقبح الكعتفاد : لأن منهم من بر أن للنجوم فى الوجود تأثيرات وأفعالا . أعاذنا الله 
ارامت ذلك 


ع ذ م مافيل فى الشمس 
(والشمس هى النير الأعظ) 
وقد ذهب بعض المفسرين لكاب الله تعاليا إل أن نور الشمس والقمر فى سائر 


عرو عم حا جل تل لل 


السهاوات بدليل قول الله عن وجل (وجعل الهمر فين نورا وجعل الشمس سراجا). 


52 


١ ه‎ 


١ 6 


3: 


فى فنون الأدب 2 


وجاء فى الحديث عن النى (صل الله عليه وسلم) ) أنه قال: ”شمن والتمووتك ههيا 
إل السماء وأقفاؤهما إلى الاأرض» وفى حديث آخحر”وجوههما إل العرش وأقفائها 
إن الأرض”. وفى حديث آنحر”ان الشمس تكون فى الصيف فى السماء الخامسة» 
رف الشتاء فى المهاء السابعة نحت عراش المن» . 

ووزعموا أن حركتهما وحركة سائر الكوا كب مستقيمة غير مستديرة » وأن الشمس 
تقطع سماء الدنيا فى يوهها » وتغيب فى الأرض فى عين حيئة ٠‏ ومعبى حرئة داترحأة:: 





8 س0 م ماس صرس 


وقد جاء فى تفسير قوله تعالى ( والشّم س تجرى لمستقر لمأ ) أى إلى موضع 
قرارهاء لأنها تجرى إلى أبعد منازها فى الغروب» ثم ترجع ؛ ؛ ومن قرأ ”لامستق “لما 
أى ه دائية السير ليلا ونمارا ٠‏ وشى قراءة شا ٠‏ 


اسه تاس سر رو 


وقد قال الله تعالى ( وتخرلم الشمس والقمر دائين ) وروى عن رسول الله 
(صلى الله عليه وسلم) أنه قال: أتدرون أبن تذهب هذه الشمس؟ قالوا : الله ورسوله 
أعلم قل :إنانجرى لمستقر لما تحت العرش »فتخز ساجدة؛ فلا تزال كذلك حي 


بوذن لها فى الطلوع + وريوشيك أن فالا الع وج عند 


طلوعها من مغرمبا . ظ 

وذهب وهب بن مه إل أن الشمس علا عجلة ا ثلاث وستون عرروة » وقد تعلق 
بكل عروة مَك يوبا فى السماء ودوتها اببحر المسسجور فى موج مكفوف كأنه 
جبل ممدود فى الهواء» ولو بدت الشمس من ذلك البحر لأحرقت ماعا' وجه الأرض 
من ثىء حتَى المبال والصخور. وروى عن كعب أنه قال:”خاق الله الفمر من نور 


وخلق الشمس من نار . 


20 
(1) هذا الزأى هو الذىآستقر عليه علماء الذلكأخيرا » سد التحقيقوالتدقيق . فلل درصاحبه ! فإنه » 
و إن كان ند خالفه فيه الدهماء » لكنه قد أقزه الراتفون فى العم الآن . 


47 نبابة الأرب ظ 





0ك 


م وا و 


وقال تعالى ألم تروا كيف حَلقَ الله سيم سعوات طبأًا وجعل الهمر فيين ثورا 
وجعل الشّمس سراجا ) ٠‏ والسراج لا يكون إلا مر نارء وشسا مضيآن لأهل 
السماوات ؛ كم بضيآن لأهل الأرض ! 
وقد تقدّم الدليل عل! ذلك . 
م - ذ ىما يقثل به نما فيه ذ , الشمس 20 , 
اله أشيرين اللنمنن» أحن نو التعمى: أدلعزا المبد من الشمس» 





مه دك . فو 0 عو اس م 
* وهل مس نكون بلا شعاع؟ »* 2 فيطلعة الشمس مايغنيك عن زحل 3 
ل تاي ري و يس 7 4 مم باس في 
* وأولمتغب مس النهار» لمات 0 * الشمس كمامة واللمل قواد »* 
. 1 رك ار و سو اس و وير 
* الشمس طالعة إن غيب القمر « »* ورما تتحكصسن الشمس * ٠١‏ 


والشمس تحط ؤ اكترئاوترتهع 2 * إذا الشمس تفْربُءفلا طلع البدر» 





وين الابيات قول الطابى : 
إفى رأيت الشمس زيئث محبة » إل الناس إذ ليست عليهم إسرمد. 
وقال على بن امهم ٠‏ 
التي الول انين عدو حير بان اك نا أقاء دري ب 
وقال أبو تمام : 


2 3 م 0 سوار سسس 
ِإِدصرع الأى واخَْم لآضرئ * إذا بلغنه الشمس» أن سسحولا. 


فى فنون الادب 4 


وقفوله : 
م عم 0ه و 0000 
وكل كسوف فالدرارى شنيعة» * ولكنه فالشمس و«البدرأشنع . ظ 
وقوله أيضا : [ 
أعندك الشمس تجرى ىمنا زهاء * وأنتَ مشتفل الالحاظ بالقمر؟ 
وقال اليحكرئ : ظ 0 
كذاك الشمين تيعد أن كشا © بويداو مت والشعاع . 
وقال آبن الروى : ظ 
ورأيتهكالشّمْس :إن هى لم ل » فالدفء منبا والضّياء بتَال. 
وقال أيضا : 
لالشمين لال قضبلتها ١‏ 35 0 الأرض لظم 
وقال أيضا : 
كالشمس فى كيد السماء تلّهاء *» وشعاعها فى سائر الآفاق. 
ونال لدان الف 
هى الشمس مسكاها فى السماء. * نع الود عَراءٌ حياد! 
وقال أبو عبيد البكرى” : 
والشمس سفوا إذا طلعتُ» »ه أت استضاء بغرة البسدر. 
وقال أبو الطيب المتنى : 
كالشمس لاتبتنى بما صنْعَتْ » مقع عندهُم ولا جاها, 


7 نماية الأرب 


وقال أبن انكك البصرى" : 
وهبككالشمس فسن ألتيها * يمر منبا إذا مالتْ إلا الضرر؟ 
وقال أبن عباد : 
قوق لحيو فا :هذا انلق ف المح الاديا: 
وقال ابن مسعويه الخالدى" : | 


لايعجبنك 0 افمركرة 5 فضياة الشمس ليست فىمنازلما. 
قل أو انم الية . 


كرك س فى يه رك رم 


الحر حر عرز يز الهس حَبثُ و ] د والشمس فى كل برج ذات أنوار. 


- ذكرماجاء فى وصف الشمس وأسبيبها 
ومن ذلك فول الوزبرالهأى' : 0 
الشّمس فى مشيرقها قد بدت » منيرةٌ ليسلا حاجب. 
ك1 ميث ) # وا نيانى ات 
وقال ظافر الحدّاد : 
عر رن الشّمس بازعة * فى الشرق تدوثم تيع ! 
كسبيكة الرْجاج ذائبة » -مراء ينفخها فتتيع. ل 
وقال أبو هلال ا 
والشمس واحةٌ الحبين كأما * وجه الليحة فىالار الأزرتي ! 


١‏ ع 


ف فنون الأدب 


٠ 8 21‏ ظ و مه 
وكأئها عند أنبساط شعاعها » تبر يدوب علا فروع اشرق ! 
وقال أحمد بن عبد العزيز القرطى"  :‏ 
أو ماترئ مس الأصيل علياة 5 :دا من إن لمغارب مغر با؟ 


والى ا لس مل اه سا 


الت لتحجب شخصها فكأنها » منت عل امنيا ملام ما مذهيأ ! 
ه20 ؤوماوصفت به وقد قابلت القمر ‏ قول الشاعس : 
أماترىالشمس :وه طالعةٌ» »* تنم عنا إدامة التظَبر؟ 
مرا صقرا فى كلوتها » كأئها تشتى من السهرء 
مشل عر وض غداة للها : * مسك مآتها من القمر. 
وقال مؤيد الدين الطغرائي» عفا الله عئه ورحمه : 


مولي مدومريرى سم 


اا مه * ا 


ؤومن أحسن ماوصفت به فى الطلوع والزوال والغروب قول أعى ا 
2 0 أي 


محمأة : : ا إذا إذا الل م فحنا اها فى امار ار 


إذا انمق عنها سا القَجِر وآنجلا * دجن اليل وأنجاب الاب امسر 
سو ر نوكر 0 


١‏ ولس ع رن الأق لونا كأنه + علا الأقق لغرب توب محعسفّر 
4 مس م له 6 - 

ليسا درج الزتفرات يشر شلاع نَلالا فهو أبيض م , 

تر الظلّ طون ين دو وتارة » تراه إذا زات عن الأرض ' 5 


يل اي ا ا 2 0 
فأفنت قرونا» وهى فى ذاك لم تزل * موت ونحبا كل يوم وتنشر! 


0-4 ظ ايه الأرب 


وقال آحر: ظ 
ونالا رض 8ق لمحب جره ا نا دن اسل سل 
عا ووم لمن انه » كلاولاجايت بكف الصِيقّل . 
سمو إل كيد السماءكاما » تبفى هناك دفاع أمي معضل . 
حي إذا لمث إلاحِسٌامَتْ » وق ثْكوتفةسائل عن مزل 02 ه 
م نت تبن الحُدوركانبا » طيرأسَفٌ عَنَافة من أجدل. 
ؤوثما وصفت به» وقد قابات لغب » قول أبن المعتر : 
تظلٌالشمس ترمقنا بطرف » حَنىَ له من َف سثر. 
وقال أخخر: ْ 14 
وعين الشمس تنو من نعي * 11 البكرِمن عَافالستور. 
وقال مد بن رشيق : 
م اسا م .وداه ل ل 0 ١‏ “أ 
فكأن الشمس بع مجبت + وكآن الغيم ستر قد ستر. 
ه - ذكرشىء نمأ وصفت به على طريق الْذم 
فن ذلك ماقله عبد الملك بن عمير » وقد سكل عنها فقال : مظهرة للذاء؛متقلة  ٠١‏ 
للهواء »مبلاة للثوب » جالبة للهب ٠‏ 
وقال آثحر : الشمس تشحب اللون» وتغير العرق » وبترنى البسدن» وتثير ام ٠‏ 
إذا حنجمت فبهاء أمرضتك ؛ و إن أطلت النوم فيباء أفلجتك و إن قربت منباء 
صرت زتجيا و إن يعدت عنها ؛ صرت صقلا ؛ 


() كنا الأصل مغل يد لناح فم عن "دل" هرظاض ٠.‏ 000000 ك6 


فى فنون الأدب 


اا ا م م ا مم ا 


وقال أبن سنا الملك : 
لاكانت الشمس !فك أصدأت + صفْحة خد كالحسام الصقيل ! 
و وم صدّث يوادى الكرىا *» طيف خيال جاءنى عن خَليلُ ! 
لاسن قرو لون !جر ع ونقيه روا بن ال الريدل! 
زب فى الود وبرماله » أت ساب اقفر منبا سليل. 
ين ل ليا به 
يأعسة الهو يا ادة الله محموم »باَب نيل! 
باقرحة 3 دامع : * وساحة المغرب عند الأصيل! 
30 ول 2 برجت لى » 5 وفد بدا منك عاب سيل ؟ 

وقال التيفاى ”+ عفا الله تعالل)عنه ورحه : 
افنة لنعنى واخلاتا بون سن رت مني 1 
رمناءوعفاء إذا ضيحت * تمياءعنداآيل» لاتيصر ١‏ 
ويغتدى لبدرله كاسما 4 وحرمها اول حرمه أكبر. 
عرورهافى اقيظ لانن * ودفوها فى افر مستَحقر. 

0 


وخُلتها خَلْقَ اليك الذى * يكت فى العهد ولا يصسير. 


ورور مها 


يست بحسناء . وما حسن من * يحسرعنه الحظ لابصر؟ 
وقال أبو الطيب المتنى : 

ُسودالشّم سما بض أوجهنا * ولا تسود بض العذر الله 

ركان حامُّما فى ال5 واحدةٌ » لواختصمنامن الْانيا إل 


2 


/؛ ظ ْ مايه الأرب 


اناد رساي لاد مسي 





؟ س ذررماقيلئى الكسوف 

روى أن الشم سكسفت فى عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ووافق ذلك 
موت إبراهم بن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ققال الئاس : إنم)كسفت الشمس 
لأجله قفا الت" (صلىالله عليه وسلم) إن الشمس والقم رآبتان من آيات الله تعال 
وف مهما عباده» وإنهما لايكسفان مرت أحمد ولا- ياه فإذا رأيتم ذاك»فادعوا ال 

روا ماران كن 3 
رح الدع ا ' 
هى الموادث لاتق ولا تذر! ص مالليرية من محتومها وزر! 


أوكان يي هلو من بواتقهاء » تكسف الشمسريل سف القمرا 


/1 سس ذ؟ أسماء الشمس اللغوية 
والشمس أنماء نطقت بها العرب ٠‏ فنا : د كاء» وابلسارية » واب/ونة » والغزالة» 
)1( 5 8 عر ع 
وللاهة » والشحوا ؛ والضيع » و بوح (بالاء امنا والباء لموحدة)» والشرق» وحتاذ» 
وين والمؤوبة والسراج . 


معو سسسب سبي سرييو بسي سه 


(1) الذى فىكتب الفة أن للاهة أسم غمبة . رأما الشمس فأسمها إلاهة مثلثة وأ لمبة ٠‏ فلعل ما هنا 


فى فنون الأدب 4 


ع ذ عاد الشمس ظ 

قال الشبر. ا ف الترجم #بالملل والنحل” : إن عبدة الشمس طائفة من 
انود سكن الديكنية أى عباد ل و الصابئة »وتوجههم إلى 
اليكل السماوية دون قصرالإطهية والربو بي عليها ٠‏ ويزعمون أن الشمس ملك من 

٠ه‏ اللالكة»وأنلها نفساوعقلاءومنها نور الكوا كب » وضياء العالم » وتكون الموجودات 
السفلية ٠.‏ وهى مك إستحق التعظيم » والسجود » والتبخير والدعاء . ومن ستتهم أنهم 

أتخذوالها صا بيده جوهرة عا لون النار. والصنم بيت خاص بنوه بأمه ووقفوا عليه 
ضياعاء وله سدنة وقؤام . فتأتى هذه الطائفة إلى البيت » وويصلُون فيه ثلاث كرات . 


5 ءِ ُُ 1 
ويأنىأصهاب العلل والأمراض فيصومون له » ويصأون» ويدعون» وستشفون به . 





٠١‏ 4 - ذ كر ماقيل فى القمر 
(وهو النيرالنانى) 
ذهب وهب بن مه أن القمر موضوع عل عجلة فى َك » والفلك يدور بأمرالله 
نعالى إلى ناحية المغرب » والعجلة يجرها ثلعائةٌ وستوردح#. مل إل ناحية المشرق؟ 
وتكوير العجلة من تدوير لفك الأعفظم ووتدوير فلك القمر من تدوبرالسجلة . 


١6‏ وقال؛ | ؛ إن القمركان كالشمس فى الضياء . فلم يكن عرف الليل من المبار» فأص 
الله تعال جاريل أن ع عأيه بجناحه فر عليه » فحاه . فهو ماترئ فيه هن السواد . 


سمي 00 


)١(‏ الذى ف الشبرستافى طبع لوندرة : *”الديتكيتية “ . وهو الأقرب للصواب و يقول مترجمه الألمان 
العلامة هار بردكانه ولعله من اكت ومعئاه «صانع البار» ٠.‏ 


)4( 


8 نبأية الأرب 


وبمذا القول فسرقوله تعالى ([ وجعلنا اليل والار آبتين فمحونا آيه اليل 
وجَعلا آي امار مببصرة) ٠‏ 
قالوا: ولا ستى قرا إلا بعد مضئ ثلاث ليال م نأستهلاله . والأقر هو الأبيض. 
07 ذ كمافيل فى القمر 
بن أستهلاله إلى آتقضاء الشبر وأساء لياليه) ‏ , 
و 
فالوا : والقمر من أل الشبر إلا آخرو :مس حالات ب ولباليه عشرة أسماء . 
وأما حالانه الهس : 
الأول : الحلالية) وهى حروجه من نحت تشعاع الشمس وظهوره قْ الغرب 
فى أؤل الشبر . 
. الثانية: أن بفضل فيه النور عل الظلمة »وذلك فى الليلة السابعة من . 5 
الثالثة : الأستقبال ) وهوكونه فى البرج السابع من بروج الشمس » ويسمى مى الأمتلاء 
لأمتلاء القمر فسه نوراء ودلك 0 اللبلة الرأبعة عشرة من الشيره 5 القمر فببأ 
درا لكاله » ويسمى بذلك لآمثلائه» وقيل لمبادرته الشمس بالطلوع » وتسمى الليلة 
لتى قبلها (وهى الثالثة عشرة ) ليلة السواء لآستواء القمر فيباء وقبل : لآستواء ليلها 
ونمارها فى الضياء» وهى ليلة السام ٠‏ م6١‏ 
الرابعة : أن تفضل الظلمة فيه عل' النور » وذاك فى اللي_لة الثانية والعشرين 
فق الشورء 


من . 
فى فنون الأدب 3 





الخامسة : : المحاقية»وهى هدّة أستتاره بسعاع الشمس ؛ ولسعى ذلك أيضا شراراء 
وذاك فى الليلة التاسعة والعشرنن» ومكن أن يغيب ثلاث ليال لا برئا عل فاليوم 
للع ؛ ويسى حيقذ قرا لاعلالً والشمس تعطيه من نورها كل ليلة مالستطىء 
به نصف سبع قُوصه حتى يكل » ثم يس من اليلة المابد ع ور 

0 نصف سبع قرصه حت لا بيق فبه نور فيستتر. 
#وأما أسماء لياليه ؛فإنه يقال لأؤل ثلاثة منها عُمّر» والثانية شهبء والثالثة رمع 
والرابعة 1 » والهحامسة 5 والسادسة لالساعة سا ونان 1 والثامنة ظلم ( 
والتاسعة 5آد» والعاشرة ليلئان منها حاق وليلة سرار؛ و دسمون الليلة الثامنة والعشرين 
المتجاءء والليلة التاسعة والمشرين الدهماء» والللة لوقي ثلاثين اللاو يسسمُونبا 

٠‏ ليلة ابراء ا ال 


15 سه ذ ك أسماء اللقمر اغوي 
والقمر أ سماء نطقت بها العرب ٠.‏ فنا : القمرء والباهس» والبدر والعأوس ع 
وابخَل» والفاسق » والوياص موالزيرِقانٌ»والمُشّق» والواضم, واباحون والأ:رص » 
والزممرير . وهيك قول الله سبحا نه وتعالى : ( لابرون فيا مهسا وك زمر يرا وقول 
لل بعض العرب ٠‏ 59 ل ا 
)١(‏ الذى فى اللسان والقاموس : ان شل » ثلاث ليال يلين الدرع ٠‏ والجنادس: ثلاث ليال يمد 
الظلم ١‏ و يؤيده ما فى الصحاح : ان الحندس اليل الشديد الظلبة ٠‏ وقد ذ ون سدة هذه الأسماء 


9 فى الخصص (ج 4 ص .”ل | *)وأرردها عل هذا التريب 3 وعليه قصواب العبارة دكزا: 
( والسادسة درع » والسابعة ظل » والثامنة حنادس ال) أه . 


(؟) الذى فى كتب اللغة : ان الوم القمر) فلعله تحر يف من الناتم ' 








سوسم 


ا نهايه الأرب 








ومن أمنائه :السشمارة والاهوي: 


؟ ولحت ضوا ايز منزلته . وكذلك لوس ؛وهى المثزلة اتى يكسف فيها . 
والمالة دارله . 


متسب مسبو عسوي تسب حبص 


- ذكرمابقئل به مما فيه ذ كز القمر 
يقال فى أماهم : ه 
ضع من قر الشتاء! فيل لأنه لايجآّس فيه . 
نبغ ليك قوم لا بيغ عليك الفمر. 
ويقال : أضوأ من الفمر؛ وأتم من البدر. 
ومن أنصاف الأبيات : 
أرما باون امه لاتكرج الأقارمن ملاماء ٠00‏ 
» هكذا لبر الام يوافى + »كذاله كوف البدر عند مامه » 








رس الأبيات فول الطانى : 
إن هلال إذا رأث موه * أيقنت أن سيكو برا كاملا . 
وقال أبن أنى البغل» والبيت الثانى لآبن بحر : 


ل ثلا حين تبره 0 يدرضيفا يلاثم ليق ١6 ٠‏ 
5 دا حنى إذا مام أعقبه به * ديدي ا مضحق» . 
وقال أ بو الفرج الببغا : 


ور 


ستخلصٌ من هذا السرار وأا » هلال توارئ فى السرارفا خَلضُ ! 


1 ( عيارة |إلسان فىمادة (| خذ) : رنجوم الأحذ منا زل.القه رلأنالقمر يأحذ كل ليلة يملا اه أه. 


فى فنون-الأدب ٠‏ “إن 





١6‏ -س ذ كرماقيل فى وصفه وتسييبه 
من ذلك قول عبد الله بن المعتز فى الملال: 0 


يه وم 


وانظر إليه توورق من فضة “د قد تله 0 من عير ! 
وقول عبد الحبار بن حمديس الصقل": 


ودام كر و مه 


ميم وقد طلعتث 2 هبه ابذرفى أو بثائر, | ُ 


يي 


ما أدهم الإظلام حينَ تجا » من أَشْبِبٍالصبح» ألواتملّحا فره ! 
وقال آخر: < 

قد أنضَت دولةالصيام وقد »* بسر ستم الحلا بالعد ! 

يتنو الثريا كفاغر شره * يفتح فآه لأ كل عتتقود ! 
وقال أبو هلال العسكوى : 

فى هلال كانه حبّة اقل أصابتُ علا الماع مقيلا . 

بات فى معْصم الظّلام سوارا * وعلا مَفْرق الابما |كليلا . 


وقال آخر : 
والخوضاف والهلالٌ مشّئف « بالزهمرة البضراء نحو المذْرب . 
كصحيفة رَرْقاء فها نقطةٌ » من فضةمننحتئُون ملحب . 
وقال آخر: 


ره و 2 سوامة 2 “ابي و 2 سال اس 
فأت لما داث لمفرها الشمكشس ولاح الهلال للنظار : 
رض اشرق صنوه الَربَدينا را فأعطاه اله نصف سوار , 


0 نباية الأرب 


وقال أ بوالعلاء المعزى : 0 
ولاح هلال 0 ون أجادها ' يذُوب النضار لكانب أبنّهلال ٠,‏ 
وقال أخر : ظ 
أن الهلال نون لب »* عرقت فى صحيفة زرقاء . 
وقال أبو عاصم البصرى" من شعراء اليقيمة : : 


رأث الملال؛ وفد أحدَقَتْ » مجوماثر لى تسيقّه . 

فته يكو فى إثرها » ويينهما ره امشرفه» - 

موس إرام ‏ رى طائرا » تأتبع فى إثره بُدقه 
وقال آخر : 

ولاح لآ الهلا لكمَطْرِطَوْقٍ » علا بات ررقاء لاس . ١‏ 
وقال الواوا الدمشو" رحمه الله : 
وكأ هلال تتَ الع » ملك توق رأسه كليل ! 

وقال إبراهم بن محمد المرادى”؛ من شعراء الأكوذج» ماغزا فيه : 

دءذا! الفسيلاة « يطرف؟ جهرًا ولابسَيق ؟ 

يس له وح عل أنه ه يركب طهر الأدهم الأبلق , 5 

0 رأئ آدم فى عصره * وه هو إن لآب مخ لق /ْ 


ومذّ وسط سجن معقومه 3 لاسبرى هن نجه 5 


١ 
. هذأ ويكثي الأرض ف ليله + أَحبْ به من موق مطاق‎ 


١6 


فى فنون الأدب 
وثير 


فتارة يترل فت الكرن انار وبل السنيها . رق ٠‏ 


ست كر سا لكر 2 اسه 
وتارة يوج فى مرب # ؤنارة يوجد فى اشرق ١‏ 


قار يه ساما » إسرى لشاطى البحركازورق ٠‏ 


7 ص ل ف 7 ع و‎ ١ 
» وتارة غخسسيه وهوثئ *# أستاره والبعض منه بق‎ 


ره م 


ذبابة مل صارم مرهف 7 بارزة من جفنه المطبق ٠‏ 


ور 


يدلو إل عرس له حسُب) 2 ختطف الابضناراروق : 


م اس اروس 


- اذا جا هعها يرتدى 2# بحأة سوداء كافشرق 7 


وهو على عاديه دائما يجامع الذهئ اه 

ثم يحوب اقفر من أجلها 2 زرق ٠‏ 
شن إذا فابلها ثانا 0-0 2 فى الفرق . 
وا يي ماس حناى ري الرن ! 
سمه بن ذهب جابد » وجلده صيعَ من ايق . 
وهو إذا أبصرته هكنا ‏ أملح من صاحبة القرطق ٠‏ 

وقال ابن المعتر: . 

نرت فى يوم لذ ا واف به السعود ممُدار . 
يقابل الشمس فيه بدردى 0 لاو زرناوييا. 


سا وء 25 


كصيرى روح منتقدا شي فى كه ديهم ودار ٠‏ 


, 6.8 


ىه مسأية الأرب 


وقال عبد الله بن عل" الكاتب ؛ 
[ كنف ابدروجية قام؛ # ا لنجوم مسسكرات : 


حرج ص 


ون البدر اشام ع عر وس 0 ون النجوم مستتقاتٌ ٠‏ 





4 - ذ كرثىء مأ قبل فيه على طريق الذم 
حي أن أعرابيا رأئا رجلا برقب الملال ٠‏ فقال له : ماأزقب فيه وفيه عيوب ب 
لركانت فار لرد با؟ قال: وما هى؟ فقال : إنه مهدم العمر» و يقرب الأجل ) 
ويل الدين» ورُرض الكثان؛ وينجب الون» ويفسد الم ضح الطارق؛ 
ول اجا ش 
ومن عيوبه أن الإنسان إذا نام فى ويه حدث فى بلنه نوع من الأسترخاء 
والكمل » ويبيج عليه لركام الداع وإذا وضعت لوم الميوانات مكشرفة ٠.‏ 


فى ضوئه » تغيرت طعومها وروانحها . 
وقال أبن الروى" : 
را م 0 ووم ِِ 


رب مي نون لي ٍ دامسته معرضات الحجاء 5 
لوأراد الدب 0 العامة اده 


مول بو م صوارر 


قال : بابر أنتَ تدر بإلسا * رى وتزرى بزورة الكسناء . ١6‏ 


رع كه حل صل 


كلف وشحب وجهلدكى # نكا فوق وجنة 3 برصاء ٠‏ 
ناريك المحاق ؛ ْم ثم فبك ليه القلامة اجناء ٠.‏ 





وليك التفصانٌ فيآنحز اشر موك من أديم ا 
ابر ل لجر قلي 1 053 سن 6 


5-0 


1 اب 1" فالقمر ال لخر اد از 


1 عن ذكرعباد القمر ظ ظ 
قال الشبرستاى :عاد لشمر طائفة من المنود يسن المندر يكتيةء أى عبد 
القمر . يزعمون أن الفمر مآك من املالكة مسعحق التعظم والعبادة» وإلبسه تلبير 
هذا العالم السفل"» ومنه نضح الأشمياء المتكونة وآنصالها إل كلماء وبزيادته وتقصانه 
تعرف الأزمان والساءات ؛ وهو تلو الشمس وقرينهاء ومنبا وره» وبالنظر إلمبا زبادنه 
0٠‏ وتنقصانه ؛ لف ل ان آتهذوا صنا علا غلة جره رجه و عر 
ومن دينهم أن يسجدوا له و يعبدوه» وأن يصوموا النصف من كل شهر» ولا يفطروا 
حب يطلع القمرءثم يأنون الصنم بالطعام والشراب واللبنءثم رغبون إليه وينظرون 
إن القمرء ويسألونه حوائجهم ‏ فإذا أستبل الثبر عو السطوح» وأوقدوا لحن ء 
ودعوا عند رؤيته »ورغبوا إليهءثم نزلوا عن السطوح إلى الطعام والشراب والفرح 
٠١‏ والسرور» ول ينظروا إليه إلا عل وجوه حسنة ٠‏ وفى نصف الشهر إذا فرغوا مرك 
الإفطار» أخذوا فى الرقص واللعب بالمعازف بين يدى الصنم والقمر .. 





(1) ف الشبرستانى طبع لوئدرة : ”” الهندريكنية “* ٠‏ وأفادنا مترجمهالى الأمانية أن ”حندراكا »» 
معنأه القمرق لَعْهم 5 
() الذى فى الشبرستانى.: صفا علي صورة يحل و بيد الصم انل . 


2 


8ه ناية الأرب 


لمم لجيه توميو 


١‏ ذ ىر ماقيل فى الكوا كب ب المتحيرة 
والكواكب المسة الباقية من الكو كب السبعة أُسمى المتحبرة. ثلاثة مثهاعلوية 
تع أفلاكها فلك الشمس » وهى : زحلء والمئسترى » والمزيم ب وآثنان سفاية 
فلكهما تحت فلك الشمس» وه : الزهرة » وعطارد ‏ 
كيت هذه الكراكب التحيرة لأما ترج أحبان عن تمت مسيرهابالمر5ة ه 
الشرقبة» ونتبع الغربية ٠‏ فهذا الآرتداد فيها شبه التحير . 








٠7‏ - ذ كر عباد الروحانيات 
( وما آحتجوا به فى سبب عبادتهم نا ) 

وعباد الروحانيات هم الصابئة ٠‏ يقال : صب الرجل إذا مال وزاغ . 

ومذهب هؤلاء أن للعالم صانعا فاطرا حكما دسا عن سمات الحدثان . 5 

وكانت الصايئة تقول : إن نحتاج فى معرفة لله تسالخ ومعرفة طاعقه وأواسره 
وأحكامه» إل متوسط ؛ ولكن ذاك المتوسط يجب أن يكون روحانيا لاجسمانيا . 
وذاك لزكاء الروحانيات وطهارتها وقربها من رب الأرباب ؛ والمسمانى” اشر مثلنا 
إأكل نما نكل »و شرب نما نششرب» مائلنا فالصورة والمادّة . 

الا : إوائن َعم شرا مثلم نك إذا حاسرون). 1 

وقالوا : الواجب علينا معرفة العجز عن الوصول إل جلاله ؛ وإثما بتقزب إلمه 
.بالتوسطات امتزين لديه .وه الروحانبون المقنسون المطهرون »جره وفعلا وحالة. 


)١ 0‏ تقل المؤلف هنا بعض عبارا ت الشبرستانى فى الملل والتحل مع تقدم وتأخر (أنظر ص "1.0 من 
طبعة الأ بكرنون الانكايزى فى لندرة سنة ٠ )١ 84 5 ١ 14 ١‏ 





فى فنون الأدب 4ه 


مو لوقه وسيم 


. أماالحوهى فهم المقدّسون عن الموادٌ المسمانية» المبرؤون عن القوى الس دانية»أى 
منرّهون عن المركات المكانية » والتغبيرات الزمانية ؛ قد جبلوا عل! الطهارة » وفطروا 
عل التقديس والتسبيح (لايعْصونَ الله ما أ هم ويفعلونَ مايؤمرون) . 

وإنما أرشدنا إن هذا معلمنا الأقل» عاذعون» 0 مس ٠.‏ فتحن لتقب إلبهم » 
ونتوكل علميم » وهم أر ابا ء وآلمتنا » ووسائلنا» وشفعاوا عند رب الأرباب» وإِله 


الآلمة ٠‏ فالواجب علينا أن نطهر نفوسنا مرك ل داس الشهوات الطبيعية » ونبذب ظ 


أخلاقنا عن علائق القووا الشبوانية والفضبية» حت محصل لنا مناسبة ما بيننا وبين 


ليس إلا با كتسابناء ورباضتناء وفطامنا لأنفسناعن دنيّات الشبوات» بأسقداد من - 
جهة اروحانيات ب والآسقداد هو التضرّع والأبتبال بالدعوات» وإقامة الصلوات» - 
وبذل الزكوات» والصيام عن المطعومات والمشروبات» وتفريب القرابين والذبائح» 1 


وتجخير الببخورات ؛ ونعزيم العرائم ٠‏ فبتحصل لنفوسنا أستعداد أو أسوراد من غير 
وأسطة؛ بل يكون حكن وحم هن بدعى الوح واحدا . 


قالوا : والأنبياء أمثالنا فى النوع » وأشكالنا فى الصورة » ومشاركونا فى الماذة . 
بأكلون نما ]أ كل » و.شريون مما شرب » ويساهوننا فى الصورة ٠‏ أناس لشر ظ 


اوس وكرهة ص صر جر ج--- 


مثلناء فن أين لنا طاعتهم» وبي ررية لم آَم مشابعتهم ؟ ؟ نز ولئن أطعمم برا مل ْ 


تارم سس سس قري 


إنم ذا سرون ) . 


قالوا: وأما الفعل » فالروحانيات هم الأسباب المتوسطون فى الأختراع ‏ والإيجاد» ‏ 


7 نباية الأرب 


وتصرريف الأمور منحال إلى حال » وتوجبه الخلوقات هن مبد| إلىكال» لستمذون 
القَؤة من الحضرة الفدسية »ويفيضون الفيض عا! الموجودات السفلية. 
فنها - مديرات الكوا كب السبعة السيارة فىأفلاكها » وهى هياكلها.فلكل روحانى 
هبكل؛ ولكل هيكل فلك . ونسبة الروحانى" إلى ذلك المبكل الذى أختص به نسبة 
اروح إلى الحسد ٠‏ فهو ر به ومديره ومدبره . ظ 
وكانوا للسمون الهياكل أربابا (ور يما يسمونما آباء): والعناصر أمهات ٠‏ 
ففعل الروحانيات تحر يكها علا قدر مخصوص ليحصل من حركاتبا أنفعالات 
فى الطبائع والعناصر» فبحصلى هن ذلك تركييات وآمتراجات في المركات فتتبعها 
وى جممانية» وتركب علمها نفوس روحانية» مثل أنواع النبات والميوان . ثم قد 
نكن التأثيرا تكلية صادرة عن روحانى:كل>) وقد مكون بحرية صادرة عن روحان” 
جحزثى” . فع جنس المطرهلك» ومع كل قطرة ملك . 
؟ومنها ‏ مدبرات الآثار العلوية الظاهرة فى او ما يصعد من الأرض فينزل مثل 
الأمطار والثلوج والبرد والرياح ؛وماينزل من السماء مثل الصواعق والشهب وما هدث 
فى الحو من الرعد والبرق والسحاب وقوس قَرّْح وذوات الأذناب واهالة والمجزة ؛ 
وما يحدث فى الأرض من الزلازل والمياه والأضرة إلى غير ذلك . 
5 ومنها ‏ متوسطات القوئ السار به في حميع الموجودات ‏ ومدبرات الحداية الشائعة 
فى حميع الكائنات »حتى لاترئ موجودا تنا خاليا عن قؤة وهداية»إذاكان قابلا للما. 


قالوا : وأما اخالة» فأحوال الروحانيات من الزوح» والرححان» والنعمة» واللذة» 


والرحة ؛والييجة» والسرور فى جوار رب العالمين» كيف تحفى؟ ثم طعامهم وششرامهم 


ا 


بسسسصيس يمد بممسيسمم ‏ 
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التسبيح والتقديس ولتهليل والفجيد ؛ وأنسهم بذك النه وطاعسه» فن فلم وراك ' 
وساجد » ومن قاعد لابريد تبدل حالته لما هوفيه من النعمة واللذة » ومن خاشع ظ 


بره بع ؛ ومن اظر لايبغمض 6 ومن اك لاتحرك ومتحرّك لاسكن» ظ 


صوي سس ام 


اا القبض» وروحان» ف عام اللسط لا يعصون الله ها أمرهم) . 


وقد حرت مناظرات وبحاورات بين الصابئة والحنفاء فى المفاضاة بين الروحانى" . 


افعض والبشرية النبوية» ليس هذا موضع إيرادها . 


ومحتجاتهم ! . 


مسح بمب وووو جو بواتب جب وووو سو 


(وأماكنها ونسبتها إلى الكواكب) 


الوا :ثم لم تنتصر الصابثة علا التقتزب إلن الروحانيات بأعيائباء والتلق بذواته! ‏ : 


فلنذكر إن شاء الله تعالا بيوت الم يكل » تلوماذ كرناه من عباد الروحائيات ' 


حب أتمذوا أصناما علا هيئة الكوا كب السبعة» وجعاوا لها بيونا ‏ وسموا البيوتٌ ” 


ميا كل وجعارا الحيا كل عنزلة الأفلاك إلكوا كب ب ٠‏ وعظموا هذه الأصنام الى 


صنعوها» وزعمواأ أنم إذا عظموها تحركت لم الححكوا كب السبعة العاوية بكل ئ 


٠9 مابريدون‎ 


ودك المسعودى" فى كابه امرجم ”كروج الذهب ومعادن ابلوهي" أن هذه ' 


لطائفة ترعم أن البيت الحرام هيكل حل »انما طال بقاء هذا البيت عل مود 


الهوره معظا فى سائرالمصوره لأن ل نولاه ‏ إذمن شان بت . < 


)0( الووببون سادة الملائك امقر بون ٠‏ 
(0) را بجع الشبرستانى طبعة كاين (ص 6 4-(48). 








و ظ ا الأرب 


. ومن الببوت المشبورة : 

بيت عل رأس جبل أصفهان: 0 7 ( ثم آذه بعض ملوك اموس 
بيت نار ؛ ظ 

5وبيت ببلاد الهند ؛ 


5وبدت ببلخ ءبناه منو شر على آسم القمرءوكان الموكل لسدانته سمونه برمك» 
وإليه تنسب البرامكة؛ 

5و بيت عمدان بالهن» بناه الضحاك علا آسم الزهرة؛ 

0 1 0 
الفرس »© وريه المعتضيد باللّه ع 
0 

أويدت ملاد الصين » ناه ولد عامور بن شوبل بن يافث » وقيل شأه بعض 
ملوك الراك . 

وأوحى غيرالمسعودى أن البيت الأول الكعبة ٠‏ ويذ كرون أن إدرس (عليه 
السلام ) أوصئ به» وأوصئ أن بكون الج إليه وهو عندهم بيت زحل ؛ والبيت 


. «م4)‎ 2» 4"١ وراجع الثبرستانى (ص‎ )١( 

(؟) ف الشبرستانى : فارس . 

(0) هن مدن خراسان ٠.‏ 

0 ونال ف ارين | مموخلا دو اناف مراستو تيمش لمرو ردن مراف + 
(0) فى الشهرستانى أله المحتصم . ظ 

(5) فى بعض نسح المسعودى : سو بل ( بالسين المهملة ) ٠‏ 

(0) انظرالباب الرابع والستين من مروج الذهب » ففيه تفصيل لما أورده النويرى هنا بغاية التلخيص ٠‏ 
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ممصم اريدم 








الثانى وهو بيت المؤيع» يزعمون انه كان بصور من الساحل الشائى"؛ والبيت الثالث 
شريوت لمق كن باتسى بنام جور بن عازن ناوه روطع لراك اللا 
الأمرىة؛ والبيت ارابع وهو بيت الشمس يكصرء ويسمى عين شمس ؛ وآثاره باقية 
الم وقتنا هذا؛ والبيت اللمامس وهو بيت الززهرة» كان نبج وخرب ؛ والبيت 

6 السادس بيت عطارد» وَكان بصدا مر الساحل الشائى” وخرِب؛ والبيت السابع 
وهو بيت القمرء كان بحزان؛ وهو بيت ٠‏ الصائة الأعظ ٠‏ 


م القسم الأؤل من الفر. الأول 





١‏ - فى الكواكب الثابتة 
0ك عض من تكلر فوذاك أن هذه الكواكب معلقة سماء الدنيا كالقناديل ؛ 
وأنما ملوقة من نور . 
وقال آنحرون : إنها معلقة بأيدى ملامكة. وفسر بهذا القول قوله تعالى 'إذا السهاء 
الَطرت وإذًا اكوا كب انتتريث / 70 
الملدمكة . 
5 مكرك وات ع الكمدابر ااقرل انمويل ررق 
ا 


2 امسأ انما كع أبيح وجتأناها رجوما الشباطين 7 . 





ا« ميب ممص ل لصسوو ص لور ص ص ب ميت يد لم يسم لسعم هيت لمم لمسميس ووو 


)0( ا هذه الآثار الآن ٠‏ 


ظ 5 مايه الأرب 


وقال قتادة : خلق الله تعالْ هذه النجوم لثلاثة.: جعلها زينة للسماء» و رجوما 
الشباطين ؛ وعلامات مبتدئ ما فى ار والبحر. فن تأؤل غير هذا قند أخطأ . 

قالوا: وإنما سميت بالثوااث »و إن كانت متحرّكة لأنها ثابتة الابعاد عل' الأبدء 
لا يقرب أحدها من الآخر» ولا سعد عنه» ولا بزيد» ولا بنقص» ولا لتغير عن 
جهاتما ٠‏ لأا حك بحركتها الطبيعية حول قطى العام . ولهذا سميت ثابئة ٠‏ وهى 
فى فلك ثامن غير أفلاك الكواكب السبعة السيارة ٠‏ ودليل ذلك أن للكوا كب 
السبعة حروات أسرع من حركات هذه . 





؟ - ذي مايمثل به مما فيه ذ كر الكوا كب 
قال : أنأئ من كوكب ؛ أبعد من مناط النجم ؛ أهدئ من النجم . 
ومن أنصاف الأبيات : 
» وأنَّتريلُ الأرض عندالكوا كب؟  »‏ وين الث من يد التناول؟ ب 
والكوكب النحس لسن الأرضٌ أحياة » 
رين الأبيات قول أبى كسام عفا الله عنه : 
كالشجم إن سار تَكات موا كا * وإذاحطْطْتَ الحلَ كانجايسا. 


0 


وقال أبو نواس : 
أبن النجوم النَابنا ‏ تمن الأهله والبدور؟ 
وقال آخر: 


ك5 . ”سس ءٌّ, 2 
وكا فى جاع كالثرياء # فصرن فرقةٌ كنات تعش ! 


2 00 : 
ف فنون الأدب ؤب 


ا ا ا 0 


وقال آخر: 
كالفرقدين إذا امل ار * 07 فرقد س فرقد . 
وقال الوزيرأبو الفتح اببس" 
ولج من بد البجوع أستقامة »* وللشّم سمن بعد الغروب طلوع . 


ماج سار 


وقال حمظة : 


ا ام الاك 





مو اير اكروسة 


مل الذى برجو الو » ع إل الكوا كب وهومقعد. 
وقال عمرين أبى ر ببعة : 
ها امكح اليا ميلا » تمرك الل! يف يلتفيان؟ 
وناك إنانا لني م ريل ناسل مان 
وقال حر : ظ 
ورك أخ مفارقه وه # عمر أبيك» إلا الفرقدان ! 





ب ذ ك ماقيل فى وصف الكوا كب ب ولسبيبها 
من ذلك ماقاله آبن حتماج فى الصارة : 
ياصاحى أستيقظا. من رقدة » ىع لاعف ل اليب الا كيس ! 
هدى احةُ والنجوم كنا » 08 مر تدَفق فى حديقة لرجس ! 
وقال آخى : 
وكأْب الَِرَ جَذْولُ ماء » تور الأسشوانٌ فى جابيْه . 


2) 





2-00 ٠ ١ 4 5 : 
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عي ا يي أن عبط صم يي ل الا سمصصصاه صصختس صب تمس 


وقال المهذب بن الزير فيها .: 
وترعا لسرَة والنجوم كأنا * لُسْقِى الرياض بحَدُولٍ ملآن. 
لو ل يكن برا الماعامث به * أبذا جوم اموت والسرطان. 
وقال أبو هلال العسكى” : 
مدو الهو 0 ذوائما كالماء اكلا بابُ. 1 


وقال هشام بن إلياس فى اموزاء : 
فكاما جوزائه فى غيما ا بيركة زبيق ١‏ 
ونا أوْمثْ ثلاث أنامل منهاتقول: إلى ثلاث نلق ! 


وقال آخر: 
ثي 4ه س”, تيراي 
وكأنّ الموزاء لما سيقت 0 دلت سرادق ممدود. 1 
وقال العلوى” فبها أيضا 
#يره يمير 


ها اما الذوزاء فى َه # ل تأعسبة لبحب ٠‏ 


افا واكام ازا الا ونا كو 1 
وقال أبن وكيع فيبا ٍ 
الك 2 تبتك جنم الفسق ! | ١‏ 


َم ترئ الصبح بدا فى ثوب ليل خأق؟ 


سس سيم الم اجيس يس ساق عت لست ميس سييست يي .لس ماصع لا ا ا يي لاس سس يسا مص يي .عي لي سس سي لعس لسسس ب تيب تعس ل ملفا ل مص 


(لوااللى والان فرط ناته زتن اللوافرق اليه 


سحيب حصب سام منص سنس يو 








ف فنون الأدب بذ 
أَمَا ترىا حرا ا فى الأثق» 
ينطق هن ذهب 4 فوق قباء أزرق؟ 
وقالكعب الغتوى" : - 
وقد مالت اب1ُوزأ حت كائها * قساطبط ركب بالقلاة تزول. 
وقال مرق الفيس فى اليا : ظ 
إذا ماثُريا فى السماء تعرضّث » تَعرض أثناءالوشماح الممَصل . 
وقال أبن الطترية : 
إذاما ثريا فى السماء كامسا » بان وهىا من سلكه» فتبددًا. 
وفال الميد : 


2م و ور 


إذا م شرف السماءتعوَضتٌ» » براها حديد العين ستة أنجم . 
عل كيد اكرراء وه كأمم! * بحيب در ربت فوق هم . 
وقال عبد الله بن المعتر : 
فنأوكيساء والثر؟ كانها » جو ترد سحا الثدائى بباالساق. 
وقال أيضا : 
كأن الثريا فى أور اها » تح تور أوهاممتخضص. 
وقال السلاتى"» 0 البتيمة 56 : 


ا مم مه 


1 ظ نماية الأرب 
الما صكراية أو لهام 0 أو بان أوطائر أو وشاح: 
وكأ النجوم فى بد ساق + تاد تادى الأفداح. 
وقال أبن المعبر : 
ماه كه را ع8 عر الم يروك ومودير 
ولاحت لساريها الثْريا كأنها » عل الأقق الغري قرط مسأسل . 
وقال أونضلة : 0 
نمأت الم 7 فطاوع وتغيب. 


1 يور سس ف إن > امه و 
فتضرت لما التشثيهفالمعوا المصيب. 
سوس 0017 1 


م 0ى ره زر 
وهى كأس فى شروق * وه قرط وغروب. 
وقال أ : 
0 10000 
كأنّالثريا هودج فوق ناقة + بسير بها حاد مع الليل ملع ) 0 
5 سه مو اله 7 3 0 وسق عرسم و شاور 
وقال أبن سكرة امام" : 
0 2 سور سوا رد وعم مة م هخ دوم 
ترئ الثرياء والغرب يجدمبأ * والبدر مبوى والفجر بنفجرء 
َ 70 ام عر ع 23 كرس | امه سوس 
كف عروس لاحت خوائمها 3 أوعقد درف البحر بلتثر. 
وقال مد بن اللمسن الات : 
ور اهارن امم ماسم وت ثٌُ ,لخر 
وخات الثريا كف عدراء طفلة »* محتمة بالدرٌ منبا الأنامل. 
باكر رن ا مس لهم سه 0 لبرش اس ا سوسه اعمس بر 
تمان الحو طر جعبة » مأوسكية لم تعتلفها حائل. 
كن نيَالا سه من لآل »* يوافى بها فى قبة الأثق نابل . 
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وقال أحمد بن إبراهيم الضى": شاع اليتيمة : 
خأت الثرءا 3 2# طالعة 1 


كلع س 2 


وقال أبو العلاء المعزى” سيل 
وسهيلكوججنة الحب ف اللو » ن ول بالمحبٌ فىالَمّقان. 


ره 8 مم سوارة اي ارس اس 


مستبدأ كانه ارس لفقل بدو معارض لضان 


وقال عبد الله بن المعثر : 


ر-ءهغ#_ عهو 


وقد لاح | السارى سهيل كانه 0 عل كل تج فى المماء رقيب ! 


وقال الششريف بن طباطيا : 


عر مه ر عدم لس 


وسهيل كانه ا 0 3 ا بالحوف عن القت: 


وقال رطا لبحترى : 
ع سوس 


كأن سبلا دن لبان 0 *« من اليل فى تر من الماء يكّع . 
وقال أبن 0 طباطيا : 


ثر سه ل 


كاب مهيلا والنجوم امامة بي يعَارضها ء راع أمام قطيع . 


وقال الشريف الرضى" فى الفرقدين : 
_-1 ع ا ار وق م 
وهبث لضوء الفرقدين نواظرى * إلا أن بدا ضوء من الفَجِر ساطع. ' 


عار 


كأنبما إلفان قال كلاقف » لشخْص أخيه : قل فإى سأمع ! 


ب | ظ عاد الأرب 





وقال آخر: 


قلت الفرقدين واللدل * ص *# سار ظأماله ص الآفاق: 


جه سوم 8ه 


ابقيا ما يقي 520 ا *« بين خصيم بسبم الفراق! 
وقال القاضى التتوخى" : 
وأشقر ا حو قد لاحثٌ كرا كيه *« فيه كدرعا' الياقوت منثور. 
وقال القاضى الفاضل» عبد الردي من رسالة 
”مسرن » وروضة السماء فيه من الزنه زه » ومن الجزة تبر؛ والليل كالبتفْسَج تخلله 
من النجوم أقاح » أ وكالزيج شعله من الرح براح والكوا كب سائرات الموا كب 
لامع لمادون الصباح ؛ وسهيل كالظمآن تسل إِلْ الأرض بشني أو الكويم 
نف من اام بدار الذّل فتغزب . فكأنه بس لتلاعب به الرياح» أو زينة قدمها 
ين يد الصباح ب أوناظر بِفْضِه الغيظ ويفتحه؛ او معى يغمضهالحسن ثم اشرحه ؛ 
ام لجماعة الكها كب ا علا الموا كب هوا كب ؛ ار 
يمى الأعقاب » أو داع به إليب) وقد شردت عن الأصعاب . والموزاء كالسرادق 
المضروب» أو المودج المنصوب ,أو الشجرة المنؤرة» أو المبر المصؤرة . والثريا قد هم 
عتقودها أن دن وجرن الليل دهم أن تول». 


م 


قُْ فاون الأدب ْ 0/١‏ 


ظ القسم الثالى 
من الفرى. الأؤل فى الآثار العلوية 


وفبه أربعة أبواب 


اناب الأول 
: من القسم الثانى من الفن الأول 





١‏ - فى السحاب» وسبب حدوثه» وفى التلج والبرد 
والسحاب من الآثار العلوية . 
روك أبو الفرج بن الحوزى" بإسناد برفعه إلى عبيد ابن عمير أنه قال : ببعث الله 
ريما م الأرض» ثم ببعث الثيرة فتثير السسحاب» وذلك أنها تحمل المساء تمجه 
٠١‏ فى السحاب» ثم ريه فيدريا تدز اللقمة . 
وقد روى فى الأثرأن الرباح أربع : ديع 1 ودع ع فتجعله كسفا ؛ ودح 
تؤلّف» تتجعله ركاما؛ وري تمطر . 
وروى عن عبد الله بن عباس (رضى الله عنهما) أنه قال : إن الله تعالا يرسل 
لرياح فتيرحاباء ورقزل عليه الطر فتتمخض به الريحكا مخض التوج بولدها . 
و20 وروى عن عكرمة (رضى الله عنه) أنه قال : ينزل الله الاء من السماء اابعة 


و0 نهابة الاارب 


200 





قتع القطرة علا السحاب مثل البعير» وساب لط ركالغرول 5 
ولولا ذاك لأفسد ماعا' الأرض ٠‏ 

وقال الزعغشرى فى تفسيره : السحاب من المهاء بنحدر» ومنها أذ ماءه لاكاعم 
من يعم أنه يأخذ من البحر. ويؤيد ذلك قوله عن وجل ( و يِرلٌ من السماء من 


جب ل فيها من برد) ٠‏ 0 


احم 3 كناقل تلن النيدات 
( وأسمائه اللغوبة وأصنافه ) 

قال أبو منصور » عبد الملك بن حمد الثعالى" فى فقه اللغة » ينقله عن أمتها : 
رمام كا السماية ليو 1 
ذا سيق ال لاقيو اسحات؛ ظ 5 
فإذا تغيرت وتغممت له السماء » فهو الغام ٠‏ 
فإذاكان غم ينشا فى عرض السماء فلا تبصره» وإما تسمع رعده» فهو العقر. 
نإذا أطلّ وأظل السماء» فهو العارض ٠‏ 
فإذا كان ذا وقد فرق فيو العراص::« 
فإذا كانت السحابة قطعا صغارا متدائيً بعضها من بعض» فهى الثمرة ٠‏ 5 
فإذا كانت متفرقة » فهى افر ٠‏ ظ 
فإذا كانت قطء | مرا كة» فهى الرْفئ ( واحدتا ركفكة ) , 
فإذا كانت قطعا كأنها قطع الحبال » فهى قاع » ار ل كر ) ء' 
فإذا كانت قطعا رقاقاء فهى الاير( 1 حر ' 


17 


فإذاكانت حولا قطع هن السحاب»فهى مكللة ٠‏ 

فإذا كانت سوداء»)فهى طخياء » ومتطأخطحَة 5 

فإذا رأيتها وحسبتها ماطرة »فهى محيلة . 

فإذا عَظ السحاب وركب بعضه بعضاء نهو المكمهز. 

فإذا أرتفع و نسطء نه والنشقاص: ُ 

فإذا تقطع فى أقطار المماء ونيد بعضّه فوق بعض» فهو القرد . 

إذا أرتفع وحمل الماء وكف وأطبق »فهو العماءةاو العمابةغو الطحاءةواطكاق» 


ولطباءة ظ 
ص 9 5 5 
فإذا آعترض أعتراض امبل قبل أن يطبق المماء»؛فهو اللبى . 


نإذا عن » فهو العنآن . 
فإذا أظل الأرض »فهو الدجن . 


١) 


روسام 


ا( 
فإذا أسودٌ وترا كب » فهو المحموتى. 
فإذا تعلق تعاب دون السحاب »فهو اباب . 

00-0 

فإذا كان ىاب فوق حاب » فهو الغفارة . 
فإذا تدلى ودنا من الأرض مثل هذب القطيفة» فهو اليدب . 
فإذاكان ذا ماءكثير» فهو القنيف ٠‏ 
فإذاكان أيضء فهو الْرْن» والصبير . 


فإذا كان لرغده صوت» فهو مز ٠‏ 


مسمس سد مس سس سس هب سس نمو مج م سس ا ةل ا 





/ ظ نماية الأرب 





1 5 عا 
فإذا آشتدٌ صوت رعده» فهو الأجش ٠‏ 
فإذاكان باردا وليس فيه ماء» فهو الصراد . 
فإذاكان ذا صوت شديد» فهو الصيب ٠‏ 


فإذا أهرق مأءه) فهو الجهام (وقيل بل الحهام الذى لاماء فيه) . 





“ا اسل مات نيب المطر 0 
قال الي رحمه الله: أخف المطر وأضعقه الطلّ» ثم الدَادُ»ثم البعْش والَدتُ 


ومثإه الك ثم ارهمة ٠‏ 
مه 


ويقال أيضا: أله وطئيء م ل ودام تح وتضخ» وهو قطربين 
ة قروز مطل و باننا وال ره | 





اسار ال لج ابر 0 
يقال إذا أنت السمأء بالمطر 9 اللفيف : حَقَدْت» وحَشكت . 
فإذا ادير : هطلت» وهتذتٌ . 
(زاميت لحك لل ل ار 


نإذا أرتفع صوت تَ وفعهاء قبل اكه وامنات : 





(1) فى فقه اللغة بعده : فإذا كان خفيفا تسفره الريح فهو اليج » وبعده فإذا كان ذا صوت ا ٠‏ و 
(1) كذا فى فته التعاابى وعبارة اللسان : حفشت السياء تحفش حَفْشا : جاءت بمطرشد يد ساعة ثم أقلعت , 
ومئله حشكت وأغبت فالحفشة والحشكة والغبيه معنى واحد . 


فى فنون الأدب | ّْ وب 
فإذا سال المطر مكثرة»قيل : أنسكب» وانبعق . 
ذا سال يركب بعضه بعضاء قبل : امعنجر» واثعنجج . 
فإذا دام أياما لأبقلع »فيل : أو وأمبط »وأذجن ٠‏ 


فإذأ فلع » فيل : أنم »وأفصم » وأفصى : 


قاع 11 أمماء أمطار الأزمنة 
قالت العرب : أل ماببدأ المطر فى إقبال الشناء»فأتعه اتكريفٌ ثم بليه لسوت 
م الربيع “ثم الصيفءثم اليم + 
وقيل المطر الأؤل هو الوشهى” .ثم يليه الولى»ثم الربيع ثم الصيف »ثم اليم . 





؟ - ذ, أسماء المطر اللغوية 
قال الثعالي” : 
إذا أحبا الأرض بعد موتها» فهو الا . 
فإذا جاء عقيب َكل أو عند الماجة إليه » فهو الغ . 
فإذا دام مع سكون »فهو الديمة . والصرب فوق ذلك قليلاء واقطل فوقه , 
فإذا زاد » فهو تلان واهبّان والََِان. 
إذاكان النطرنيفانا نشد قو اط 
فإذا كانت مطرة ضعيفة»فهى همه 
فإذا كانت ليست بالكثيرة» فهي الغبة» والخْفسّة ؛ والحشكة , 


؟/ ظ مايه الأرب 
)001 


فإذا كانت ضعيفة لسيرة»فهى لهاب ؛وأطميمة. 
فإذاكان المطر مستمراء فهو الودق . 

فإذا كان مم القطر شديد الوقع ‏ فهو الوايل ٠‏ 

فإذا أنبعق بالماء» فهو البعاق . 

فإذا كان بروى كل شىء » فهو لحرن ' 
فإذ كان عاما فهو اسلا . 

فإذا دام أيأما لا فلع »فهو العين. 

فإذا كان مسترسلا سائلا» فهو المرعن . 

إذا كان كثير القطرء فهو الغدق. 

ظ فإذا كان شديد الوق كثير الصوب» فهو 00 5 
فإذاكان شديدا كثيراء فهو العز» والعباب . 


وه 


فإذا حرف ما م به » فهو السحيقة . 
فإذا قشرثُ وجه الأرض» فهى الساحية. 

فإذا أثرت فى الأرض من شدّة وقعها»فهى الخريصة . 

إذا أصابت القطعةٌ من الأرض وأخطات الأخرئء فهى النفضَة. 1 
فإذا جاءت امطرة لى) يأتى بعدهاء فهى الرْصْدة »والمهاذ نحو منها. 


(1) فى فقه الثعالى : الهيمة ٠‏ ببإسقاط اليم الأول وهوتحر يف يا يعم من م اجعة القاموس . 

(0) :قل صاحب اللسان فى مادة (س ح ف) عن الأسمعى : (ان السحيفة بالفاء» المطرة الحديدة التى 
تجرف كل شىء ٠‏ والسحيقة بالقاف » المطرة العظيمة القطر الشسديدة الوقع القليلة العرض) وهو 
عكس ما نقله النويرى عن الثعاالى ٠‏ 


٠‏ فى فنون الأدب ابا 


0000 

نإذا رجع وتكررء فهؤ الرجع ٠‏ 

زإذا تابع » فهو العلول . 

فإذا جاءت المطرة دقعات »فهى الما بيب ٠‏ 

- ذ 5 مايمثل به مما فيه ذ ير المطر 

قال: أب من خب المطر. أرق من دمع الهام. أسرَحٌ من السيل إلا انور أطفوا 

فق السيل: فم من السيل. أمضوا من السيل. يذهب يوم لقم ولا شعريه. «قد 
لغ اليل ال إضطره السيل إل طش . أنه كره » ركه مطره سبق سبه 
مطره .قبل السحاب أصابق الوكف ٠.‏ 

رمن أنصاف الأبيات : 


مه ام مق م 


ف ا عاعاية + وأقلُ العيث طلّ ثم يسكب » 


حك .0 كن 7 


حابة صيف عن قريب تقشع 2 * فَدَرَكا در السحاب عل الرغد » 


* أسرع السحب فى اكسير اهام » # ومن لسدطر بق العارض الطل؟ » 
سس 8# سس 00 ول سكاو سواع في 0 ثري # عر اه 


ب ياب عدأنى فيضه وهو صيب +« » محسب الممطور أن حكل مطر :» 
سال به اسل وها بدرى نه * 


ومن الأبيات قول الطابى : 


ع تس مع قل 


ركذا لحان لاد عر الا » معروفها اراد مالم تيرق. 


ارب 


ا الات 


وقال البحثرى" عفى عنه : 


وأعم بأنَ القت ليس بنافم * ايناس فى د 
وقال أبو | الطبب : 
لت ل اذى عندى صوايقة ٠‏ ين إلا مرن عاله لم 
وقال كثير : 


عومام 3 سان بي سرس تيع صا 


آرت رما عياشا غامة. ذأ برها ات ونهك. 
وقال آخر : 

أ] فى ذمة السّحاب وأظا! + إِنّ هذا وعد فى السّحاب ! 
وقال آح., - 


ص © مم 


ا تمي ؛ به السك موس من قبل بل الأرض بالطره . 


0 00-0 


بم سب ذك.ثىء بما قبل فى وصف السحاب والمطر 
قال أبو كام الطانى : 


والله ينثى تا 


اب صادقةٌ الأثواء » تر أهدان عل البطحاء. 
مم لحك والبكاء: » بنَثْ ير لنت بماء. 
وقال أبوعبادة البحثر ى” عنا الله تعالما 7 ْ 
ذات أرتحاس محنين الرعد * مجرورة الذّيل صدوق الوغد» 


مه اب 5 


3 المع به ضير وجد د لما سيم كني الورد» 


١ 


فى فنونُ الأدب. 


م ' 0 موث و 5 
وريه مثل زيرالاسد 2# ولمع برق كسيوف المند. 
٠‏ ل 2 م م ٠ - ٠‏ 
جاءت بها ريح الصبا مننجد » فآنتثيت مثل آنتثار العقد. 

ا ل ا 
وراحت الأرض بعيس رعد * هن فى أنوار الثرئ فى برد ه 


ص وعاخ م 


كأنما غدرانها فى الوهد » يلعي ترحابا مها بالرئد. 


وقال أ والحسن على" بن الفاسم القاشانى من شعراء اليقيمة عفى عنه : 
إذا يوه آر سمحن باسقها * وحف 0 وارقهاء [ 
وييثْ انئانبا » وانتصربث وسْطهاعائئهاء 
وجَلْجَلَ العد ينها حك + حفق طبول أل خافقهاء 


8 _8 م اك 1 


رسفت فرحة لوامعها 2# وأختافت عبرة حمالقهاء 
وقيل: طويخ بادة مث » يجو أكانها بوارقها. 


كر ساو اس 


أنه مه لا تحتل با؟ وا اما لا تمارقها ؟ 
وقال القاضى الدئو عجره 
حاب أن كلأمن بعد تحُوف » له فى الثرئ فعل الشّفاء ممذتف. 
أكبّ علا الآفاق إ اب مظرق » يفحكر أو كالنادم المتلهف. 
ومَدٌ جَناحيه علا الأرض جاتحا » فراح علا كالغراب المرفرف 


٠ وماس‎ 


غذا اكد كرا راس وانشى الصوا بن فلعزاي مل ساب 


للا ومو مه 2 وس 
فعبس ع, ن برق به متبسم 3 عبوس جيل فى تسم معتف . 


يك صعوس 


اول منه الشمس فى الو مكرجا * ؟! حَاولَ المغلوب تر هل 


/ 


007 نأية الأرب 


طب مس مسس ب سرسيوي سيو سه مسبج سس سنح لق طووالييبة ل الصحضي بوجوو ت محطاتي متاضب حصب مسحي ١‏ مسبم صوجويا بيصيو 


وقال أبن الروتى” : 


ام قيست أبلاد ليت 3 غطاء ع أغوارها ونجودها . 


سماو رمه وى رار 


0 مُقبلات اقلت 0 رويدا سيلها كر كودها . 


وقال أبو هلال السدى” : 
و برق سركا» واللبل تح سواده 33 لت :8 - ارفى معاصم أسمرا ! 


ء مهل ءام ودام اص 


سردن لافن غيم نحاله 0 يرعلا الاثيا قبعما معثيرا. 
تاداعلا أبدى الخبائي والصا » تكرق من الفتيان نازع مسكرا. 
َال يه سنك والقطركؤة » وبالروض ياقوثا وبالوحل عنبرا. 


عراس ير مس | مروس ثرم كير ا#ومس هموس 


سواد عَم بعت الماء أسضا « وغرة أرض تنبت الزهس أصفرا ٠‏ 


ع ةق م ساة 


انتك ب 5 # مريضة ل رعناء ستاق عسكا. 

انا ع الغدران درم د # وأهدئا إِلْ القبعان ردأ يا 

تال اليا ف الحؤدرا منظمًا » وفى وجنات الروض درا مسا. 
بوم 


وأقبل اس رالأرض نفس الصا الات ل 5 المواء 0 


حك رز كت 2 


| مدعت هال عرد واس أجاب عناة واسستيل فار 
وى إذا ما أصحك البرق سنه ‏ فيجصل نار البرق ماء ممجرا. 
كأننابه رد الشياب حريدة #4 قد ألدتْ ل السحاية. معجرا. 


سيل كه سوا رو عم 2 


انر 
فنغر برضا رن د بعيد تبلا * ودمم رامن بعد نمحدرا. 


فى فنون الأدب الى 





وقال مؤيد دين اراق . ! 
سور ده زر 


17 ذاتٌ ء عبوس برقها » إيضحك والأجفان منها تمل . 
ل دكاء فى حاشسية # 00 
إذا دنت عشارها» صاح يبا 5 قاصف رغد وها الشمال . 
وقال عبد الله بن المعتز : 
ومزنة : جاد من أجفانها المطر: * فاروض ص والقطر منتثر 
0 مواقي 28 الأرض لانحة » سس الدراهم 3 مدو مم ألستتر. 
وقال أيضا 
ماترئ نعمة السّهماء علا الأر » ض وشرّالرَاض للأمطار؟ 
وكأنّ الربيع بحاو عروسا » وكأ مث قطره فى نثار! 
وقال آبن عوف الكاتب فى إطباق الغيم وقر به : 
فى مُزْنة أطبقَثْ فكادث » تصايغ الب بالقمام . 
وقال آخر: 
حت ت الريجء دش سيق * ب فهاأ هوى غالبا وأذكارا. 
وساقت كبا كثل اللبال » إذا البرَقٌ أُومصٌ فبهء أنارا . 
إذا ارد جَلْجلَ فى جا شه روئ_الثياتواروىالصحارئ. 
تطالعنا الشّمس مك دونه » 0 ثناة تاف أشتهاراء 
كاف الرقيب 1 تقسها 2# وكَذّر من زوجها أن يغارا. 


سه راثي اسم 0-0 


فتستر غرتها ,الما * ر طوراء وطورا ريل لمارا . 


(5) 


ام اه الأرب 


3 ارار مام 


52 رآه د المئو 03 ابت وار الما فيه أنهمارا» 


سمت الأرض لما 5 د السهاء دعو غزارا ! 
وقال الأسعد بن لقان هرا الذخيرة : 


سر ؤس 6 و هِ 


أو كنت شاهد] عشبة أمسناء د امن تتحكينا بعينى هدنب 
لش فيلت أشي 3 فى الأرض تجح غيأذ عه 6 


خلت اس م مه م لرومه 


خات الرذاذ اك م فضة فد ع رت من فَوقٍ نطع ذهب ! 
وقال ل : 
راح يدك بلسي الراحا » وطفاء تحكسر لفنوح جتاحا. 
ايكيا اث »* هن برقهاء ىَ تبتدى » مصباحا . 
ون صوتٌ الرعد خَلٌَ تحامها * حاد إذا ونت السحائب» صاحا. 0 
دسل لتّلماتفا كتستالربا » خألا أقام لها ليع وشّاحا. 
2# وقال أبن برد الأصغر الأندلمى” من شعرائم : 
ومازأت أحسب في هالسحاب ) نا بوارقها تلب : 


حا 3 وضع م فى سيرها وقد قرعت سياط اذهب . 





ونما ورد فى وصفها ثرا 5 
قال بعض الأنْدلْسِينَ من رسالة : . 
ثم أرسل الله الرياح من كفائتها » وأخريجها من نخزائنها ؛ فرت ذيوطًاء وأحرت 
خيولما ؛ خافقة بنودهاء متلاحقة جنودها ؛ فأثارت الغام » وقادثه بغير زمام؛ 


واشات كر دمن السحاب» ذات أتراب وأصواب ؛كثيراأ دده غن برأ ودرها 6 


". 


فبشَّرتُ بالقَط ركلٌ شائم » وأنذرت بالود كل حائم » والريح تا » والبرق يمتها » 


٠ وكل شب رمن شبور الصيف (فاموس)‎ ٠ رحب أو صفر‎ )١( 


فى فنون الأدب ٠‏ ثم 





كأنه قضيب من ذهب» أو لسان من لهب ؛ وللسحاب من ضوء البرق هاد؛ ومن 
ضوت الزعد حاد ؛' والريح توسع بلحمتها اها ومُسرع فى حياكتها يداها ٠.‏ فلما 
تيم ها » والتأم ريْقها ؛ وآمندّت أشطانها » وآنسعث أعطانها ؛ وآنفسحت 
أجنامها » وآنسدلت أطنابها ؛ وتبثل جملها» وتمخض حملهاء ومدّت عل آفاق 
السماء نطاقها » وزيرت علا أعناق ابال أطواقهاء كأنها بناء عل الو مقبوب » 
أوطَبق علا الأرض مكبوب ؛ تمثى من التقل هونا » وتستدعى من الريحكونا؛ 
وعخابلها تقوئ » وعارضهها أحوئ . فلما أذن الله للها بالأنمخدار» وأنزل منه الودق 
بقدار» أرسات الريح ليوط القطر من رود السحائب » وأسسبلتها إسبال 
الذوائب . فدزت من خف ا او كدهلها ل الدووو» ثم أنخرق ا 
وآنبئق سيمما؛وصار الميط حبلاء والطلّ وبلا. فالسحاب يتعلّق» والبرق يتلق 
والرعد برتجس » والقطر بنبجس + والتقط تترامىا طباقا » وثتبارئ أنساقا ؛ فيرف 
السابق المصل »ويتصل التابع بالمولٌ؛ ما بقع من امحل البر» ويتثر من النظام الدز؛ 
لخرب الثياء له ( وأكف الغدران تلقْطه ؛ والأرض قد فتحت أفواها » 
برعت أمواها ٠‏ حب أخذت ريما من المطرء وبلفت منه غاية الوطر » فى هن 
الرعد تسبيحه» وطفئت من البرق مصابيحه؛ وحسرت السماء تقابها » ووأت المطر 
أعقاما ؛ وحكت فى ردّها طلق السابق » وهرب الآبق . 
ومن رسالة محمد بن شرف القبروالى : 
بر عليل البرئا » وأثرئا فقير الثرئا» وتاريمْ ذلك آنصرام حر وقد لك الفلروت: 








م نمسأية الأرب 





الحناحر يجمارة أحمر فنا خيرة النيان راغت مرا اقوس ايل طالع وى 6 
ونلاه تابع ولىت»دنا فأسفٌ» ووكق فا كف . فافتئمسكوبا قطره. محجوبا مه 
دري وجليت عر وس الشمس» معتذرة عن مغيمها بالأمس * فعندهأ مرق عن 
الدقعاء صصح إهامبا» وآخترن در البر فى أصداف ترايبا . فها مرت أيام إلا والقيعان 
مسندسه ؛ وال كام 0 
ومن رسالة لأبى القاسم » قن عد اماق أن امداق وساب :كار ايك 1ل : 

قال : لله تعالى فى عباده أسرار » لاتدركها لأنكارء وأحكام» لاتناخًا الأوهام . 
تختاف والعدل ه منفق »وتفارق والفضل مجتمع متسق ٠‏ ففى متحها نفائس المأمول » 
وفى محنبا 0 العقول . وفىأثناء فوائدها حدائز ثق الإنعام رائقه » وبين أرجاء سرائرها 
بوارق الإعذار والإنذار خافقه . ور با تفنتحت كاثم النوائب» عن زهرات الموأهب ٠.‏ 
وآنسكبت غماتم الرزاياء بنفحات العطايا ٠‏ وصدع ليل اليأس صبح الرجاء» وخلم 
عامل البأس والى الرخاء . ذلك تقدير اللطيف البير» وتديير العزيزالقدير! 

وا ساءت بتثبط الفيث الظنون» وآنتقبض من تبسط الشك اليقين» وآسترابت 
حياض الوهاد» بعهود العهاد» وتأهبت رياص النجاد» لبرود الحداد» و كتحات 
أجفان الأزهارء بد التق مار وتعطلت أجياد الأنوارة من حل الدية المُرار» 
أرسل الله بين يدى رحمته ريا بليلة الجناح» ميل التجاح » سريعة الإلفاح. فنظمتٌ 
عفود السحاب» نظم السخاب » وأحكت برود الام رائقة الأعلام . وحين ضربت 





سيت ب لمت سي شر لمعتسم صمت 





(1) جع يدوس [أى مصاقل العقول] ٠‏ 


تلك الممخيلة فى الأفق قبامبا» وهدّت عل الأرض أَطْنايها » لم تلبث أن انبتك رواقهاء 


سمي يي متسس لصي سم | لطعلا 


: وهباء 


قْ فنون الأدب هم 


وآنبتك وشيكًا نطاقهاء وآنبرت مدامعها تبى بأجفان المُْعاق» غداة الفراق» وتحى 


ظ بثآن الكلام ‏ عند أريحية اممدام » فأستغر بت الرياض ضحكا ببكائبا ء وآهترٌ رقات النبات 


طربا لتغريد مكائهاء وأكتست ظهور الأرض من بيض إنائها »خض ملاتا . فكأن 
صنعاء قد نسّرت على لسيطها بساطا مقوفا وأهدت إلمها من زخارف يزه ومطارف 
وها ألطافا وتحفا ٠‏ وحمل للعيون أن زواهى النجوم » قد طلعت من مواقع التحوم» 
م السسان» قد وصلت بأفرار الفيطان . فيا برد موقعها علا القلوب والأسكاد ! 
وياخلوص ريا إلى غأل النفوس الصّواد ! كأبما آستعارت أنفاس الأحباب » أو ترشفت 
شَنْب الثنايا العذاب» أوتملث ماء الوصال» إلا نار البلبال ٠‏ أو سرت علا أنداء 
الأبحار وريحان الآصال . لقد تبين للصنع األيل »من خلال دمها تنفس ونصول» 
وتمكن للشكر اميل » هن ظلال نعمها معئس ومقيل . فالمد لله علا ذلك ما سكب 
قطر» وأنصدع شر وتوقد قبس » وتردّد تقس ؟ وهو الكفيل تعال بام أنعمى» 
وصلة أسباب الحياة والحيا بعزته ! ْ 
ووقال الوزير أبو عمرو الباحى" فى مثل ذلك : 

إن لله تعالم قضايا واقعة بالعدل ؛ وعطايا جامعةٌ الفضل ؛ ونع ببسطها إذا شاء 
إنعاما وترفها» ويقبضها مت :اراد إلهاما وتنبيها؛ ويجعلها لقوم صلاحا وخيرأ ) 
ولآخرين فسادا وضيرا ٠‏ ( وهو اذى يِل البطايو كر وللشررحمته 
وهو الول ابد ). وإنه كان من أمتساك السقنا 5 الحما؛ ما ريع به 
الآمن » وأستطير له الساكن ؛ ورجفت الأكاد فزعا » ودّهات الألباب بها ؛ 
وأذكت 1 ار ومنعت السهاء درها ؛ وآ كتست الأرض غيرة 1117 
ولبست حوبا بعد نضرة ؟ وكادت برود الرياض تطوىا ومدود ذم الله تروئ ؛ 


45 نمابة الأرب 


ثم نشرالله تعالن رحبته » وبسط نعمته » وأتلح منته» وأزاح يحنت ٠‏ فبعث الرياح 
واقح ) وأرسل الغام سوا ف ب عاء يتدفق» ورواء دق »هن سماء طبق ٠‏ أستهلٌ جفاها 
دمع » واتمح دمعها فهمع » وصاب وبل فنقع ٠‏ فاستوفت الأرض ربا » وأستكيات 
من تنما أثاثا وري ؛ فزنة الأرض مشهوره» وحَلَة لزه منشوره » ومنة ارب 
موفوره ؟ والقلوب ناعمة بعد بوسبا ». والوجوه ضاحكة إثرعبوسم! ؛ وآثار المع 
محؤه» وسور الشكر متلؤه ونحن نستزيد الواهب نعمة التوفيق» ونستهديه فى قضاء 
الحقوق إل سواء الطريق ؟ واستعيذ به من المنة أن تعود فتنه ٠‏ والمنحة أن تصير 
نه ! والمد لله رب العالمين ! 
و - ذكرثيىء مما وصف به الثلج والبرد 
قال أبو الفتح كشاجم ش 
لج سقط أم ين سبك » أمذا حص الكافور لل يفزل؟ 
راحث به الأرض الفضَاء كأنها * فى كل ناحية بتفر تَضْحكٌ ! 


شاث ذوائيبا فين حسكها » طربأوعهدى باكشيب يسك ! 
يدت الأنجار منه ملاءة » عمسا قليل بالرباج تبتك ! 
وقال أيضا : 
4 ومس وصَوب غادية + فالأرض من كلّ جالب غرره! 
بانت » وقيعامما ا » فأصبحث قد تحؤلت دره! 
كأنبا واأشلوج تضحكها 5 قازر عه ءا 
اث سرت بذاك واببجتٌ »* وكان عهدى بالشيب توه | 


فى فنون الأدب ظ م 


ْ وفال الصباحب بن عباد : 
:0 > #االحمالى ع هم ار 

أفبل الاج فى غلائل نور » تتهادئ بلؤاو شور ! 

فكأنَ السمأه صاهرت الأر * ضّ فصار التثارم نكافور ! 


وقال الغيرى" : 
, أهدئ لنا اح كانه ف الى 0 


70 سا 


أو نغرحواء الات 0 * عن وام مثلالأقاى أَشْب! ‏ - 





اباب الكالى 
من القسم النانى من الفن الأول 


في النيازك» والصواعق» والرعد» والبرق» وقوس ور 

0١ 5‏ فأما النيازك) فهو مابرئ من الذوائب المتصلة الشبب والكوا كب . 
روى عن رسول الله (صل الله عليه وسلم) أنه قال لجماعة من الأنصار :”ماكتم 

تقولون فى هذا العجم الذى برا به؟ قالوا: .يارسول الله» كما نقول إذا رأبناها برئ 

مأ : مات ملك » ولد مولود ٠‏ فقال رسول الله (صل الله عليه وسلم) : لبس ذلك 
كذلك» ولكن الله تعالن كان إذا قضئا فى خلقه أمى| سمعه الملائكة فسبحون» 
6 فيسبح من تحنهم لتسبيحهم» فسبح من نحت أولفسك حت يتتبى إلا المماء الدنيا 
فيسبحو» ثم يقولون ألا تسألون هن فوقك ثم لسبحون؛ فيقولون م الله فى خلقه 
كذا وكذاء الاامى الذى كان ١‏ فبببط به الخبر مر. سماء إلى سماء حت ينتى إلى 
السماء الدنيا فيتحذثون به» فنسترقه الشياطين بالسمع على توهم وأختلاف ٠‏ ثم يأتون 


مم هانة الأرب 


به الكهانَ؛ فيصيبون بعضاء ويخخطئون بعضا : ثم إن الله تالا حجب الشياطين 
هذه النجوم أ يدون بباء فاتقطعت الكهانة» فلا كهانة اليوم». 
والثعبب اتى يقذف با الشسباطين غير النجوم الثوابت الت مما ابوج والمنازل 
لقول الله تعالى ((ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين). 
قال كن قرا 


ص م ود 2 هم يرةقء 2 وعم ءاس 


وكركب نظر العفريت مرق * لأسمع تمص يذ ى إثره هبه 
كفارس حلّ هن نيه عمامته 5 وبحرا كلها من حَأفه عذّبه 
وكتب أبن الحرون إلى صديق له » وق دكثر أنفضاض الكو اكب » وذلك فى أيام 
المتوكل علا الله : ظ 
أما بعد . فإن الفلك قد تفرى عن شب ثواقب » كتيران الباحب» متقدة 
كترن انود رشعل اليد ؛ مازجها عرض حمرة البرمان» وصفرة امثيان. 
فهىكأزسال جحاد مننشر» وهشم ذَربْه ريح صرصر» فى سرعة الكف ؛ وو 
لظ الطرف .2 
( ب ) وأما الصواعق » فهى ماقاله الإعغشرى” فى تفسيره : الصاعقة قصفة 
ارق ب يها ةن ا 
وقالوا : إنها تنقدح من السحاب إذا أصطكت أحرامه . وهى نار لطيفة حديدة 
لا نمز بشىء إلا أنت عليه إلا أنها مع حلتها سريعة الممود . علا أنما مئى! ستقطت 
عل تحلة أحرقت عالمها . 


0( العقيان الذهي : 


فى فنول الأدب 0 84 





وال صاحب تاب #منائ الك ومبائ المر” فى ابه . 

ومن تجيب ثمأنها أنها نحرق ما فى الكيس » ولا مرق الكيس ؛ وإن أحترق 
فإئما يحترق باحتراق ما ذاب فيه وسال. قال : وهى إذا ستقطت ءل! جبل أو حجر 
كلسته ونفذئه » وإذا سقطت فى بحر غاصت فيه وأحرقت ما لاقت من جوانبه. 
وربما عرض للا عند أنطفائها فى الأرض برد ويبس»ء فتككون منها أحرام مجرية ؛ 
أوحديدية» أونحاسية . وربما طبعت الحديد سيوفا لا يقوم لها ثىء ٠‏ 

(ج ) وأما الرعد وما قيل فيه. قال لله تبارك وتعالى : (وتسيح اعد حمده). 
قال المفسرون : الرعد هلك موكل بالسحاب» معه من حديد » بسوقه من بلد إل . 
لدما سوق الراعى إبله ٠‏ فكليا خالفن تعاب » صاح به فزحره ٠‏ فالذى يسمع هو 
صوت الك . 

وقال التخشرى" فى تفسيره : الرعد اأذى إسمع من السحاب» كأن أحرام السحاب 
تضطرب وتننفض إذا حلتها الريح فتصوّت عند ذلك . 

وأما صوت الرعد» تقول العرب : رعدت السماء . 


إذأ أزداد صوتما قبل : أرجي 9 5 
)01 
فإذا زاد» قبل : أرزمت)» وقعقعت ٠‏ 


فإذا بلغت النهاية» قبل : جأجات» وهدهدت . 





(1) عبارة فقه اللغة : (فإذا زاد» قبل : أر زمت» ودئّت ٠‏ فإذا زاد وأشيد» قبل : قصفتٍ » 


وتعقعت ٠‏ فإذا لغ الماية اج) أه ٠.‏ 


1 ظ نماية الأرب 


اليل 
ب صَلف تحت الراعدة. (لبخيل التكر) ,. 
١‏ 101-795 إل أنه 
صرب الك الذى ولاس كن ٠‏ وروى عن محاهد: ان الله 


3 


عن وجل وك بالسحاب مل قاعد مقع صوته » والبرق سوطه . 0 





تقول العرب إذا برق كأنه يتبسم » وذلك بقدرمابريك سواد اغيم هن بياضه : 

أنكل اكلالا . 
فإذا بدا من الهاء برق بهسير» قبل : أُوَْمَت السماء . ومنه قبل : أُوثَمَ الببتٌ إذا 

أبصرت أ أ ٠‏ 
فإذا برق برقا فيناء 1 يهنا 5 


فإذا لمع لمعا خفيفاء قيل : كم» وأومضٌ ٠‏ 


فإذا تسق »قبل : أنعق أنعقاق , 
إذأ ملا السماء وتكشف وأضطرب » قيل : تبوج ٠‏ 
فإذا كثر ونتابع عقيل : أرتعج ٠‏ 57 


ره 


فإذا لمع لع وأطمع ثم عدل »قبل له حالم 


)01( فى الأصل نغنغة : ٠‏ وهو محف عن تعقعة بالقاف ؟ يقتضيه السياق ٠‏ 


(؟) فى الأصل صوته ٠‏ وهو محرّف عن سوطه وهر راق الحديد الذى ذك فى السطر الذى قبله ٠‏ 


فى فون الأدب ظ 13 


| اذا : 
عسوم 


, َ و 
” ليس فى البرق اللامع مستمتم “ ٠‏ 


ذ كرماقيل فى وصف الرعد والبرق 
قال أبوهلال العسكى"»عفا الله عنه: 
وارعذ فى أرجائه َم *« والبرق فى حافاته متلهب. 
كلبأق تر والصوارم تنتضى + وامؤ يسم »والأنامل تحمسب. 
وقال آخر: ظ 
بعس اشو يي انيم م زه رو ودار 
إذا ونت السحب الثقال وحثبا * هن الرعد حاد ليس مصرا كه 


و كره سه زر رسهار 


أحادبكه مستَولاتٌ وصوّه » إذااتغفضتاصواين متوقة 
إذا صاح فى آثارهن ميته » يجاوب من حَلفه صاحبٌ لد 
وقال أن الدقاق الأندامو” : 
أرئ برا الأبلق الفرد بويض » يذهب أكاف الدج ويقضشص. 
نَسلَمئ من أعاليه أشرقتٌ » تَمدلنا كفا خضيبا وتفيض. 
وقال إبراهيم بن خفاجة الأدلسى" : 
ويوم ىا برف هأشكرا * بطارد من مزينه أشهبا : 
ترئ الأرض فيه وقد لصحت د اولس السماء وقد ذُهبَا! 
وقال أحمد بن عبد العزيز القرطى” ) شاعى الذخيرة : 
يدا تل الل والبرقٌ لايع » كاسل زنيِى حسام من ابر 
وت كدير انعجم وهو حكأنه * عل بعصم الذأنيا جبائرمن 3 


4 ساية الأرب 


وقال ممد بن عاصم» شاعى الكريدة عفا لله عنه : 
. أضاه بوادى الأثل واليل مظلٍ » بريق كد السيف صرجه الدم. 
إذا البرقٌ أجرئا طرفه فصبيله > إذا ما تفرى رعده ال ملرتم» 
نشيبته إذلاح فى غسق الحا » بأسدان رنيِى بذثْ الندسم. 
وقال أيضا : 
والرث يضح ككالحبيب وعنده * رهد يحضي كاريب مَكله 


وقال آخر : 


أرقت لبرق غذا موهنًا » خفى كفمزك بالماجب. 
8 اس 


كأنْ :أله فى السما » يذاكاتبأويداحاسب. 
وقال عبد الله بن المعتزه شير إلى حاية : 
رأت فيا برقها مندٌ بدث »* كثل طرف العين أوقاب يحب . 


م علش النيا اح ينا :انها لل ابرق كأمال الشمسية 
تسب يبا إذا ما نصَدَعَتُ »* أحسّاؤهاعنه شَّاءا يضطربٌ. 
وار يُصرء كاله ٠‏ ابلق مل جه حب ونْ. 

حتى إذا ها رقع الوم الضحن » حسبته سلاسلا من اللْحَبْ. 
قوله شجاعا يضطرب مأخوذ من قول دعبل : ٌْ 

أرقت رق انح اليل مننصب » حفى كبطن اليه التََلٍ . 
وقال أيضا : 

000 50- 


مزلت | كلا برها فى جوانبسه »* كطرقة العين حو ثم تختطف . 


على 


هك حس ك8 5 و 8 ع 0 سهى اموس كي 
برق تجاسر هن حفان لامعه » يقضى اللبانة من قأى وبصرف. 


فى فنون الأدتٍ ان 


(ه) وأما قوس قزح وماقيل فيه ٠‏ قالوا : وإنا سمى بذاك لتليؤنه ٠‏ 
ركان أ بن عباس ( رضى 5-6 بك أن لسميه قوس فرح ولسميه قوس 
لله ويقول :قرح آسم الشيطا 
وزع القدماء فى علة تلوّنه 0 إذا تكائف حزء من المواء بالبرد ثم أشرق 
عليه نور بعض الكوا كب أنصبغ ذلك الحزء» وآنعطف منه الضوء إلى مابليه من 
لمواء » كاحمرة الصافية إذا طلعت عليها الشمس سطع ثورهاء وآنعطف منه ألوان 
مختلفة إل ما يقرب منها. وحمرته وصفرته من قبل الرطو بة والينس . 
قالوا : وقياس ذلك النارٌ » فإنبا إذاكانت من حطب رطب » كان لونم! أحمر 
كدرَاء فإنكانت من حطب يابس ءكان لونها أصفر صافيا . 
ركالا] كرون :قرم عن يع رطري امون يللاي يمكن أن ترسم 
ندوائة العتمير © سم الأشباح فى الموَاياه وتششتبك الأشعة يما يكون فيه البخار 
الرطب فبتولد» فبكون مها تلك الألوان .و إأما توجد داء عل اناظرء لآن الشمس 
أبدا تكون فى قفاها » وإذلك تُرئ فى متقابلة ابلمهة الثى تكون فييا الشمس» فر 
فى المغرب إذا كانت الشمس ف المشرق »وترئ فى المشرق إذا كانت فى المغرب ٠‏ 
وزعم بعض القدماء أن أثر القوس غير حقيق”» و إتما هو تخييل لا وجود له 
فى نفسه. وقال إن إدراكه علا نحو إدراك صورة الإنسان فى المرآة من غير أن تكون 
منطبعة عل' المقيقة فيها ولاقائمة بها وذلك بحسب لظ الهس لياسر وهو لأريا 
إلا أن يكون وراء السحاب الصقيل ءإذ ذاك يكون كالمرآة مؤديا للبصر عل نمو تأدية 
للّوْر» إذا جعل وراءه ثىء غير مشف .ولا يكون ذلك عن السحاب الصقبل وحده» 
؟ لايكون عن البأور وحده» ولا عن غير المشف وحده. والله أعلم . 


٠ 4‏ بهابه الآرب 


ذ كرمافيل فى وصفه ولسبمبه 

قال أبو الفرج الوأواء» عفا الله تعالل عنه ورحمه : 
مسقا ليوم ذا قوس القمام به » والشمس د والبرقٌ لاس | 
صكاأنه فوس رام والبروق له » رشق السهام وعين الشمس برجاس, 
امسن داقر لرعة السلدي 0 : 

أما ترئ التقوس فى الام وفد » مق فهالمواء نوارا؟ 

ع الطواو سَّ ا » أذنيها للياه أستارا. 

أَخْضْرْ فى أحسر علا يق * عل وشاح السّحاب قد دارا. 
كانما الَرْنُ وهى راهبةٌ » مدت هرا الأ هه ارا . 


وفال ظاهى الدين الحربرى ٠‏ شاعن االحريدة عفا الله عنه : 16 


اص تاك ممح لسو 3 ص ٍ زر تريرور 
ل تير - سؤار كر 


يعدا ونحسيه شرب؟ 


6 جر 
ام 


وقد بأت هن فزي قوسه » 
كطاقٌ عقب وفَيورّج » و بينهما آخر مذُحبُ. 
وقال سيف الدولة بن حمدان» من أبيات : 
وقد نشرتُ أبدى ابلنوب مطارثًا » عل الود والمواثىع|الأرض. 2 ٠٠‏ 
برها قوس ال_حاب بأصفر ه علا أخر فى أخضر وسط مبيضٌ. 
كاذيال حَرْد أفبكْ فى عَلائل » مصبغة» والبعض أقصرمن بعض. 
وثال هد لكين العررفة اهنا انداندا ل عند 
أمل ابر ما والنا 3 قدولى العهدَ علا السخب ! 
سارء وقوس الله 5 5 ركضًا من اشرق إلالغرب ! 2 


فى فنونُ الأدب هه 


الاب الشالث 
من القسم الثانى من الفرى الأول 


(1١) 
م‎ 
سراق اسطفس المواء‎ ١ 
روى عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أنه قال : #الريح من رويح الله تعالن»‎ 
نآل العةه وال المذات فلا تسوعاء واسالرا الغ ره واسشسدرا امن‎ 
. شرها". أتحرجه البييق" فى سئنه‎ 
ودوى مو بإسناده أ رن اريح تتقسم إل قسمين : رحمة‎ 
فأسساء أقسام قسم‎ ٠ ٠ ا ل أوعة أقسام ولحل قم دم‎ 
الرحمة ؛ المبشرات؛ والنْشرء والمرسلات» وارخاء . وأسماء أقسام قب قم العذاب:‎ 
. العاصف» والقاصف (وهما فى البحر) والعقبم » والعمرصر (وهما فى البر)‎ 


وقد جاء القرءان بكل هذه الأسمماء . 


قال الشيخ الرئيس أبو عل" بن سينا فى حدّه : الممواء حرم سيط ه طباعه أن 
يكون حارًا رطبا مشفا متحزكا إِلمْ المكان الذى تحت كرة النار التى فوق كرة 
الأرض والماء . 


(1) كلة معربة عن اليونانية معناها : العنصر » 


4 0 الأرب 


وقال راط :اننا تغير حالات|لهواء هو الذى يغير حالات الناس مرة إلى 
الغضب » ومرة إلى السكون » و إلى الم والسرور» وغيرذلك . وإذا أستوت حالات 
ا هواء» آستوت حالات الناس وأخلاتهم ٠‏ 

وقال : إن قوئ النفوس تابعة لأمرجة الأبدان» وأمزجة الأبدان تابعة لتصرف 
المواء» إذا برد صرة » وسفن مرة »حرج هرة الزرع نضببجا »وصرة غير نضبج »وصرة 
قليلا» ومرة كثيرا» وصسية حارًا» وصرة باردا » فتتغير لذلك صورهم وم اجاتهم ٠‏ وإذا 
أستوئ وآعتدل المواء» حرج الزرع معتدلا» فأعتدلت بذاك الصور والمزاجات. 
قال : والعلة فى ثشمابه الترك » هو أنه ىا آستوئا هواء بلادهم فى ارد آستوت 
صورهم وتشابهوا ٠‏ 

وقال : إِنَ الرياح تقلب الحيوان حالا إلى حال» وتصرفه من حر إلى برد» ومن 
ببس إلى رطوية؛ ومن سرور إلى حزن وإنها تغير مافى البيوت من أصناف المآ كل 
كالمر» والعسل » والسمن »والشراب ‏ فتسخنها صر » وتبردها أخرئ » وتصليها هل 
سا هرة . وعلة ذلك أن الشمس والكوا كب تغير المواء بحركاتها و إذا تغير 
الهواء» تغير بتغيره كل شبىء ٠‏ 

وقال : إِنْ ابكنوب إذا هبت» أذات لمواء وبرّدثه »وسغخنت البحار والأنهار . 
فكل شىء فى رطوبة تغير لونه وحالانه ٠‏ وهى ترخى الأبدان والعصب» وتورث 
الكسل» وتحدث ثُمّلا فى الأمضاع» وغسّاوة فى الأبصار. وأما الثَّال فإنها تصاب 
الأيدان » وتصحح الأدمغة» ونحسن اللورن ؛ وتصنى الحواس» وتقَؤى الشهوة 
والمركة» غير أنها بيج السعال: ووجع الصدر . 


في فنون الأدب . ب 


وزعم بعض من تأخرفى الإسلام من. المكاء : أن المنوب إذا هبت بأرض 
العراق » تغير الورد » وتناثر الورق » ونسقق نيط » ون الماء؛ وآستررخت الأبدان» 
كدر المواة: 
وذعم آخرون من القدماء : أن المواء 0 رقبق متا توج مرق إل اقرف 
5 عى ريخ لعي 
قيل : سميت ريم الصّباء لأن النفوس تصبو إلا لطيب نسيمها وروحها . 
والصبوة اميل . وجاء فى بعض الآثار: مابعث نب" إلا والصبا معه» وهى الريح التى 
رت اسلوان ( عليه السلام ) غدوها شبر» أى مر أل النهبار إلى الزوال» 
ورواحها شهرء أى من الزوال إلى المغرب . كان يفدو من تدص من بلاد الشاه 
٠‏ فيقيلفى إصطْخْر من بلاد فارس» وببيت بكابل من بلاد الهند . 
وعن 44 الله (صلى الله عليه وسل ) أنه قال عت بالمسباء وأَهْلكحت 


في عرو 


عاد بالديور 
وإذا تمتؤج من ابأّنوب إل التّمال» سمى ريم المنوب: وهى الري التى أهلك الله 
عن وجل ببا ءاذا ٠‏ 
و2020 وسيأتى ذ كر ذلك إن شاءالله تعالى فى الفن الخامس من كابنا هذا . 
وإذا تمؤج من الثهال إلى انوب» سمى ري الشمال . 
وهم تعر نماض ارك عانة اغتتا لا للريية رقرب اعت 
إن المثشرق للطف المواء فى هاتين المهتين» . 
والعرب تحب الصَبا لرقتبا ء ولأنها تجىء بالسحاب ٠‏ والمطر فيبا والليصب ٠‏ 
2 وهى عندهم العانة . 


(7 


نهاية الأرب 


م ذكر أسماء الرراح اللغوية 


ْ قال الثعالى" فى فته اللغة : 


8 


إذا وفعت الريع ين ريحين» فهى الاك . 

فإذا وقعت بين ابلكنوب والصباءفهى الحر بياء . 

فإذا هبثُ من جهات مختافة »؛فهى المتناوحة : 
فإذا كانت لَمنة» فهى الريدانة . 

فإذا جاءت بنقس ضعيف وروح»فهى ا 

فإذا كأنلها حزن حْينٍ الإبل »فهى ان 


فإذا أغدات اشدة فهى العاصف »والسمبوج ٠‏ 
فإذا كانت شديدة وطا رَفرَفة وهى الصوت» فهى الرفْزاقَة . 7 


فإذا أشتدذت حت تقل الميام»فهى المجوم . 
فإذا كت الأغصان تحريكا شديدا أوقلعت الأنجار» فهى الماع » وارحسمَان: 


م م 


والروع . 


تب حي بس 


(1) عبارة الثعالى ٠‏ فإذاشدأت بشدة؛ فهى الالقة . اإذاكات تدس نر المامت اده 


فإذا جاءت باخصباء» فهى الخاصبة . 

فإذا دَرَجتْ حت ترئا لها ذيلا كاسن فى الرمل »فهى الدروج . 5 
فإذاكانث شديدة المرور» فهى التؤوج . 

فإذاكانث سريعةءفهى المجفل: وابطافلة . 

فإذا هبت من الأرض كالعمود نحو السماء» فهى الإعصار . 

إذاهك رةه لون اميركا: 











0ك 


فى فنون الأدب 4 


نإذا مات الور وت الذيل» فهى 5 
فإذاكانتٌ باردةٌ» فهى الرجف» والصرصرء والعريّة . 
فإذا كان مع بردها نذى 6 فهى البليل : 
فإذا كانت حار نهى و والموة 8 
8 فإذا كانت غاراوات من قبل اليمن ) فهى لمان : 
5 ا )0 
فإذا كانت بأردة شديدة نرق الببوت6 فهى الخريق . 
٠.‏ 4 0 الى 0 - 
فإذا ضعفت وحرت فويق الإرض» فهى المسفسفة ٠‏ 


فإنا ل تقح شجرا وم تمل مطراء فهى المقم ٠‏ ( دقد فاق هاالقرآن) . 


 )‏ فصل فما يذ كر منها بلفظ اجمع 
٠00ايقال‏ : الرباح الحواشك: امختلفة الشديدة . البوارح: الثّمال المازة فى الصيف . 
الأعاصير: التى تبيج بالفبار . الممصرات : التى تأتى بالأمطار » المبشّرات : الى حب 
السحاب والغيث ٠‏ السوافى : التى تسفى التراب . 


م # ذو مايل به مما فيه ذى الهواء 
يقال : 


١‏ أخف من النسم ٠‏ أسرع من الريح . ربيحهما جنوب (يضرب لتصافين) . هو ساكن 
ار (اذاكان حل) ٠‏ قد همتٌ ريحه (إذا قامت دولته) . 
ومن أنصاف الأبيات 7 
إن كنت ريا نقد لاقيتَ إعصارا 2 * وبعصٌ القول يذهب بالرياح » 
2 3 - ص 2 
ه تخرى الرياح مما لانشتيى السفن *- « لوكنتٌ ريخاكات الدبورا ه 


32-6 5-8 ام سي وسيم سممم سحام سم ذا ليم سرس مار يمه مديي د لعا معصة سوه بوصم و وميم سوم نسح م« مسسستسصاة مام ركع وسممسوس وس يسم مداادوى موحد وراد للمسمسم ا يه تجن لاجمب لمجي اشير ري بماصرات ل سحية بمبيي رسجيي 2 ل سيمت توصي سمو اس 


٠ أماتوا الفاعل يها‎ ٠ فى اللسانأتها الريح الباردة الشديدة الهيوب كما خرقت‎ )١( ٠ 


4 


5 نماية الآرب 


ون الأبيات : 
إذا هب رياحك) فأغتنمها . 4# إن لكل خائقة سكن ! 
وفال أخر : 
7 وى هم 0ت مر 

وكل دي لما هبوب * يوما فلا بد من ركود. 
وفال آخر , ' 

اريم ترجع عاصهفًا « من بعد ما ]سدأتنسيا. 
وقال أب وكام عفا ألله عنه 

إةالراح إذامأعْصَفَثْء قَصَفتْ » عسدانَ تججد ول يان لتم 
وقال أبن الروبى"» رحة الله عليه : 
و 5 # مه م 2 
لاتطفان جوى بلوم إنه * كالريم تغرى النار بالإحراق . 1 


٠‏ - ذكر ما جاء في وصف المواء ولسبيبه 

قال عبد الله بن المعتز» رحمة الله عليه : 

سم يشر الأرض بالقطتشركذيل الفلااة البأول. 

وجو للد تل تس لجرل 
وقال أبن الروبى” : 
حبك عنا تمَالٌ طاف طالقها * ةبرت روا ورَحَاا. 
فك قرافاعا للم قاحن 00 سأ وتادي لطير إعلانا . 
و ع خضر مها اوم 2 الأرض أحيان . 
َال طأئها أسُوانَ من طصرب * والغصن هن هله عطفية 0 


فى فنون الأدب 00 





وقال أيضا : 


و2 سس اس عرس ١‏ دص سم سه س مام نف 


كأن نسمها أ 5 المزاائى »* ولاها بعد وسمى 7 
هَديهٌ ثمال هبّتْ ,ليل » لأفنان الفصون يبا نى . 


إذا أقانها لمث يا + تفل كج لها الل . 
وقال آخر: 
زده مه 


أنفاس كأنفاس الخُرَامئا » فيل الصبح ما السماء. 


تعس 0 ها محرأ فاءت 4 و 1 ؛ المسرى ا 
وقال إسحاق الموصل" : 
ياحبّذا رح ابكنوب إذا بَرْتْ » ف الصبح وهى ضَعيفةالأنفاس ! 


(0 (01) 0 8 


١‏ دخات رِدُ الندئا وتملت عقا من الثجاث والبسباس! 


(1) فى الأصل بالإهمال وهومن إهمال النائتخ ٠‏ فقد ورد فى مادة ( ج ث ث ) من لسان العرب : 
« الحنجاث شر أصفر م طيب الريح نستطيبه العرب وتكثر ذكره فى أشعارها » ٠‏ وقال أبو حنيفة 
الدينورى إنه من أحرار الشجر وهو أخضر ينبت بالقيظ له زهرة صفراء كأنبا زهرة العر مله طبية 
الريح ٠‏ وقال ابن البيطار : أول ما رأيته ساحل نيل مصر فى أعلاه فى جار به بمقر بة من ضيعة 

١‏ هناك » سمى شاهور » وهى على طر يق ااطرانة ٠‏ وقال داود فى نُذ كته إنه يسمى باليونانية 
تردسيون ٠‏ 

(؟) ف اللسان : ””السباس نات طيب الريح ٠”‏ وهو المعروف عند علماءالعرب بالاسم الفارسى”'الراز يانم 
وببذا الاسم كان يعرف فى الأندلس والمغرب ولا يزال معروفا به الى اليوم فى قطر المزائر واسمه 
المسر يافى ” برهايا'' و يعرف فى متمر والام “لمارا ومنه نوع برى ينبت بالقبروان وسميه 

2 أهلها ””قزاح" . 


الا نماية الأرب 


وفال آخر: 
1 ااام ص" | ور ارم وى 
إذا خلا الحو من هواء») »* نعيشهم عه وبوس. 
ضهة من عارك ا روا و 
فهوحية لكل حى ) 4# كن امي تفوس ٠‏ 
وقال أبن سعيد الأندلي » : 
0 ع اعم 


م كه عه )١(‏ 
ليح أقود ما بِكُونُ لأنبا » تُبدى حَمَايا أرذف والأعكان. : 
ان الأغصاك ع علوها 2 0 د ا الغدران. 


وكذاك العساق يتخدونا » رسلا إلن الأحباب والأوطان. 
وقال آحر: 
أبا جَبل تمان بالله حَلَا » سَبِلَ الصبا حص إلىتنسيمها 


م سوص 


أجد بردها أو لشف من حرارة 3 عل بدلببق إلا ميمه . ٠6‏ 


2 سس سام ح الرار 


فإِنَّ الصا وك إنانا تين 1 عل كيد حراء» قلت همومه . 


5 


200 لتم » + وَالْلُ قدغاب فيه الشيب والهرم. 


ب ع 02 صب 


سقيمةٌ من بات التلرق' ضِعفها ‏ عن قوة السير» لما هيت السقم . 
ِلَثْ بلسان الحال قائلة » مالم مُلّقة يوم إلى قم ٠‏ 


اسل 


0 
سر سرا لغانية سارف ل 3 3 ليسم وو له دا 


)0( اي اه 


فى فنول الأدت ٠٠١‏ ا 


الاب الرابع ظ ْ 
من القمم اإفانى من الفن الأؤل 


4ق أسطقس 58 وعبادهاء وبيوت النيران 
حي! أصاب التواريم فحدوث ل اوسا 5 
1 وج زل جبل أبفييس «فأنزل الله إلبه هل ختين من السهاء» فك إحداهما بالأخرئ 
لور نارا. فلهذا سمى ابطبل بأى قُبيْس ٠‏ 
ظ يدل عل أن اتارمن الشجرء قوله عن وجل : (( الى جعل لم من الشّجرٍ 


وماس 


الأخضرنارأ فإذأ _- منه توقدونَ) . 
والعرن قر :”كلجر راو قجدالين والعفار ”.لأمهما أسرعآقتداحا . 


م غيره ممم 


0 قالالله عن وجل:( (أفرأد م انار أأبي تورون َم ثم أسام جرتم‎ 0٠ 
ٍ ا اس‎ 
وهى تفعل بكل صورة 2 هده الصور‎ ٠ والخرارة» واللبوسة 6 واللطافة» والنور‎ 
٠ خلاف ما تفعل بالأخرئ‎ 
فبالحركة عل الأجسام؛ والحرارة سحن ؛ والسوسة يفف و باللطافة تنفد ؟‎ 
١ ل وبالنور نضىء ما حولها‎ 

)0 أنظرثئى كاب الحيوان لحاحظ تفصيلات ومعلومات عن الذار ٠‏ وهى نمأ يجب الوقوف عليه 
والاحاطة به من الوجهة العلية والفاسفية ٠‏ أما من حيث الاغة والأدب فيراجع ما ورد فى كاب 
« سروراانفس بمدارك الحواس امس » اتيفاشى باختصار صاحب لسان العرب؛ وهو موجود 
بالفتوغي افية فى«دار الكتبالمصرية» ومحل الشاهد هو البا ب الثامن من ص ١‏ #4 المرص7؟ ؛ 


202000014 نمابة الارب . 


ومنفعة النار تختص بالإنسان دون سائر الحيوان. فلا يحتاج إليها ثىء سوأه» 
وليس به عنبا غنى فى حال من الأحوال . ظ 

لهذا عظمتبا امحوس > وقالوا : إذ أفردتنا بنفعها» فتغردها يتعظيمها ٠‏ عل! أن 
يعظمون جميع ما فيه منفعة على العباد » فلا يدفنورن. موتاهم فى الأرض» ولا 
استنجون فى الأنبار . 


٠‏ - ذ ؟ أسماء النار 
( وأحوالىا فى معالمتها وترتييها. 

أما أسماؤها » فنا : 

الثار» والصلاء » والسكن » والضرمةٌ » والخكرق » والمَدةٌ (وهو صوتٌ آلتبامها) 
والَمةٌ » والححير » والسعير » والونحا . 0 ١‏ 

وأما تفصيل أحوالها وهعاحتها وترتييبا » ققد قال الثعالى" فى فقه اللغة : 

إذا لم يحرج اليد النار عند القدح عقيل : كا يكيو . 

فإذا صوّت ولم يحرج »قبل : صلد بصاد . 

فإذا أخرج النار» قبل : ورى 5" ١ ١‏ 

فإذا ألو الإنسانٌ عليها ما يحمظها ويد كيهاء تقول : شبعتها وأتقبتها . 5 

ذا الها لاب »قال : حَهَلا وأوتها . 

فإذا جعل طا مدهب تحت القذرء قال : وتيا . 


)01( 1 ,750 |1100 عند الفرنسيين ٠‏ والمموس لفظ ميق من ”مغ و”” مغ" ومعناه النور 
فى اللغة الطورانية ٠‏ 
2( ف فقّه التعالى : رشا بالشبن وعبارة القامرس في ماد (ارش) ودس النار تأر ينها ٠‏ ؟! 


فق .فنون الأدب ش ش ظ ما 


60100 


فإذا زاد فى إيقادها وإشعالماء قال : أَحمتها . 
فإذا أشتدٌ نابا ' 

ذا طفت البة» فهى هامدة . 

فإذا صارت رماداءفهى هابية . 

والله تعالى أعلل ٠‏ 


“ا الب ذ 5 عاد النار 
( وسبب عبادتها و بيوت النييات. ) 
؟ أل من عبد النار قابيلٌ بن آدم . 
وذلك أنه ا قتل أخاه هابيل هرب من أبيه إلى العن » فاءه |بليس لعنه الله 
وقال له : إنما قبل قرباتف حابيِلٌ وأكلئه النار لأنه كان مخدمها ويعدها. 
َه بحا وب 
فهو أوّل من زه نصب الثار وعبدها ٠‏ 
؟ وأؤل من عظمها من ملوك الفرس ب جمء وق اواك اللو انار لاسا 
ودعا الناس إل تعظيمها :وقال : إنها تشبه ضوء الشمس والكوا كب» لأن النور 
عنده أفضل من الظامة . 
3 عبدت النار بالعراق ) وأرض فارس ؛ وكرمان ١‏ وتمستان . ونراسان؛ 
وطَبرِستَان» والخبال» وأَذْر يجان » وأرانَ» وفى بلاد المندء والسند > والصين ٠‏ 


)01( عارة فقّه اللنة بعده 0 (فاذا سكن لها وم يطفأ حرها فهي خاءدة ) وبعده فاذا طفئت البته 2 


0 هاية الأرب 
وين فى حبيع هذه الأماكن بيوت للنيران » نذكرها بعد إن شاء الله تعالمن , 
؟ث أنقطعت عبادة النيران من | كفده الأما كن إلا الهند. فإنهم يعبدوما إلى 
01 1 
يومنا هذا ٠‏ وهم طائفة تدعئ الإكنواطرية . زعموا أن الثار أعظل العناصر حرماء 
وأوسعها حيزاء وأعلاها مكاناء وأشرفها جوهر | ءوأنورها ضياء وإشراقاء وألطفها 
جسم وكانا ‏ وأن الأحتباج إلما أكثر من الأحتياج إلى سائر الطبائع ؛ولانور فى العالم 
وعبادتهم لأ أن حفروا ا هس بعأ 8 الأرض وحشوا الثار فيه »ثم لامدعون 
طرحوه في : تقزبا إليهاء وتبركا مب ٠‏ وحرّموا إلقاء النفوس فيهاء وإحراق الأبدان بها ء 
خلافا لماعة أنخرئ من زهاد المند : 
ووعل! هذا المذهب أ كثر ملوك المند وعقلائها ٠‏ يعظمون النار لحوهرها تعظها 
بالغاء ويقدموما ع الموجودات كلها ٠‏ 
5 مسق ل صاصم اه 3 5 
إلمها من اتفاسمهم 0 صدر عن صدر جرم ٠‏ ردك لتر الأخلاق الحسنة» 
والمنع من أضدادهاء وهى : الكذب» ومسل والحقدع والكفاح » والحرص» 


)١(‏ أفادنا المرجم الأذال لققات الكل والنخل أن هذه الكلة مأعوؤة من *" جنا" ره لان 
المقّسة (أى الى تأجج إكراما للإ له أخنى .) 


5 فنون الأدب /ا١ ١‏ 





4 وأما يبوت النير ان 
( ون رسمها من لوك الفرس ) 
قال المسعودى” : 

5 أل هن حكى ذلك عنه أَمُريدون الملك. وذاك أندوجد نارا يعظمها هلاء زم] 
معتكفون عل عبادتها ٠‏ [فساطم عن خبرها ووجه الحكة هم فى عبادته! ٠‏ فأخبروه 
اكد لاس اققية انااع ادم ونا راتتولة ون لقان ون خاقةا اا 
جنس الآلمة النورية » وأشياء ذ كوه له ٠‏ وجعلوا لانور مراتبوقوانين [وفرقوأ بين 
طبع الناروالنور] وزعموا أنالحموان تبه النور» فبحرق نفسه بكاتراش الطائر ,قبل 
فا للف جسمه» يطرح نفسه فى السراج فيحرقها . وغير ذلك مما يقع فى صيد اليل 
من الغزلان » والوحش» والطير؛ وكظهور الميتان من الماء إذا قربت هن السراج 
فى الزوارق ا يصاد السسمك ببلاد البصرة فى الليسل » فإنهم يجعلون السررج حوالى 
المركب» فيئب السمك من الماء إليها؛ وأن بالنور صلاح هذا العالم» وششرف النار 
علا الظلمة إلى غير ذلك , 

ذلا أخبروا الملك أفر يدون بذاك أمس أرن حمل حمرة منها إلى تحراسان : 
اتلكب نذا نأا مس وقد ها عرعس عا ال لوسر 


0 0 02 ا 3 
وبيتا آم بسجستان كوا كر »كان . نخده مبون بن إسفندرار بن سستاسف. بن 


سس ربوس سا مسحو لوه بيع سن جيه لصيو بولح وهب ونه جب ,هبو وجوه - يمو سس م طيسب .لطس اود ا يس مسد .لصحي سوسا 
سس #اتاه الاي ار هد سب هاه روسو ا عو دده له و الف نو بم ا وه سه ا سا سيب ال و وين و وب د 1 


6 الزيادة عن المسعودى . 
(:) سمه الشبرستانى : *”قباذان“ (ص 4107 )١‏ 
2( سماه الشبرستالى : 51 “* (ص 1و١)‏ 


م١٠١‏ نهأية الأرب 


00 





و بيت آخرببلاد الشير و الران » كانت فيه أصنام أنحرجها منه أنوشروان » وقيل 
إنه صادف هذا البيت وفيه نار معظمة فتقلها إل الموضع المعروف بالبركة . 

بيت نح للنار يقال له كوصمة: يناه كيخسرو املك + 

وقد كان بقومس بيت نار معظم لأندرئ من بناه » يقال له 000 ويقال إن 
الإسكندرلما غاب عليهاءتركها ولم يطفئها . 

كوبت ار امي 2061 ناه سياوش بن كاوس اإبار » وذلك فى زمن 
نه بشرق الصين مما ولى البركة . 

أو بيت نار بمدينة أزجان من أرض فارس وبناه قار . 

أوريث بأرض فارس الذ ف أام يراس ه 

إنهذه البو ت كنت فل ظهور زرادغنت . 

ثم مذ زرادشت بعد ذلك بروتا للنيران ٠‏ فكان مأ مذ ,بيت بمدينة 'يسأبور 
من بلاد 7 و,بدت بعدينة لسا والبيضاء من أرض فارس .وقد كان زرادشت 
أمى ١‏ يستاسف الملك بطلب نار كان يعظمها بم فطلبت ؛فوجدت بدينة خوارزم. 
فنقلها نستاسف إل مدنة دارارد من أرض فارس ... ... ... ... والمموس تعظم 

هذه الثار مالا تعلم غيرها من اليراس والييوت ... ... ... ... والفرس بيت ثار 


امامل بعت لصح وسح مسي 


: )١ 0 سماه الشبرستانى : “كريسة““ (ص‎ )١( 
. 150 (؟) سماه الشبرستانى : ” جرير “ (ص‎ 
٠ (؟) هوطراسب‎ 

(4) فى الشبرستانى : كشتاسف ٠‏ 

)هو الك متي 


ملمسماس وه سبصسم لوست - به ايب سطس سمط ع ا مرو سس سسجتت مد مهاستس وات 


فى فنون الأدب مم 





بإصطخر فارس ‏ يعظمه المهوس .كان فى قديم الزمان الأصنام »فأخرجتها حمان بنت 
عمق بن أسرة اوماد بيت نر ثم تقلت عنه النار تقرب ... ... وفى مدينة 
سابور من أرض فارس بدت معظم عندم أتحذه داراءن دارا ٠‏ وفى مدينة جور 
من أرض فارس ودع تاماه أرذتتيرين بابك ... ... ... وقد كان أردشير بنى 
0٠‏ إنت نار يقال له بأرنوا فى البوم الثآنى من غابته عل فارس ٠‏ وبييت نارعل خليج 
القسطنطينية من بلاد الروم بناه سابور ابلحزود أبن أردشير بن بابك حين نزل على هذا 
الحليج وحاصر القسطنطينية ٠‏ ول يزل هذا البيت إِلنْ خلافة المهدى” . وكان سابور 
أشترط علا الروم بقاء هذا البيت ... ... ... وبأرض العراق بيت نار بالقرب من 
مدينة الملام ٠‏ به يوران نت كسرع أبرويز الملكة» بللوضع امعروف باسني . 


ف 


. وبيوت النيران كثيرة تعظمها الجوس . والذى ذ كزناه هو المشمبور منها‎ ٠١١ 





ه - ذكر نيرات العرب 
ونران العرب أربعة عشر نارا . 
١‏ نار اللزدافة ارق يرأها من دفع منعرفة. وأول من أوقدها 
ل ب نكلاب ٠.‏ < 
و20 ؟ ح ار الأستسماء . كانت الماهلية الأولا» إذا تتابعت علييم الأزّمات » 
وآشتدٌ احدب» وأحتاجوا إلى الأمطار . يجمعون لما برا معلقة فىأذنامها وعم اقيما 


)0 فى التببرستا ىن : تورات ٠‏ 
(0) ف المسعودى : استينيا ٠‏ وفى الشبرستانى : إسفينيا ٠‏ 


03 هذا الباب كله منقول عن مروج الذهب (أنظر طبعة باريس ج ص 5س 56م) 


١٠‏ ظ نهاأنية الأرب. 
)4 ولك 


السلم والفشر 6و سيعتوك ينا إلى جبل وعر » و لشعلون فبأ نان سرون الدعاء 


2) 


والتضرع . ٠‏ وكانوأ روث ذلك ه نالأسباب المتوصل مأ إل نزول الغث .وق ذاك 
يول الوديك الطانى : 


سه عاك سس سم ور امه اير م عِ 2 
لادر در رجال خاب سسسسعيهم 6 2 استمطرون لدئالأزمات بالعشر! 
1 لتر سم 


أجاءلٌ ون ياه » ذُريعة أك بين الله والطر؟ 
ال مني ان لمات 
و نسوقون باقر السبل للطو + د مهازيل حَشِية أنتبورا . 
عاقدينَ الشيرانَ فى بكر الْأَدْ » تبمنهاء كتيج النحورا. 
سم ما وله عَشَرَمًا » عائلٌ ما وعالت ابورا 
؟ ‏ نار الزائر والمسافر . ويسمونها نار الطرد . وذلك أنهم كانوا إذا لم يحبوا 
رجوع شخصء أوقدوا خلفه نارا ودعوا عليه . و يقولون فى الدعاء: أبعده الته وأصصقه ! 
وأوقدوا نارا إثره ٠.‏ قال الشاعى : 
سم 5 : ا 5 سد 





ل فصا سبي مت رس يي مح ليم مسد لسسمن وجم يي مرحم بي أل ملعاال يمي 


صفحة ” م ل مر الذى عنيا 000 م )» 9 
السلع نبات ٠‏ وقيل تجرعس ٠‏ وقبل أله سم ٠‏ له ورقة صغيرة شا كه كأن شوكها زغب ٠‏ وهو بقله تنفرش 
كأنبا راحة الكلب ٠‏ 

(؟) قال الفاضلان المذ كوران فى ذلك الموضع أيضا مانصه : ””قيل إن العشر من كار شجر العضاه وهو 
ذو صمغ حلو وحراق مثل القطن ٠‏ بدح به ٠‏ وهو عر يض الورق ٠‏ يحرج من سُسعبه ومواضع زهره سكر 
فيه نشى » هه ن المرارة يقال له سك العشر ٠‏ ويخرج له تفاخ كشقاشق الخال ٠‏ وله نو ركالدفل » مشرق حسن 
النظرء وله مرة "ل تناد[ #«أدره1101') ..عاعده'ا بعل هترن أ مشعلا بمعأصعتو نتن اععة ..ب[ 

(0) أما الافرن والأم يكانفىهذا العصر فا بم دستنزلونالغيث باطلاق المدافع لاحداث الدوى” والضجيج 
رالالاب في الحو . 


٠‏ فى فنون الأدب ا 
واجْمة : الماعة بمشون فى الدّم؛ وفى الصاح . ومعنىا هذا البيت : لم تندم علا 
ما أعطيت فى الخَسَالة عندكلام الماعة » فتوقد خلفهم ناراك لابعودوا . 
4 - نار التحاليف . كانوا لابعقدون حلّفهم إلاعليها» فيذكرورن. منافعها » 
ويدعون الله بالحرمان والمنع من منافعها علا الذى ينض العهسد» و يطرحون فيبا 
الكبريت والملح . ٠‏ فإذا فرقعث هوّل ءا' الالف . قال الكت : 


شمو خوفونى العفو هرة اله 4 6 حب ار الخالفين ابول 
وقال 5 حر 


إذا أستفبلته الشمس » صِدَّبوجهه » كا صسة عن نار المهول حالف . 
ند نار لكوي انلق العريع ]ذا دن خجل ازوة ارقلا لت ارا 
أيام الحج عل الأأخسشّب (وهو الخبل المطل علا منى). ثم صاحوا : هذه غَدْرةِ فلان. 
قالت آعسرأة من هاشم : 
إن تلك فلم تعرف عَقُوقا + ول وقد لنا لكر نار 
جرال االة وزو ار رق لقانم ون سساو ذا فلم لامر 
والغنسمة . قال الشاعى : 
ياسليّمئ أوقدى الثارا :* إن من تَهوينَ قَد زارا. 
٠‏ ثار الحرب . وتسمى تر الأهبَة والإنذار. توقد علا يماع فتكون إعلاما 
من بعد . قال آبن الروتى : 
له ناران: نار قرى وحرب. * ترئ كأيَميما ذاتَ النياب. 


معاار المدو و قد لبه اا د 55 


(1) يقول العرب فى أمثالم : ”” كل تجار إيل نجارها"“ وشطره الثانى””ونار إبل العامين نارها'' يضر بون 


ل نهاية الأرب 


ع : 
و - نار الااسد . كانت العرب توقدها إذا خافوه؛ فإِنْ الأسد إذا عاين النار 
حدّق إلبا وتأملها . 
سه ار السليم ٠‏ توقد لالدوغ » والمجروح» ومن عضه الاب سخ 
لابناموأ فيشتكٌ بهم الألم ٠‏ قال النابغة : 
نل ميته « لكل الفساء فى يديه قعاقع . 
٠‏ وذلك لأنبهم كانوا يعلفون عليه حل النساء ويتركونه سبعة أيام 5 

٠١‏ - نار الفداء . وذلك أن ماوكهم كانوا إذا سبوا قبيلة وخرجت إلمهم 
السادات فى الهداء وفى الأستيهاب »كرهوا أن يعرضوا النساء نهارا فيفتضحر. . ٠‏ 
وأما فى الظامة فبخفىا قدر ما يحبسون من الصفى” لأنفسهم ؛ وقدر ما يجودون بهء 
ومأ بأخدون عليه الفداء . ثيوقدول لذإك النار : قال الشاعس : 

إساء فى سَيِبَانَ .يوم م أارة » عل ار إذ تجلا له قائها. 

ا ار الوسم ٠‏ كانوا يقولون للرجل : ها ناريك ؟ (ف الآستخبار عن الإبل) 

اوها يك 1 [فيقول] : حاط » أر علاط ) أر حلفة) أوكذا» أو كذا ٠‏ 


حى أذبعض اللصوص قزب إبلاكان قد أغار عليها وسليها من قبائل شئى إا 


عضن الأسواق » فقال له بعض التجار : ما نارك ؟ وإفما سأله عن ذلك » لأنهم كانوا 
يعرفون ميم كل قوم وكام إبلهم من أؤمها » قال : 

أسألى الباعة : مائجارها » * إذ زعرعوها فسمَتٌ سمت أبصارها؟ 

وصكلٌ دار لأناس دارها ! »« وك نار العاكّن ا 


المثل للخلط الذى فيه كل لون من الأخلاق وليس له رأي شبت عليه ٠‏ 


فى فنون الأدب ' ل 


بمساسصو ‏ سصبوسي عنه 1 


' كانوأ يوقدونما فى ليالل‎ ٠ سس ار القرئ 5 وهى من أعظ مفاخ العرب‎ ١# 


الشتاء» ويرفعونها لمن تمس القرئ . فكلماكانت أضض وموضعها أرفع »كان أنفر. 
وهم 9 مها » 7 الشاعى : 
ار كنب بححُلٌ واد + إذا التَيرانُ أليست القتاءا. 
وقال اويا 
إذا ضل عنمم صَيمهم رقعوا له معن ارو زعا ويه حمرا . 

١‏ - وكانت للعرب ارعلى تس ار دون : ٠‏ وه التى أطفأها الله 
تعالى خالد وان سوه ات ولس ل لل الاق 

روى عن أبن الكلبى” أنه قال : كان يخرج منها عنق فيسيح مسافة ثلاثة أوأربعة 
أميال» لاتمز بثىء إلا أحرقته ٠‏ وأن خالد بن سنان أخذ هن كل بطن هن بنى عبس 
رجلا فرج بم نحوها ‏ ودعه دزة 2 إلى طرفها» وقد تحرج منها عنق كأنه 
عق بعير تأحاط بهم ققالوا : هلكت والله أشباخ بنى عبس حر الدهس ! فقال خالد 
كلا ! وجعل يضرب ذاك المنق بالدزة ويقول : ” بدا بدا » كل هذى الله يود ! 
أنا عبد الله خالد بن سنان ! » فا زال يضم ربه حثى رجع » وهو بتبعه والقوم مّعه كأنه 
تان بغلك حجارة المزة حب آتتبىا إلا قاب »فانساب فيه وتقدم عليه فكث 
طويلا. فقال آبن عر نخالد» يقال له عمروة وانبهة لاأف خالدا يحرج إليم أيدا! 
نفرج بنطف عرقاء وهو يقول : زعم آبن راعية المعزئ أنى لا أخريج . فقيل للم 
بنو راعية المعزئ إلى الآن ٠‏ 

وفى هذه الثار تقول الشاعى : 


عار 


كار الحستين لما ا 1 نهم مسايع الربجل السميع 


)م 


14 نماية الارب 


ف وو وعد ع سس امسو وج سوه سم ست سحا سطاج هه ست طلسن برها حاو تايوب مسو سه ز بلاتس ولي بوه وسح سمس لاس سجن اجاور طلا نوسح سيبح بعد جنوس مع ا مسس سبي موي الو سحو ند لصا سف محص ور سد حمس ع ومو عو سحاد لحي عطي جسجوفاد مح ند وتو بو الو دحالاو متاك عاد جرس ورا مجه ماس جيا ور مسو ب ياوا لت وات 1 


> - ذكر النيران امجازية 
ومن النيران» نيران مجازية لا حفيقية . فنها : 
إنار البرق . وقد وصفها بعض الأعراب فقال : 
عرد 20 هاس ا ره 2 
أر نج لد للعدان نضرتما * والنار تسعل عندانا نتحترف 
إشارة إل أن الثار تححرق العيدان» إلا نار ابرق فإنها تجىء باليث ٠‏ ش 
نار المعدة ٠‏ وهى الى مم الطعام . وهى كار الحيأة »ونار الغر بز . وقوتمأ هادة 
الصبحة » ؟ أن ضعفها سبب العلة ٠‏ 
0 
نار احمى . وقد قيل : النيران ثلاثة : نارلاتأ كل ولا تشرب » وهىنار الآخرة ؛ 
ونار م كل وانشرب » وهى نار احجى» تأ كل الثم وتشرب الذّم ونار تأ كل ولااشرب » 
وفى ار الذنيا ٠‏ 15 
ومن النيران الجازية : 
ونار الشوق: نار الشَمّه» نار الشياب: نار الشراب: 
قال شاع بمدح بعض الوك : ظ 
قبت نار الحم باملك» * آرم نيانه له نسَقَ! 


مرو ده ير ,0 ار ل سر 


أرسَباب ' تروف نضرتا ٠‏ ب ونار راي كأنه شهق ) 5 


ار 


وارسُلطانه» تقارنها » نار قرّى لاتزال تق ) 


فى فنون الأدب . يل 


00000 





ذكر النيران التى يضرب المثل ما 
شرب المثل : 
,3 : 
و ينار الجماحب . وهى نار لبخيل كان يوقدها . فإذا أستضاء مها إنسان» أطفأها . 
وقيل : إن انار الى تورما اليل سنابكها م الجارة ٠‏ قال لله تسالى : 
(كَلْمُوريات ْنا . وقال النابغة : 
» ويوقدت بالصمّاح نار لاحب * 
وهذا المثل يضرب لمأ لامنفعة فيه ولا حاصل له ٠‏ 
؟ نار الغضى . يضرب ما اثل فى الخرارة ٠‏ وهى حمر أبيض لا يصاح إلا للوقود. 
؟ نار العرفج.هى نار تقد سريعا .قال قتيبة بن مسام لعمرو بن عباد بن الحصين : 
«السؤدد أسرع إليك من النارفى بيس العرج» . إذا آلتيبت فيه النارآناشرت 
وأسمى نار احفتين » لأن العريج إذا انتشرت فيه النار عظمت وأستفاضت ٠‏ 
فن كان بالقرب منها زحف عنباء ثم لاليث أن تنطفيع من ساعتها . فيحماج اللدى 
إمبا فلابزال المصطل يباكذاك »فاذلك سميت نارالزحفتين . 


زحف عنبا نيحف 
نار الخلْفاء . يضرب بها المثل فى سرعة الآتقاد » كا قيل : 
فا تلك بِالَما + ء أدتيت له نارا ٠‏ 


وفى سرعة الآنطفاء» كا قبل : نار الْلماء» سر بعة الآنطفاء ٠‏ 


١‏ نماأية الأرب 


اا ا ااا ااا ا 0ك 


م - ذكر ماجاء منها عل لفظ أفعل 


مسج حوطس جمس مجع باعص حماست عاص جل سس بيده لست بع وص لمعب يمسم ميدي باسحب 1ب معطم ايو 





شال : 
آكل من النار؛ٍ أحرّ من النارء أحر من اللمر؛ أْحسَنَ من النار أسرع من ششرارة 
ويقال : 5 
فلان وأرى الزناد؛ وربت بك زنادى وفلان ثاقب لد فلان كاب لاد صلدتٌ 
زتاده+فلان مابصطل بتاره بهو القَايس المجلان بهما رَْدَان فى وعاء. 
ففن أنضاف الآيات: : 
ه والنارقدمكها لاط » » حون إطفاء نار ينأ » 
واخريوضفِاْمادمْحْمدٌ 2 » كناك اررفحت توق ء  ٠١‏ 
فسأت 2 ف الظلام ستَاعلٌ » 
رمن الأبيات قول عل ” ن الحهم : 
ور ل اهاة لاتصطلا إن لم ثثرها الأزند 


وقال آخر: 
والنارباناء الذى هوضها + تمطى النضَاجوطبمها الإحراق . 5 
وقال أحر: 
والكاتم الأمي ليس يمف » حكالموقد النار لماع , 
وفال ار 


نه ٠‏ و 


لانتبع كل دَحَان ترئا د فالثارة فد توقد الك-. 


فى فتون الأدب ١1‏ 





وقال أبو تنام : 
لولا أستعالٌ ار فا جاورت» ما كان عرف قلسي ع لت الوذ 
وقال آخر: 


جره ثر نومام عو سر ساس 


وقتلة المعمسباح ورف * * ويضى لشارى ءوأنت داكا 


4 سس لوطا اوسن الز كي 


قال عبد الله بن المعتز» غفر الله له : 


كنت الترار علا نارها +« وقد راق منظرها مرّعين. 
عله بير إذا ماعلا » فإمااهوى قات المي 
أخذه العسكئ فقال : 
١‏ أرقت وس اشر ارا به ااه الطارقان عن : 
ارقا إن ع هرمع لك اعرد 1ن 


وقال السرى الرفاء : 
الث نارناءقتظارها * ينيك عن كل منظر تحب . 
إذا رمث بالشرار فاطردتٌ «: علا ذراها مطارد اللْهب» 


ساس ار مم تر ساو را ضكر 


نت بأقونه مشبكة 2 78 عنبا قراضة الذهب. 
وقال 3 بن خفاجة الأندلسى» 
حمراء نازعت الرياح رداعها »* وهنا وزاحمت المماء مكب . 


ص سس 


أن 


صربتٌ تمأء من دخان فوقها 2 تدر امن تركب . 

فحت عن كل نفحة حمرة # انت لها ريح الشمال رقب . 
يوم © اه اوس ل صاوس 1 )١١‏ 
فد بت فتذهبت نكاما 95 شقراء مرح فى اجأ كهب . 


2010 





وبيس هاا عا به طتوج جاجح وي سسسب ا سي هس بوي سويت محص ل بي ابلا تت .ا ل سي يج يل 1 


(١‏ )لكي ناليس لشن ف اخمرة ٠‏ وهو فى الجر خامة (صعاح ابلموهرى) 


1 نماية الأرب 


وقال أبو اتح كتاج : 
.6 اا ال و ع - 
كما الناء ر والرماد وفك د كاد يوارى من نورها النورأ : 


د دقر ام َس اراس 


ورد جى القطاف أحمر قد د درت عليه الآ كف كافورا. 


وقال تاج الملوك بن أيوب : 
اي و 
اها ترئ النار وهى نضرم فى د أحشاء كا نوما وتلنيب؟ 5 
كأئا الفحم فوقها قصب 0 من عبر وهى تحته ذهب ١‏ 


7 كد 00 8 8 
لآمئة اد فى الكوانين مر » كالدرارى" فى ديجا الظلماء. 


حرو عنها ولاتكتمونى» » أدبا صستاعةٌ الكمياء؟ 
سيكت ل صفاح تر 3 ا تدس البيضاء . ٠‏ 
رةه مهل 


كلما رفرف اسم بم عليها * رقصت فى غسلالة حراء . 
هذا البيت مأخوذ من قول الحفاحى” : 
2 ور 1 0 رم ا 00 ٍِ 
كما واي عبشةٌ با ه مها رقص فى فيص أعر. 
وقال 3 هلال العسكى » : 


لو سيت ع رعق روداعدىك 


ارالك اقرف كا 0 » حلل مسْفَقَة علا عبان . 


١6 
ردت علهها الريع يل اناي فأنت يه سام ارقن‎ 

1 5س اس : - مه باضة ا م 7 

فالحو بضحك فىأسيضاض شرائر * منها و 00 اسوداد دخاب. 


فى فنون الأدب 14 
وقال أبن أبى مَل 


ور عا بأقوتة دهي 0 02 0 ا 0 
إذاما رمت من كمه شرارهاء 3 رت جوم م للب مشكررات, ش 
وقال سيف الدولة بن حمدان : 


: كافا انار وماد معا »« وضوتها فى ظلامه يحْجَبَ: 


سوس لي س له ص أ ص صن صل مممدة وام موس 5 9 


وجنة عدراء مسا 2 07 فاستترت نحت عنبر يعيب ٠‏ 
وقال آنحر : 
2 اب 4ه يم 0 د رلك 4 نيت 
غم كوم الفراق عله * ناركار المراق فى الكيد . 


0 َه © سص وس 


عرد اهار و را ل العيون 1 كتحأن رمد . 
20 وقال أبوطالب الأمونية 


ماترئ الناركيف أسقمها ينغن تحبو وطورا مسسعر؟ 


2 رمم سم 


وعدأ امسر اناه َه * فى قيص مدهب ومعنار» 


قال أو فراننن النداي : ! 


وعم 


اله 0 ما أشش دومطرما كنأب ! 


> مداخ م 


5 جاء الغفلام ناره 2 هوجاءفى لم لهب ٠‏ 
فكأما - ع ا 6 


م2 0 


)0 السيرة : الغداة الماردة 


6 نباية الأرب 


٠‏ - ذكرشىء مما قيل فى الشمعة والشمعدان 
)١(‏ 0 


( والسراج والقنديل ) 
انيت أذ الشفدة 1ق عافن فا قول الأدارة؟ 
نت بأسرا رك كان يفا :« وأطلْعَتْ قلبنا اناي ين ذباء 


قب هال برعا 00 8 إلا رق ةنار من تراقمبا. 5 
سقيمة ليل ملو السان لما : فى الى يحنى عليها ضرب هاديها . 
ىس كرة ا قر ع ثري 2-7 مد 2 
عريِقَةٌ فى دموع »وه تحرقهأ 38 6 بدوام ا تلظبا. 
ا 0 ل موث جه صا ماب سد و ار ثرهم 


د إِذذَ كت » عهد الخليط فبات الوجد يبكيها ٠‏ 
ع علمها الردئ مهما ا 5 2 ريع ناوا سنا 


بذ تكتجم هوىا فى إثر عفرية فىالأرض فأشتعات منه نواصها . ٠‏ 
نج رأئا الأرض أولى أنسوأها 00 من السماء فأمسوا طوع أهاما . 


رع كه 


3 ا عسىة قد تال شادخها اق د دهماء يزهمأ لبا . 


متمق ماه ره يو ص هم 


أوضرةٍخَلفت لشم حاسدة؛ فكلا حجبت . قأمت نحا كيه . 
ا : الغ هازمة > ا الليل إذاحات بواديها. 


اطَنيُتُ قط فى أرض يْمةٌ « إلا وأقَرَ الأبصار تاجيبا. 8 
(1) مما يجب التنبية اليه ان ””سورج““و ”سرج“ معناهها الشمس فى الافة اهندية عن السنسك بنيه (أنظر 
القاموس الطندى الالكايزى تأليف فور بس) . 
3( فى اللغة اللاثينية 08010114 ) وفى الفرفسية 187116116 بمعنى الشمعة وعنها 6كاد!021010") . 
و يقول علماء الافرتج ان اختراع الشمع للاسئضاءة سا توصل اليه الغاليون وعلى ذلك بكون الأصل 
رتكا ثم تقله العرب لمنى المصباح المعرف بالقند يل ٠‏ 


فى فنون الأدب 


هو م م الع 


َأ غ انب بدو من محاسنهاء 7 إذا 5 وماق معانهيا: 


كصعدة فى حسّا الظلماء طاعنة 0 


> دمر 


فالوحنة ورك إلاقى تاولا 4 


ده ره م 


صغراعهند نه فى اللون 2 ٍ 


فا مد تقتل بالسيران أنقسمما 


فك أنمرت وازدة تخراء طالعة 
5 مما بدالا يدى إذاقطفتٌ 1 
ما إن نال تييث الْليلَ ساهسرة 
00 عا عَل كلها 1 1 ع 5 3 
شى الليالى ووأ كفن كلها . 
قدت عل! قد ثوب اند طن 


ساي ثرو مام بي 


غراء فرعاء فبك قالبة 


سات كر اس 


شيأء 9 فناء لاتكنها غدائرها 


َه ظماء لاحفك بأصكليا 
ممتوحة العين تفن ليلها سمرا؛ 


رم - لظ 75 2 
ورم نأل من أطرا فها رض 


وقال آخر : 


1 أضيكت ت الظلام فراعها 
2 “ل ل 


جَنْت دموع جَقونا فكأنما » 


4 بلس الهنا 1 


والفد واللين إن أعمت شّبها. 


ص هق ص 


» وعندها أنَّذاك اميل يحبيها. 


يه مة 


13 تجنى عل الك ف إن نأهو مت نجنمبا . 
» وما عل عْصَبْها شوك يوقيها. 


اه الره 


ٍ وما اعلف السدر تطفيها . 
0 ابازببا 5 ليالمبأ ٠‏ 


حمر الله تجَزيبا! 


وس لاه 


5 0 يدر علما الثوب كاسيها . 
4 عدن ْ طوراً وتفلييا. 
سنائها طول طَعنٍ 


صر كرهة 


2 تسم ء وإفنأوها إيأه يفنمأ . 


٠‏ ف منه بر لقع مها 


عرب وا اعم مم ع صم 
9 ك نت :واسلت ت الدموع بوادرا. 


م كدت 


كسيت من الطلْع النضيد ضَقائرا . 


مل 
ن أو نسظما. 


ضا 


١ ”1‏ مساية الأرب 


وقال أبو الا مم المطرز من أسرات 2 


يوعر تخ برس 


والسسموع عون كما نرت + تلت من بدني أنجم العسى. 
و القماد لكته عار فرك الورقء 
إن لاحب منييا وى وادعة 0 اا » وعيشتها من ضرية العئق ! 
وقال آآخر : 
عقايت يسم كأنه ذهب 4 تب وتَشى الطوئا وتلنهب. 


عي بدي 


ل كك حاملها 1 رح لين سنانه ذهب. 
وقال حمد بن أبى الثبات» شاعى اليتيمة : 

ومْدولة مثل صذر القناة # تعزت» و باطتها مكتبى. 

لمأ ل ا ل 7 2 وتاج ع الوأس كالبرنس 


7 ع تام 


إذا غازلتها الصبا حركت » لسانا من الذهب الأملس . 


وت ساس ع روماه 


وتاج باح 2 118ظ دجو اللسدس: 
000 


وقال آخحر: 
ورشيقةبيضاء تلع ف الدذجى' ‏ صبْحا وتشُفى الناظرينَ بدَائها . 
شاتٌ ذوائيها أوانسَباهاء :* وآسود مفرقها أوانَ قآئما. 


ا علس عبن 


كالعين دق طبقاما ودموعها 2 وياضها وسوادها وضيائها . 


0 ل امسا 


فى فنون الأدب _0 


8 
وقال الصاحب بن عباد : 
5ه صقم مار وه م برخ سام 


ومع ة امت إلَنا : + تمع أوصاف كل صب : 
رمث ير سة لي سمي مه م اسه 


صفرةلون» وذوب جسم » * وفيض دمع » وحرقلب ٠‏ 
وقال السرى الرقاء : 


سور 07 مه سار س هم 


00 كه » تحى لنأة قل الاسل ٠.‏ 
ع كن * وانار فيا كالأجل. 


ونما ورد قى وصفها ثرا ٠‏ 
بوتزنالة لآن الأ ا عام 


وكان ا ثم م لبي بى ايناس ». ل 0 لين بلاس 


15 يه ا فنصير مده » وتارة تجعله ذا ورقات فيمثل 


ج صسدا م 


ان للشره فييسط منديلا» وآونه لق !ا رامنا فيستدبر | كلبلا . 

ومن رسالة أخرئ له : 

وكانت الريح لتلعب يله | لد اللمادم فتشكله أشكالاء فتارة تزه نما وتارة 
زه هلالا؛وارما سطع طورا كاطلنارة ؛ فى تضاعيف أورافها » وطورا كالأصابع 
فى أنضامها وآفزاقها . 


؟وقال سف الذين امشدّ فى الفانوس : 
وكا لوس فى كدق الدجخ] « ذنف براه مسفمة وسباده. 


م دم اج ماس ير 


نيت أضالعه ورف رق أده وحرت مدأمعه وذاب فاده . 





١‏ نهأية الأرب 


من رسالة لأنى غبدالله جمد بن أبى الخصال » اهما + 


عذرا إليك أَيدك الله! فإنى خططت والنوم ممازلء والقرّنازل؛ والريح تلعمب 


بالسراج » وتصول عله صَولة احاح ؛ فطورا تبرزه سنانا » وندكه لسانا ؛ وآونة 


تطويه نيه 3 وأعوعا كانه ؛ وتارة تشمه إرة لهب © رقطية ره ذه ؛ 
وحينا توسه حاجب فتات » ذات حمزات ؛ ونسلطه على سليطه » وتديله على 
خليطه؛ ور ما نصبته د جواد » ومسخته حدق جراد؛ ومشقته حروف رق) 
دق ليت لسناه قنديله ) وألقت ع أعطافه منديله ؛ فلاحظ منه للعين : 
ولاهداية فى الطرس للبدين . 

؟ ‏ رسالة القنديل والشمعدان ٠‏ 

من إنشاء المول الفاضل البارع البليغ تاج الدين عبد الباق بن عبدالمجيد البمانى , 
سععتها من لفظه» وقرأتم! عليه وأجاز لى روايته| عنه ..وهى الموسومة ”بزهى النان» 
فى المفاحرة بين القنديل والشمعدان». 

ابتدأها بأن قال : 

امد لله الذى أنار حال الظلماء بأنوار بذر السماءم وحلّ جيدهاء بعقود النجوم» 
وحرس مشيدهاء إسعهام الرجوم ؛ وجعلها عبرة الاستبصار » ونزهة للا بصار؛ غشازها 
ارود مكثل بَارء أو أقاحى” “ميلة تحت فها أزرأرالأزهار: تبدى السارئ 
سواريهاء وى بالدذرر أنوار دراريها ؛ كوع فى نهر حتها اران » ورتع فى ممراعى 


حم © الى صل 


رياضها الْمَرقَدَان , 


فى فنون الأدب ١‏ 


أحمليه ع نعمه اتى لايقوم بشكها لسان» ولا يوى وأجب حقها إنسان مدا 
يحلب إل الحامد أنواع الإحسان» و يسوق إل الشااكر ركائب انخيرات المسان. 

وأصل وأسل ع سينا عد الى أنار ان ونور لابين اروف اليد 
بظهوره أفمال الركوع والسجود ؛ ض الله وس عليه وعلل آله الوافين بالعهود» 
وعلا أصحابه أهل الإفضال والمود صلاة وسلاما دائمين إلا اليوم الموعود ! 





وبعد فإن فنونٌ الاداب كثيرة النشسعوب »متباينة الوب ؛ طالَا تالاعب 
الأدب ا بين ب وحون» وكيف لا والحددث ذو يحون : وكنت يمد الله 
من هو قادر عا إبراز مح الأدب»وعل! إظهار لطائف لغة العرب وَكْتَمئل فى خاطرى 
المفاخرة بين الشمعدان والقنديل عولا بد من إبراز المفاخرة بينهما فى أحسن تمثيل ؛ 
لأنهما آلنا نور ونديم) سرور ب طالما مقا لباب الحا بأضوابماء وحسما مادة 
الظلمة ,أنوارهما +وطلعا فى سماء الجالس بدوراء وأججلا نور الرراض لما أصدرا من 
جوهرهما نورا. ساكل د منهما إل أنه الأصلء وأن مدحة سن النصل 
والوصل ؟وأنه الموهرة اليتيمه ‏ والبدرة التى ليست طا قيمه ؤسارت نحاسنه ركائب 
لركان» وتُظمت فى جيد مجده قلائد العقيان . 

تأحببت أن أنظمهما فى مدان المناظرة لبر زكل واحد هنبما خصائصه الواضد. 
وبظهر قائص صاحبه الفاتحد ب وليتسنم غارب الأستحقاق بالفضيله »وي ؤكد تقر ي, 
نضائله الراحة دليله؛ مع أنه لاتقبل الدعاوئ إلا بابرهان: واعمرى لقد قيل قذما : 


خ ا ص صا نح 


سيا هو ر ص كر مه 
٠‏ َ :2 0 8م ث : ١‏ 
سن حل لسار مأهو فياه 0 وصجدنه ميو ١‏ أهد الإمتحان 8 


5 نمأية الأرب 
ذأتلع الشمعدان جبذه للطاوله » وعرض هر به الى للناضله . وقال : 
» اسَنْت الفصال حت القرعا » 

ست ندم الملوك فى احالس : كلا ولا الروضة انا لالس ] طالما اخادقف 
ف عي ؟ التظارة ووفك فى أستحسان هيا كلى رله الأبصار؛ وحمت عل الرؤوس 
إذا علقت بآذانك ؛ وجيت علاء المرهمقات إذا أسودٌ وجهك من دَخَانك . 

فنضنض لسانُ القنديل نضنضة الصّلٌ» وآرتفع أرتفاع البازى المطل ٠‏ وقال : 

إنكان نفرك تجالسة السلاطين: فافتخارى تجالسة أهل الدين! عطالما طلعت 
3 اف الترانياقها أزداذ وو زد افك ارام 11 الفتانة اموس ا وان خلا 

508 7 2 ١ ره‎ 8 5 

ع شل جموع العناصره فعلى مثل تعقيل المناصر؛ حسبى الوااى جوهطيره العقد 
الثين» إذا رأئ أصفرار لونك كصفْرة المزين؟ ولقد علوتك فى اللجالس زماناء ومن 

فنظر إليه الشمعدان مَْصَبًا وهم ,أن يكون عن جوايه منككا. وقال : 

أن كنك هن نى ؛ ومسكنك هن مسكنى ؟ صفائجى صفحات الإبريز» فلذا سموت 
عليك بالتيريزء تنه العيوثُ فىحائل الذهبيه» وتسر التفوس ببرُوغ أنوارى الشمسيه؛ 
وكتلكق لاعن أوطعة التتعادة مهادهاء وفرت له الرراسة ادها ولق قدت 
ا لمكم وآزدادت قيمتى إذا تقصت ف القيم :اب آنفصمت عاك 

2 8 سا ه 0 3 روماه كن 
فلا لسعب » ولا تعاد إلى سبك نار فتصب وتقلب ؛ لست هن فرسان مناظرتى» 
ولامن قرناء مفانخرتى . 


فالتنفت الفنديل آلتفات الضرغام» وقؤق إلى قرينه سام الملام ٠‏ وقال : 


فى فنون الأدب بام 
أنت عندى كثماله » لامحاله ب طالك العتقود» فأبرزت أنواع الحقود :وين الثريًا من 

بد المنناول؟. أم أين السها م نكف المتطاول؟ تالله إنك فصرفك بصفرك مغلوط ! 
فد خْصِصْتٌ بالعلؤ وخصصت باطبوط . ترئ باطنى هن ظاهرى مشمرقاء وتخالى 

المزائن الأنوار مطلقاءخديث مسيادتى مُسَأْسّل » وتاج فضائلى يجواهى العلق مكل . 

: فلحظه الشّمعدان بطرف طرفه» وأرسل فى مدان المناظرة عنان طرفه . وقال : 
إنَ آفتخارك بالعلو غير مفيد » ومرية آ-ختصاصك به ليس له أمبة مززيد ؛ طالما علا 
ام ونضحطت المُرسان» ومكث المر وسما الدَحَان ؛ ولقد صَيكَ كنظر المشسنوق 

حاله » وكضوء الما له ؛ْ وأنت اللليق بم قبل : 
5 0 اران بلا م 5 

2020٠‏ وسلاسلك تعر بعقلك: وعلؤك ينى* عن غلو إسقاط كثاك ؛ عادلت التبركفة 
يكنه ؛ وو زنته إذكان فيه خفه ب فاصم لمعارى ليله وأسهع مناقى الميله , أطارد 
جيوش القْماء برج وأمزق أثواب الديجور بصبحى ب جمع عامل بين طلع اليخل ) 
وحلاوة النحل ؛يتلوسورة النور لسانى ٠‏ ويقوئ فى مصادمة عسا كر الليل البهيم 
جانى ب أساه المليك خأو ولستجل من محاسنى أحسن جَلُوه ٠‏ 

: ولله در القائل‎ ١ 

أنظر إل تدان 2 توقة ررقت سارها 
ا اس جد ررق ع عا الى ورور الح 
فثل هذه المناقب ثتزا » ومثل هذه المحاسن تظهر وك؛ . 


اا تثمابة الأرب 


فأضرم نار تبيينه» فى أحشاء قرينه . فعندها قال القنديل : 

تقد أطلت الآفتتخار تحاسن غيرك؛ لا وقفَتٌ فى المناظرة ركائبُ سيرك ؛ تأشكر 
البد البيضاء من شمعك » وأحرص ء!' معرفة قبمتك ووضعك بوأما أفتيخارك بتلاوة 
سورة النور :فأ أحق با منك إذ محل الجوامع : والفرقان فارق ,ببنى ويينك مع أنه 
ليس بيننا جامع ؛ قفضياى فبه بين وآية نورى فى سورة النور مبينه ؛ فأقطم موادٌ 
الحاجة » وأقرأ الآية المشتملة علا الزجاجة ؛ يظهر لك من هو الأعل' » ومن بالافتخار 
الأزل تاق دره علقت فى الموات أوكوكا من عض كرا كن اللوزاة»» 

وق دز قائل : 
فندرأنا فاق بأنواره * نور رياض َل مزهره. 


ب 
مه لولم صلم 


ةذ قدت 4 ار 1 

لاصمل الأقذاء خاطرى :ولا يغتم مشاهدى وناظرى ؛فأنا خلاصة السبك» والتير 
الذى لايمتقر إلى الحك؟ اتقاق أسمك من النحوس :ومن حريهك تام هيا كل 
فلوس + لفد عضت نفسك للزسه»ونمكست عليك موا الأمنيه ,مع أن الحق 
وجح من لب الصباح: وأسطع من ضوء المصباح , والآن غصصتيريقك : وخفيت 
لوامع بروقك ب فهذه الشهباء والحلبه ٠‏ وهذه ميادين المناضلة رحبه ٠‏ 

ؤار الشمعدان فى الحواب» وجعل ما أبداه أؤلا فصل اللحطاب ٠‏ 

فقال الفنديل : 

لاب من الإقرار بأن قدحى لمعل »وأنى عليك بالتقديم الأو ؛وأن مقاى العالى : 


ونورى المتوالل . 


فى فنون الأدب را 





لا منازعة فيا جاء به الاب هن تفضيلك» وكونك الكوكب الذّرٌّى" الذى قصر 
عن بلوغك باع مثيلك . ظ 

نح الشمعدان اسم 4 وترفع عن أستيطان مواطن الإثم؟ وشرع ببدى عا 
ال مضوع ) ونش رأعلام الأوية عما قال والرجوع ؛ وقال : 

لولا م النفوس ؛ ما تحمآت عفاخرنا صفحات الطروس ب ولولا القال والقيل : 
ما صَمْنا معرض التمثيل ؛ ولكن أين صفاؤك م نكدرى »وأين نظرك هن نظرى ؛ 
خصك الله بنوره» وذ كرك فى فرقانه وزبوره. 

فعندها تهلات أساريرالقنديل » وتبسم فرحا بالتعظم والتبجيل . وقال : 

حيث رجعنا إلى شرع الإنصاف» وإظهار محاسن الأوصاف ؛ ففضلك لاببارئ: 
ووصفك لايجارئ ب يحسيك الرألى نمي|ة ور تفتحت أزهارها ؛ وحدقَة نجس أطردت 
أنارها ب تس" بك النفوس :وتدار علا نضارتك الكؤوس بو إن اللائق بحالنا طى” 
إل الله فى إصلاح أقوالنا وأفعالنا ٠‏ 

وتقول : 

الأصل فها تقاناه عدمه » ققد حنىَ كل واحد منا فى إبراز معاببه كمه . ونسال الله 
أن دوم لخ نعمه » و يتعاهدنا فيالمساء والصباح كزمه ! كله وحوده وكمه!] آمين ! 


5 


200 نهابة الأرب 


القسم الثالث من الفن الأول 
فى الليالى والأيام» والشبور والأعوام؛ والتقصول والموامم والأعياد 


وفيه أربيعة أبواب 


اباب الأول 
من هذا القسم 
١‏ - ف الليالى والأيام 

روى عن رسول الله (صلى الله عليه وسل) أنه قال : خلق الله املق فى ظامة . 
(وزوى : فحماء) ثم رش علييم من نوره . ظ 

وهذا يدل علا أن الظامة خلقت قبل النور . 

وروى أن عبد الله بن عباس ( رضى الله عنبما ) سئل عن الليل » أ كان فبسل 
أوالنبار؟ قال : أرأيتم حيث كانت السماوات والأرض رتقاء هل كان بينهما إلا 
ظلمة ؟ ذلك لتعلموا أن اللبل كان قبل النهار . 

والذى ورد ف القرآن من ذ, الليل والنهار» والظلمات والنور بدأ الله (عنوجل) 
بذ كر الليل قبل النهار» و بالظلمات قبل النور . 


يروك أن الله (عن وجل) لما خلق المماء والأرض» وقع ظلالسماء علا الارض 2 و١‏ 
تأظلمت» لعل الشمس ضياء والقمر نورا . 


فى فنون الأذب اقو| 


ثم خاق الزمان وقسمه قسمين : ليلا» ونبارا . عل حصة اللبل القمر» وحصة 
الهار الشمس ٠‏ فكانا بتعاقباس بالطاوع فيهما » فلم يكن بين اللبل والهار فرق 
فى الإضاءة ٠‏ 
فلما أراد الله.عن وجل خلق النوعالإنسانى" ‏ وعلم أنه لاغى له عن حركته للعاش 
6 بارا وسكونه للراحة ليلا أم جبريل فأمس" جناحه علا القمر فحا نوره. فالسواد 
اذى يرئ فى اللقمر هو أثرانحو؛ وصار اللبل مظلماء والنهار مبصرا ٠‏ 
وروى أيضا ضما أنالله (عن وجل) خاق ابا من ظلمة مما يلى المثمرق» ووكل به 
ملكا بقال له سراهمل ٠‏ فإذا فضت مذّة النهار قبض الملك قبضة من تلك الظامة 
وأستقبل با المغرب» فلا تزال الظلمة تخرج هن خال أصابعه وهو براعى الشفق ٠‏ 
فإذاغاب الشفق» سطكفه فطبق الذنيا ظلمة. فإذا آنتقضت هدّة الليل»قبض 
كف عز' الظلمة إصبعا بعد إصبع إلى أن يذهب الظلام» حتى تنتقل الشمس من 
الشرق إلى الغرب . وذلك من أشمراط الساعة.والله أعلم ! 


؟ - ذ؟ ماقيل فى الليل وأقسامه 
الليل طبيعى » وشرعى ٠‏ 
7 أما الطبيعى"» فهو من حين روب الشمس واستتارها إلن طلوعها وظهورها ٠‏ 
“0000 -2 5 53 
مسسكم حل هضيع ريه 


لك الي 00ظ الفوب4 زه + 


نف نباية الأرب 


جمس عل معط ممع عا لال اكت سو او صط علطتا 1 


الشاهد؛ ثم المسقء م العتمةٌء ثم الفحمة» ثم الموهن: م امم الوقن 
ثم م المكت ثم التباشيرء ثم الفجر الأؤل» ثم الفجر الثانى» ثم امرض ٠‏ 

هذا ما ذكره أبن التحاس فى وصف صناعة اكاب ٠‏ 

وحكوا الثعالبى' فى فق اللغة ‏ عن حمزة الأصفهانى"» قال : وعليه عهدته ‏ أسماء 
غبر هذه» وهى : 

المهمة؛ والشفقء والكسقء والعتمة» والسدقة. ا ااه ا 
والسحرء والفجرء والصبح » والصباح . 


فصلم 
وقد عبر بالليالى عن الأيام »كقول الله عن وجل وواعةة م موسى ى ثلاثين لبأة/ 44 
وقوله تعالى : ب( والمجر وبال عشير. فعبرعن الأيام باللمالى » لأن كل ليلة لتضمن بوما. ٠١‏ 


0ك 


ايد .د و اللسالى المثنبورة 
من الليالى المشهورة ؛ 
ليلة العراءة . وهى ليلة النصف من شعبان » قبل سميت بذلك لأنها براءة لمن نحييها ؛ 
؟ ولملة القدر, ٠‏ والصحيح أنما فى مفردات العشر الأخير من شبر رمضان؛ 
؟وليلة الغدير. وهى ليلة الثامن عشر من ذى انجة ب ١‏ 
() كنا بالأملوالذى فىكتب اللغة ذا المعو' ”المك*' فلعل ماهنا تح ريف من الناحة . 


0( لا توجد هذه الكلة مبذأ المحى لق |إلسان ولافى القأموس ولابى مستد رك شارحه 5 وهذا شو 
الذي دما الثعاالى لمعل العهدة على حمزة الاصفهانى ٠‏ 


فى فنون الأذب م 
وليلة الطرير. وه ليلة من ليل صدينَ قْل فيها خَلقّ كثير من أصصاب معاوية 
(رضى الله عنه) ؛ 
5 ولياة الكلماء. وهى ليله باتها أبو الطمحان القنى” عند دبرانية» فا كل اا 
بلحم المتزبر» وشرب تجمرها » وزنى مها » وسرق كساءها ؛ 

و0 وليل الناطة. يضري ا امكل فى" اتلوفك؛ 

أوللة المتوكل . تضرب مثلا فى موت ننج من سرورءلأنه ل فى مجلس أن ء 
عل ها نذكره فى أخباره إن شاء الله تعالن . 


و - ذك ماعَمئل بهمما فيه ذك اليل 


شالك 
١‏ ىهو و ١‏ ع سل ع صر 
20٠‏ أطفى من الليل. أطفل من ليل عل نجار. أحير من اليل ٠‏ أستر من اليل . أظلم 
من اللبل 00 بن لم ليله ماطرة ٠‏ 
و يقيال : 


الليل أخفوا للويل . الليل نهارالأريب «الليل طويل انك ع وأهضام 
الوادى ٠‏ الليل أعور (لأنه لأنيصرنيه) . 
١ 6‏ ْ ويقال : 


آنحخذ اللسل حملا . تعر يلا 3-007 ٠‏ أ :ار تضى بيل ٠‏ 


5 سس يت لذ مسماة ساس اليس سي ءا يف بسر ميم -_- لسسيميب يو تعسيه ويم مسممم بن سيد ‏ ل ساومة م يي يست لمعيب سيو 
برسي امسوه: توصي الست لووط أب لعتتاد يي نر سس ل السلا 


)١ )‏ نوع من المرق (قاء 2 قال أ الحاب فى تفسير ألفاظ الكّاب المنصورى للرازى مانصه : 
طفشل( مبذا الضبط) طعام يخْدْ من الحبوب كالباقل والمص ونحوهما (عن تككلد المعحماتالعر بية 


٠ إدرزى)‎ 


00# نباية الأرب 
وين أنصاف الأبيات : 

» البل حي ليس تدرى ما تلد » » ها أقصر الليل عا' الراقد! » 

ها امس اللجيلة بالبارحه ! + ريد مب بلا آخر» 

+ إحدئالياليك نهيسى هيسى! »2 * إنَكَ كلليل الذى هو مذرك » 

ومن الأبيات : 5 
إن الى ل م » إلا أساءث إليسه بعد إحسان. 
0" 
0 


* 
نوكن 


أمازئ اليل والهارا » جإزَين لأيُْقِيَان جارا؟ 000ى٠‏ 
وقال حميد بن ثور : 
وأنَ يلبث المضران يوم وليلة » إذا لبا أن يدر ما ييا" 
وقال أبوحية الى" : 
إذا ما تفاضى| المرء يوم وليلة» » تقاضاه ثىء لايمَلٌ التَاضمًا. 
ه سا ذ كرماقيل فى وصف اليل ولسبيبه ١‏ 
قد أ كثر الشعراء فى وصف اليل بالطول والقصر. وذ كوا سبب الطول أشموم 
وسيب القصرالسرور . 
ولهذا أشار بعض الشعراء فى قوله : 
إن اللي الأنام مساهل » تطوئ وتثشر بينها الاعمار. 
ققصارئع همومطويلة» + وطوالن معالسرور قصار. 


فى فنون الأدب 
وقال آخحر : 
إن التواصل فى أيامه قصر » ك التبابجر فى أيامه طُولٌ. 
تلن خرف ليد ولا ركذ ميك رز ان يوه مقترل: 
وقال أبن سام : 
لا أفع_ الب ل ولا أذعى » أن نوم اليل ليست تثور: 
لك شاءت فإن ل تر + طال وو إن زارث»فليلّقصير. 
أصله من فول عل بن اللليل : 
لاأفي الي م ولا أدعى + أن نجوم اليل ليست تعول. 
را ا 0 ا 
وقال آخر : 
أو المووايستطيل الليلّمنسبرء + وليل فى طوله جار علا قدره. 
ليل الموى مسن فى الجر مده » لكنه سئه فى الوصل من قصيره. 
وقال الوليد بن بزيد بن عبد املك : 
لا أسأل الله تغيرا لما صتعث: » نامث وقد أسبرتعيوٌ”عيناها. 
اليل أطول شىء حين أفّقدها » والليل أقصر شىء حين ألقاها . 
٠‏ - وأماما وصف به من الطول 
قال المباز : ْ 
ولبلٍ كوا كيه لا سير * ولا هو منها بطيق البراحا. 
كيو القيسَامة فى طسوام » علمن اقب فيه الصباحا, 


5 


عرزل نهاية الأرب 


وقال أن امعتر: 


ابس ص عات 


#س صاه 


ما لى أرئ الليل مسبلا شَعرا »* عن غْوة ة الصبح غير ممُروق . 


وقال شار : 


وس وس ار 


وبي" 


خليل" إمابال دسالا ع3 4# قال صو ء لصب لا بتوحم؟ 


هس 2 


أصَلٌ اللمسار المستير طريقه ؟ 
وقال الرقاء : 


ا عام 0 2 
ألا رب ليل 3 نجومه ب 


عور موق ويخ اسه 0 


أم الذهى ليل كله ليس يبرح 0 


: فم تمض فبه ولا الكل أعمضا. 


كن ارم زاعة لذو 2 0 الل لى أم تعرضاء 
حت 9 4 5 شير كيف بحا له أنقضًا؟ 
وقال خمد بن عاصم : ه ٠١‏ 


الريك نيل + الاثم ليث به مل 
و سا مه لكر في واب روفي ع لي 
اطول ليل ماله آحر » منك » وصبتح آله او ل! 
وقال التنوخى” : 
الحيدة اياتب مَل + ظلامها كالده ما فيه خَلل. 
كأئما الماح فها اط » هتس اك رةه نط 5 
ناياتي) أطول دن يوم 0 وليله المج وناءات لعدل: 
ا ع الورئ اويا 2 كالتار لا يحرج منها من دخل . 
وقال أبوممد»عبد الله بن السد البطأبومو” : 
0 لملا 5 واصيه كبرة ااه فى الحو 


- ضصوهعم 


كن الليالى السبع فى الأقق معت + ولا فصل فيا يننا بنبار. | 


له 4 ص 
ا 


5 0 


0 
روصما ل. 


فى فنون الأدب 


وقال الشريف البياضى" : 


سا سه 


0ك » فهل أَرين للصبئع فى يله ا 


7 ومكزاد 0 في‎ ١ 
أفولٌ لدعا عر مد وآخره يرد إلى معاد.‎ 1 
: وقد صَلْتْكوا كه فظات » حيارا ماف الأفههادى‎ 
عل اليل مات الصبح فيه» » فلار بعسده ليس الحداد.‎ 
: وقال آآخر‎ 
كَّ 7 7 55 4 إلى كز النواحى.‎ 3 0 


مون لكر اسم م و م ار م 


كأذ الشمس قدمسحَت نجونا ٠‏ 0 لاير مسير رؤاد د طلاح. 


حر مراه# 


0 


كن المسبم ا د : : كأنَ اليل مات صريع راح ٠‏ 


2 ونع 


كأن سات عش من حزناء +« كأن النسر مكسور ابخناج . 
وقال آخر: 

لد الث علا عاشق» + منتظر البح ميعانا! 

كادت تَكونا وى طُو لها نان اونا #عنا: 
وقال أبن الرومى" : 

رب ليل كاله اذَه ط ل قد ا ليس فبه 59 

ذى توم كأنهن : بجوم توم المّك يب ايستتزول: لكن تيده 


١ 01‏ 4 5 اح 6 مه اه 2 
اقول لمسحى والنجوم حكانهاء 5 وقدركدت بحر حند ممأغرق : 


ست 


0 نمابة الأرب 


وقال أبو الأحنف : 

حدثون عن المارحَدِيثا * أوصفوه» ققد سيت الثمارا. 
وقال شان 

طالّهذاالبللْطالالسبر! + ولقد أعرف ليل بالقصر. 


يطل حَنى دهان فى الَو لال ١‏ 


سوس ساة هك ووس »هه 


0 مجر تحص هائل عن أبصره الوم : م 
وقال إبراهم بن خفاجة الأَدلمى : 


0 5 


ومأ لدمعى 07 3 أب ارا 
وقد طما بحر كيبل ل يعقب اد بحرا . 5 
وار تور سو مص © سام 


دعر اط يمي ل 
وقال أبوصروان بن أبى الحصال : 
ولكأت الذهر أفضئ بعمُره »* جميعا لَه فته فى بتداته . 
تس اول بود» * وطيئيش معفه رت مقا 
وقال | براهيم ولد أبن لتك البصرى"» شاع اليتيمة : 
وَل أزقنى طومًا » نتاف حب ااهل . 
كامَا آسْتقَتُ لإفراطها » فى طُوها من أمل الماهل . 
وقال اصرق الفيس : 
ليل كوج البخر مرخ سدوله »* على بأنواع الوم لبيتلى . 
لت له لما تعلى بصَابه » وأردف أعجارًا وناء بلكل : 0 


ىفنو الأدب 20 وم( 


ألا أبما اليلٌ الو بل ألاآنلى » # بصبح ! اوم االإصباح كباس 1 - 
فإآك من ليل كأ له 0 بأم أس كن إن م حال 
وقال آس: 
أراقبٌ فى السهاء بنات نعش )) * ولو أسطيع »كنت طن حادى 0 
226 كأ ايل وق جانيباه » وأوسئله بأمراس شداد . 
وقال أخرم بن حميد : 
وليل طويل المانيين قطعته ٠‏ ا د وائيتروساكة. 
يتا عله كاأنما 4# مقيْدة دون امير كوا كيه ٠‏ 
٠٠‏ ا تغرب المسه 2 يسود آ مثشله موصولٌ ٠‏ 
أرعا الغو .اناي كه # أبصرتٌ حرَكالسراج يحول : 
وقال آخر: 
مأ لنجرة ا 0 5 0 
وقال سعيد بن حميد : 
سه فلي بل با أيد! أنائ .و 1 0 
بالئيل» بل باايد! الم عمك غيدك : 
بالل نولو الذئ ف ألوا عن أو تجد ء 


سس سار 


قَصَر من طولك أو + صَعْفٌ منك الحاد ! 


2 


14 نباية الأرب 


وقال سيفب الذين المسْد : 
مات المسباح بل أحلئه حين عسعس . 


لوكان فى الذه صب 7 8 


باتيت أما ما وصف به من القصر 
فن ذاك قول إراهيم بن العباس : ظ ! 
وليل إحدىا الى الِ» » قابلت فها بذرها يبذرى. 
0 وفجر» » توت وه با ده 
وقال الشريف الرضى" : 
باللة كادف ماضرفا ع مث لتنا العناء لمعه 
وقال أئحر : 3 
البساة جمعتنا بعد كُرقينا :د فبت منصبحها لما بداء فرقا. 
اخَلوتٌ بآمالى مراء صرت + وكاد تسيق فهبا لخرها الْفسمًا. 
وقال آآخر : 


ارب ليل سسرور خأه قصرا » يعارضٌ ابرق فى أَفق و الدخ رقاء 
ار ا شيندة د 6 ني 1 كنا 6 


وقال القاضى السعيد بن سناء املك : 
الله أوصلء بل يا ليله العمر! + أَحْسَنْت: إلا المشتاق»فالقصر. 


فى فنون الأدب 4١‏ 


أوايت تمك م تفل ركائيه. أوليت صبحك ل يقد من السقر. 
أوليت رصف فيك الشرق من عيش ٠‏ ه نذلك الصفوعندى غاب الكدر. 
ولت كدق الشرقين فا اشياة 4 أو ابت كواؤرتي لسر الم نطرء 


ع روس س 


أولييتكنت م قد قال بعضهم: 5 ا ل ا 


أولبت سرك لم يقر به رشئىء » أوليت تمسَك ماجارثعط قرى. 
أوليت فى وطرفى تحت ملك بدى » فزِدتَ فيه سواد القاب والبصر. 
ولت ألق حبنن 52 : علا العشاء فأبقاها بلا ره 
أوليتَكنت سالتيه مساعدةٌ » فكان تحبوك بالتكحيل والشّعر. 
كان سر :ولت قث أجنما # فاهت فى الكرق فنا الأو قن دى: 
لامرحبًا يبلج جاونى بد ٠.‏ من شزة الجر أودن طَلمة القمرا 
وقال عبد الله بن المعتر : 
ا ال يس رد 
عدا نامع - وطكوبها على الرداء. 
ا ت الشمس 0 اندو فى أفق السماء. 
نكاأله وكاما قدحان من مر وماء. 
وقال المهلى : 
دفص اللبل عند لقن كن حادى الصباح صَاحَ به . 
وقال أ حر : 
انا رو ا اا موا وافاعق ميا 


11 نهابة الأرب 


م - أماما وصف به من الإشراق 
فن ذاك قول شاع أندلمى" : 
رب ليل عمرته # فيك خال من الفكل. 
55 وله الحو 5 ره 
وفال بوب لصورى : : 5 
2 مقروة قايس : متاك موصوة 0 
صَوءُ الشموع وضوء وجهكٌ مازجا 4 مره عار وضوء برق لامع. 
فكائما أل الجا جأبابه * وأراك جابَ الا رالساطع. 


4 - أما ما وصف به من الظلمة 0 
لاغ رول اكلا نم ل باتع بن سوبا 


مه م قر زع 24 عور 2 


فوقه حاب ظلمات بعضبا فوق ف بعض) ٠‏ فهده أ أوصاف الظلمة ٠‏ 


وقال مضصرس بن ربعى : 

وليل بقَولٌ اناس فى ظلمَانه : » وا مواء تبات العيون وعورها 

كنت لَمَا من و حصينة مسوح نح الجا تسر 5 
وفال أبو تمام 


إليك هنك 54 بل كما » قد أ كتحات منه لبلاد بإتمد 


(1) جمع يسح بكسر فسكون وهو اللساء يكذ من الشعر 


فى فنون الأب ١8‏ 





وفال أو زوأس ؛ 
أل كيف صرثَإلاكرى؛ « وين الب مكيل بقار 
وقال العو الأصغهاى" ؛ 
ورب ابل بان عساكره »* تمل فى الم سود رايات 
: لامعة نوقها أستما * مثل الأزاهير وسط روضّات ظ 
ومن رسالة لالى عبدالله بن أنى الحصال ٠‏ جاء مها ٠‏ ' 5 


لال د يقي رايط دج 
ألحظ» ولا تعارف | إلا باللفظ؛ ولو نظرثٌ فبه الزرقاء لآكتحات » ولو حْضِبتٌ به 


سرصم “ماج 


الشيية مانصلات ٠‏ 


١‏ 0 وما فيل فى تباشير الصباح 
قال أبو تمد العلوى" : ش 
ااه 2 ره 4 م ا ةا مر 
كن أخضرار الحق صرح هرد 03 ونه لآل لم لسن شُقُوب. 


ع8 ل ل 7 


كن سواد اليل فى صوء صبيحه 2 واد تراب فوبياض ميب . 


وقال أبو على" بن لؤلؤ» الكاتب ؛ 
١١‏ 37 خركطلعة ا « اي بل كطلعة لمجران) 
زآر فى حل الباة فو الشيلٌ عنه فى حل الغرآن , 
وقال اللالدرآن ؛ : 
عه اله كر و 


وكاما الصبح لير وقد بدأ ذا أظلاء من الام عر ١‏ 


0( البازلغة فالبازى 5 (عن الحوهرى) ؛ واخترا ذلك لأيه متقول عن كلية فأرسية هى ”ار . رركة 
ا ””طوغان'“وهوفوع من الصقور وأ شد الحوارح تكيرا وأضرقهاخلقا ٠‏ بوجد ,رض الترِكُو يؤخذالصيد » 








1 نمابة الأرب 


وقال النظام البلخى .من شعراء المريدة : 
ألا لبح بام اننا + وطار اليل مقُصوص انا 
بطير عراب أوكار اليا » إذا ماحل بازئ الصسباح. 
وقال تمهم بن الم 
أن لصب فى الأثي باز - والجحا بين عليه عراب . ْ 
وقال أبن وكبع ه: 


تا سم 


اير ف و وأدر كأسَكَ فالعيش 0 
سل سيف الفنجرهن + غمدالدج . * وتعزى الصبحمن ن ثوب لأس ٠‏ 
وأنضجما فى حلة فس » هاا من ظلمة اللبل دنس. 
وقال أب صروان نْ أنى الحصال : ٠‏ 
لما رأيتَ لغرب قد خص ادح وف الشرق هن ثوب الصباح دلائل» 
ولت أن القع ع اخرحيية رون النق لو نر ال 
وقال أسعدن بايطة الأندلمى : ظ 
حرت دك الع فر انحوي اتانيه إل 0 قله فى الطررء 
مب قيض وبح يل مص : فيه م عرق الزنيى فى تجسرء ١‏ 
قد حار ,يتهمافى برزخ 0 يلوح كالشنف ين ند والشعر. 
وقال أحرد بن عبد العزيز القرطى" : 
نا كأرت حداد الليل نكاما ٠:‏ حى بدا الصييم فى ثوب تحولى" . 
كن ليتتساء والمسبح يتبعهاء ا 0 قذام روبى. 


فى فنون الأدب 


ظُِ 


وقال أبو واس : 
شُمت واليل يلوه الصباح» ج 
وقال عبد الله بن المعتز : 
قد أغتدى وَاليلُ فى جأبأ به 
والصببح قد كشر عن أثيابه 
وقال السرى" : 


ا م 


وقال أبو فراس : 
مم . عر | هق 
حال 3 لقنن شظهم 
إن أن ينا ضوء المصباح كأنه 


7: 


3 جلا التسم عن ع الثذيات . 


0 كالحبشى ٍ من أصحايه . 


ساو ام 


و اغا ضعت فق دهانة: 


ورد الصبح عنًا اليل نضحت » سطوره البيض فى آنه السود. 


7 4 م‎ ٠ 
إل أن رقي راسية عثرين:»‎ 8 
سن ور‎ 


م م ررك 
2 وتطرف عنا عيبن كل رقبب٠‏ 


غلم ير 8 و - 
مبادى نصول فى عدار خضيب ٠‏ 


وقال عيد الصمد بن بابك» شاعس البتيمة : 


وأستبأت لمصرع اللبل ورق 


0 0 و جو لي 
اكلاتءحدادها التطويق. 


١‏ ره ير 2 ع 2 اس ور 5 و و و 
فتضاحكت شامتا وكاتف الصبح جيب عل الذجى مشقوق . 


وقال أبو بكر الصنوبرىة. 

وإيآة كارفرف لعل 

5 الفجر أرجائماء 
وقال السلامى”؛ شاعى اليتيمة : 

وقد خالط. النجر الطللام 6 آليدا 


8 
ب 
نذنا 


مموفة الظماء الأنم : 


د دبل م 
زعا 


الأشقر الادهم ١‏ 


ص ةو 00 2 كر 
4 عل روضة خضراء.و رد وأدهر: 
م 


00 


١ 


١!‏ سأية الأرب 
7 كر م وي رلدع مر را .ع.ر عر ور 
وعهدى بأ » واللمل ساق ووصلنا « عقار»وفوها الكأ سأ وكأسها نم . 
7 صرسا وس م الل هك 
إل أن دزا بالتجوم » وغريبا » يف مود الدر والشّرق ينظ . 


ها 


رت فتيانَ الم بو إلدّة 3 تلوح حكددار ر بغطبه درهر. 


ف 
نط ين 


ومن رسالة للقاضى الفاضل عبد الرحمٍ البيسائى» حفا الله عنه ٠‏ جاء منها : : 
“فليا قضى ! اليل نحبه ‏ وأرسل الصباح علا دمه كيهب شمر اليل إزارهء ووضع 

اليجم أوزاره ؟ ونح بالطيف طاردا ؛ رظل وراء الصبح اشداء ور الففجر نهر 

النهار » وأستردٌ البنفسيج وأهدئ' الهبار ؛ فوا كب الكوا كب منبزمة ور : الفجر 


كغْرَة مولاى هبتسمه“ . 
0 ف 
وما بدخل فى هذا اننا 4 اد سكن عراب روج أربع نسوة » فأراد 
أن محختر عقَوطْنٌ . 


تقال لإحداهن : إذا دا الصبح فأيقظينى . فلما دنا الصبح ؛ قالت له : قم 
فقد دنا الصبح! فقال : وما يدريك؟ قالت : غارت صغار النجوم وبق أحسم| 
وأَضوؤُها وأ كبرهاء ويد الى علا جددىء وأستازذث بأستنثاق الشيٍ . قال ١٠.‏ 
لها : إن فى ذلك دليلا . 

ثم بأت عند الثانية» فقال لها مثل مةالنه للا ون . فلما دنا الصبح: أبقظته . 
فقال لها: وها بدريك؟ قالت : حكت السماء من جوانهها »ول تبق نابتة إلا فاء 
روانحهاء وعينى تطالبنى بإغفاءة الصباح . فقال لما : إن فى ذلك دليلا . 


فى فنون الأدب ١‏ . 3 

ثم باث عند الثالشةققال لما مثل ذلك . فلما دنا الصبح» أَيظته. فقال لما : 

وما يدريك ؟ فقالت : لم ببق طائر إلا غُرِد» ولا ملبوس إلا برد وقد صار الطرّف 

فى الليل مجال» وليس ذلك إلا من دتو الصباح .قال لما : إن فى ذلك لدايلا ٠‏ . 

"ثم بات عند الرابعة»ققال لما مثل ذلك . فلما دنا الصبح عقالت له :قر» فقد د 

الصبح ! فقال لما :وما يدريك؟ قالت : أبتْ نفسى النوم» وطلبى فى بالسواك 
وأحتجت إل الوَضُوء . فقال لما : أنت طالق ءفإنك أقبحهنّ وصفا . 


١١‏ - ذ5 ماقيل فى الهار 
والنمار طبيعى" ) وشرعى” ٠.‏ 
فالطبيعى" زمان بين طلوع نصف قرص الشمس من المشرق» وإِللْ غيابه 
٠٠‏ فى المغرب . والشرعى مابين أنفجار الفجر الثانى إلى غروب الشمس . 
والفجر كران : الفجر الكاذب »وهو بياض مستطيل؛ والفجر الصادق بياض 
مستطير 
و وقد وضعت العربٌ لساعات النهار أسماء» يا وضعت لساعات الليل ) وهى : 
لذرورء ثم الْرْوع» ثم الضحئء ثم العَرَالةٌ ثم الماحرة» ثم الزوال» ثم الدلوك » 
ثم العضر ثم الأصيل ثم الصبوب؛ ثم اللَدُور ثم الغروب . 
ويقال أيضا : البكور»ثم الشروق »ثم الإششراقٌ»ث الرأذ» ثم الضحءثم المتوع » 
ثم الحاجحرة .م الأصلٌ »ثم العصر م الطقل ْم العثى” غم الغروب : 
ذك ذلك معا أبو جعفر النحاس ٠‏ 


1 مانة الارب ٠:‏ 





وحئى الثعالبى" فى كاب فقه اللغة عن حمزة بن الحسن ‏ قال : وعليه عهدة| : 
الشروق» ثم البكورء ثم المدُوة» ثم الضحئاء ثم الماجرة» ثم القهيرة» ثم الواح 
ثم العصرءثم القصرءثم الأصيل ؛ثم لعنى )ثم الخروك: 
؟ ركنت العرب العاربة تُسمى أيام الأسبوع بأسماء غير هذه اتى تتداوما الناس 
فى وقتنا هذا » وهى : 
تأزل» وهو الأحد ”أذْرنُ “ وهو لان #جبل» رح اله ور 
وهو الأربعاء ”مؤنس» وهو اميس ”روب“ وهو المعة #شبار» وهو السبت . 
ظٍ كفا قال 
مل أن عيش أن يوبى * لأزل أو لأهو : أبحاذة 
أو التالى دبار وإن أفنه ؤس أوعروبة أوشيار. 
, مه 
ا ذ كر الايام التى خصت بالدر 
منهاأ : 
الأيام المعلومات . وهى عشر ذى الجة» وفيبا يوم الترُوية . وهو اليوم الثامن 
بمى يذإك لمم رتوون من الماء لما بعده : لأن منى لا ماء م 
والأيام المعدودات , هى أيام م لان بعد يوم النحره ميت 
بذاك لأنهم كانوا يشرقون فيا لوم الأضاحى فى الشمس والمواء» اثلا تفسد ٠‏ 
؟ أيام العجوز . ويقال فيا الأيام الأعجازء وهى سبعة أزها السادس والعشرون 
من شباط هن شبور الروم؛ والخامس من برمهات من شهور القبط ٠‏ وهى لا تلو 
من رباح وبرو.وسميت بالعجوز:لأنما فى عر الشتاء ٠‏ ..... 


فى فنون الأدب . ١4‏ 


5م عبد 3 تل اليوم: المنحوس 0 عد بنْ الأبرص قد تصِذئ النعمان 


يمومه الذى لا يفاح مم0 لقيه فيه كلا تيب من لقيه فى يوم نعيمه» 


قال أيوتمام : 

منْ بعد مان الأعادى أنه « سيكو لىيوم كيوم عييده. 
5 يوم المطر . يضرب مثلا فىكفر النعمة ٠‏ وذلك أنه حى عن المعتمد علا الله 
اع انهاه اقنور ااكاة روفة ركه وهلى ايوز متايه كله 
فتميْتُ عليه غما ومطرا . قامس تحاص العنبر والعود ولد حت أنعقد الدخّان. 
كالضياب» ثم أ بن صحن البلس بمماء لورد من أعلاء . محص بينهما بعد 
ذاك تَبْوة» فقالت له : مارأيث معك يوم سرور قط ! فقال لما رو نر 


0 


ير الله (صلى الله عليه وسلم) ) فى قوله : إنهن يكفرن العشير . 

3 عاشوراء 4 لقو ألبوم العاشر من حرم ٠‏ ورد فى فضله أحادث كثيرة : 

ويقال إن نوحا (عليه السلام) ركب السفينة فبه فصامه وأمى من معه بصوهه . 
وم أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لم هاحر» رأئا اليهود فالمدينة صياما 
فى هذا اليوم ٠‏ فسأطم عنه : فقالوا : هذا اليوم الذى نجى الله تعالىْ فيه موسى 
ويف إسرائيل» وأغرق فرعون وقومه ٠‏ فنتحن نصومه شكا لله تعالمى . فقال (عليه 
الصلاة والسلام) : أنا أحق بأختى هومى' . ثم أم مناديا فنادئ : م نأ كل فلمك : 
ومن لم أ كل فليصم ! 
وفبه قتل ا حسين بن على ( رضى الله عنهما ) . 


لل رأ- : بيع رواية أوفى فى نفح الطيب للمَرى وقد سمأه ”يومالطين”” . ((ص 7م اج | طبعة ليدن) 


6٠‏ | سأية الأرب 





١‏ - ذكر أيام أصحاب الملل الثلاث 

يوم الجمعةء للسامين . وسبب آتخساذم له أنه اليوم الذى أت" الله فيه خلق 
8 وأوجد فيه أبا البش رآدم ( عليه السلام ) فيه قيض ؛ وفبهيكون النفخم 
فى الصورء وفبه الصِعق» وفبه الساعة الى لا يصادفها بدا لسأل الله فمما حاجة 
إلا قضاها له . 

؟ يوم السبث؛ المهود . وحجتهم علا أنذاذه, له أن الله تعالى أبتدأ خلق العالم 
يوم الأحد؛ وفرغ منه يوم الجدعة» وأن يوم السبت يوم فراغ ودعَة ٠‏ ولهم فى ذلك 
أقوال كثيرة . 

يوم الأحدء النصارئا ٠.‏ ذكر فى سبب آتخاذهم له أن الله (سبحانه وتعاين) 
دأ فبه لق الأشياء . 


6 - ذكرمايتمثل به مما فيه ذ كر النهار 


يقال : 
و 900 عه مع ير ٍِ 

أطول من يوم الفراق ٠‏ أضوأ من نار . أنور من وص النهار . 

ويقال: 


سوع كر الر اسم ور وسر واس 20 5 ارس ثٌّ 
م ل أسعر به ٠‏ 00 ير وما يبه يوم السرور 
قصير. اليوم 0 لوم عبش وعدا خيش الى فلا واب . 


رك له 


يوم لنا ويوم علينا ٠‏ لكل قوم يوم . 
ومن أنصاف الأبيات : 


وه : ل ْ ات 6 روم 
* وهل فى على الناس الممار » »* وق اللبال والايام معتدر >« 


فى فنون الأدب ا6١‏ 


رمن الأبيات : 
. م 0 و 2 ام لي 2 
آله ما أمكن يوم صا + إن يوم الشر لا كان عتيدا ! 
وقال آخخر : 
ه: وقال آخر : ظ 
5 -. 7 م 0 27 م ام 
وأيام! الشُرور ممُصصات + وأام السرور تطبر طرا . 

وقال حر : 


صهة د صم #8 عه 


لا مار وم يام عل 4 بوم ؛لعلك ألتقصرعن ا 





١١‏ - ذكرثىء ما قيل فى وصف انهار وتسييره 
007 الى حي 4 0 , ر 
ويوم سرور قد تكامل وصفه 0 سوى قعمر) لاعيب فيه سوأه 
02 ده يى به 22 سس وسار لاه ادر" ال راد 
وعهصدى به كارح طولاء فعندما # هززناه الهو ألتق طرقاه 
وقال آخر : 
0 ورا 
أبى من تعمت منه بيوم ‏ # َل السرورفيه سو ! 
0 يوم كو ؛ قد ألئدا كان اح لاسر 
وقال آخر : 
يعدن الإضباح من قمر + فيه إلا أن طواه فق تسق . 


وصمص 5-7 د 


و 2 0 ار 0 ا 
3 


0 نهابة الأرب 
وقال آخحر : 
م : سم شرم مام 
لله ره حر 2 ا رانم 1 ءا 
لمجا ني واف ان اك عا 


ا ترس ساس 


طار النهار مروعا * فيه وأجقآت الله ! 


عر عم هو ص 57 0 د 5 ور 6 س0 _ 
حث الكؤوس ! فأ وم لة قصرء 4 وها به هن ن مام الحسسن تقصسير. 
سوق كع مع بر عر ورور وار دا عو لي كر 


صو وغيم ) روف الطَْرف حسمءها : حر فير ورج ء انيم بلور. 
وقال آخر : 
ويوم مَل الفليات سلبته » حل الآ حنى ‏ لي وهو عاطلُ. 
وك له سوا لقي 2 يروف التعاو اق لسر ف ما 


* 
ف فين 


ومن كلام أبن برد الأصغر الأندلسي" : 

الوم بوم كك أمطنازء وشكت أزهازهووقمت سه قط السية» 
وعندنا 0 هرزج. وساف ق غنج؛ وسلافتان وإساكفة اخوان وساف دان ؛قد 
نسا كلنا فى الطباع, وآزدوجا فى إثارة السرور . تأرق إلا س ادق الذجن تجد ١‏ 
مر أى لل يحسن إلا اك ولا تم إلا بك . 

ومن كلامه أيضا : 

م تلتق مذ عررينا مكب الأهوء و أخلينا ريم الأنس » وقصصنا جناح الطرب » 


م : 1 5 ع 0 5 3 
وعبسا فى وجوه اللذات ٠‏ فإن رايت أن محف إلى مجاس قد اسخت فيه الرياحين 


فى فئون الأدب « ا 


بالدواوين؛ والوامن بالخابرء والأطباق» بالأوراق» وتتازع المدام » نتنازع الكلام؛ 
وأسواع الأوتارء بأسمقاع الأخبار ) وتجع اليلابل ؛ لمسعجع الر, سائل؛ كارف أثن 
إذهنك » وأرشد رأيك ٠‏ 


١٠١‏ - ذ5 شىء ممأ وصفت به الالات 
الموضوعة لمعرفة الأوقات 
فد وضع أهلُ هذا الف معرفة درجات الليل وساءات اللهار ]لات يستدلون يبا 
عل معرفة مامضئ منذاك ومابق » ولتحر برالمواقنت : كالأصطرلاب» والطرجهارة 
والبنكام ٠‏ ْ ظ 
ووقفلكقر ان لفاك ذلك ارد اهن كه إن قاء ااانا دا قنك 
عليه. 
١‏ - فأما الأصطرلاب وما قبل فيه . 
فقال أبو طالب عبد السلام المأمونى : 
وشبيه بالسّمس يسترِقٌ الأنتشوار من ثور حرمها فى خفاء. 
فا أدرما وأعلم منهاأ ) > وهوف الأرض : بالذى ف السماء. 
وقال أيضا : 
وعالم بالغيب من غير ما » سمع »ولاقايءولاناظر! ‏ 
ابل الشمس فيأق با » صا من خبر حاضير. 
كأنها ناجيه لما بدا » لعينها ٠بالفكر‏ واللماطر. 
همه علم ما يحتوى + عليه صَدر الفلك الذائر. 


3 


ع ١‏ ظ ماية الأرب 


وقال أبو إستحاق الصابى ؛ وقد أهداه فى مهرجإن إل مخدومه : 
أهدئ لكبو الآمال وأجتهدوا » فى مهرجان جديد أنت تبليه. 
لكنّ عبدك |إراهير؛ حين رأئ * سمو درك عن ىء تساميه. 
م رض بالأرض هديا إليك تقد » أهدئ لك الك الأعلا بما فيه! 

وقال أبوالصلت أَميّة بن عبد العزيز: ه 
أفْصَلُ ما أستصح ب النبيل فلا * بعل به فى الام والسكفَرِء 
إللما)كات يفي 1 عو رفوي مار 


راس و3 و سار 529 عي ,سس 
ختصر وهو إذ تفتشه :1 شك * ملح العلم غير مختصر. 


" ره 5 و رمه ا 

دو مقلة استدر ما رمقت عن صائب اللحظ صادق النظر. 

2 ”2 0 ره وام | مص 2 

له وهو حامل فلك » أو لم بدر الات ل ندره ١‏ 
سه - 5 ور 2 س 1 ا 

مسكنه الأرض وهو بلبئنا عن جل ها فى السماء من خير. 

ع سيم م ٌ 


أبدعة رب ف]ة مدت 5 فى الصف عن أن تاس بالفكر, 
ا ع ل ولثنأه به » من كل ذى فطنة من البشر. 
فهو اذى الب ماهد حب > علا أختلاف المقول والفطظر. 
وكتب أبو الفرج الببغاء بصف أصطرلابا أهداه فقال : 1 
تتح انك آنج يران الممكة ولسنا ا ومذار القلدقة وقظرا »ور شف ليك 
ومناره » وميزان امسن ومعياره ؛ ونانى الشك وم بله» وشاهد الأثير ودليله ) مصوّر 
الحكة مها ومقسم لإروج ومعدلها ؛وموقف النجوم ومسسيرهاء وجامع الأقالي, 
ومدبرها ؛هرآة البك » وصورة الفلك ؛وأمين الكوا كب »وحد المشارق والمغارب؛ 


م 7 2 اود مد رم - 5 1 
فا أخترعت العقولٌ سطيحه»وأتقن الحْسَابٌ تصحيحه؛ وتمارت الفطن. ‏ ., 


فى فنون الأدب ١6‏ 








فى ترنيبه » وأصطلحت الحكاء علا لمر ركببه ؛ فأوضحت بالنتقش تقسيمه » وأبانت بالكثاية 
رسومه إل أن شنافهنا بالأرتفاع عل بعد مسافته » وحصر متفزق الأمور فى ترق 
عضادته ؛ وأحتوئ علا قط الثّمال واكتوب عوآطاع باللطف علا خفيات 
الغيوب ؛ ا لقب بالآصطرلاب»الفاصل بين الخط| والصواب ٠‏ 

وقال أبو نصرالكاتب فيه : 

قطب الزمن ومداره» وميزات الفلك ومعياره؛ وماس الحكة وموضوعهاء 
وتفصيلٌ الفطنة ويجموعها ‏ الناطق فى صمته »الموفى عل' نعته ؛ مظهر السّرالمكنون» 
الخيريءا كان وما يكون؛ ذوشكل مقمر مستدير» ولون مشمس مستنير؛ ومنطقة 
محيطة بأحزائه » وخطوط معدّلة علا اعضائه ؛ وكّابة مطبقة دو بره» ورموز بائحة 
بضميره ؛ متقابل الأهداف» متكامل الأوصاف ؛ بحجرة مسكونه » وصفاح مصونه ‏ 
وقذّ موموق » وباب مطروق ؛ العم فتحه ورتاجه» وعليه طريقه ومنباجه ؛ إذا 
آنتتصب قال سد » وإذا آضطجع عى فل يقد ؛ صفرى الانتساب » ذهى' 
الإهاب ؛ يخترق الأنوار من نقابه » ودس تخدم الشّمس فى جسابه؛ مع الشرق 
والغرب فى صفحته » واستره الحامل فى راحته ؛ رافعه بنظر من نحته ) وأخباره 
لسمند عن ريه هَ 

؟ - وما قيل فى طرجهارة . 

قال أبو الفتح كتاج 00 

روح من الماء فى جسم من الصف ا باطيف الحس والفكر. 


(1) هى منالآلات التى تعرف بها الساعاث ٠‏ ولم آلاث أخرىف هذا المنى مثل صندوق الساعات » 


دبة الساءات ) الرخامة » المكحلة» الوح (أنظار مفاتيح العلوم لخوارزى طبع ليدن ص 80 5) . 


6 نبأية الأرب 


71م[ |[ ا ا اا اا ا ا مالل ا الال 0_1 


ردم .4ق لك مه 
إه عا القهر حجنن ا ا 
رم ل 


اننشا له 0 فى أما فله » كأنبا حركَاتَ الماء فى الشجر . 
500000 
13 »وار اعشناة نك حاف المُسير ؛ وإن كلم بك هيدر . 
وتمرح لك بالأجزاء ألطقها » منالهاره وقوس اليل فالسحر. 0ه 
م عن مواقيت يحسيرنا * عنها فيوجد فيا صادقٌ امير . 
الموو الى ووفك الرسور ]ني فرع الفببين ارخ نز المره 
وكرت لاضنان َُ : 8 مقدارما ألقى من السبر ٠‏ 


5 77 رم 


محدد كل , ميقات » 0 2 و البخير الأساب والسقر ٠‏ 








اناب الشانى ١‏ 
من القَسم ارالك من القن الأول 
فى الشهور والأعوام 
نذكر فى هذا الباب الشمور العربية » وأشتقاقها »والشهور العجمية ‏ ودخول بعضها 
في بعض » والسنين القمرية ‏ والشمسية والنبىء ومعناه.وه| يجرى هذا امجرئ» فأ 
ناه أثناء المطالعة بعون الله تعالم وقدرته . وإباه أسأل التوفيق كمه ومنته ! : ه ١‏ 


١‏ اد كر الشهور وما فيل فيبا 
الشبر إما طبيعي”» وإما أصطلاحة . 
فالطبيعى” هو مدّة مسير التهمر منحين يفارق الشمس إل حين فارقها م ةأخرئ . 


فى فنون الأدب /أة ١‏ 
وقال آحرون : هو عود شكل القمر فى جهة بعينها إل شكله الأول . 
وأما الأصطلاح” ‏ فهو مذّة قطع الشمس مقدار برج من بروج الفلك ٠.‏ وذاك 


ثلاثون يوما» وثلُ رو بالتقرب ٠‏ وهذا مذهب اروم » والسريان» والفرس 
والقبط . والله (سبحانه وتعالا) أعم ! 


؟ - ذ, الأشبر العربية 
(وما بخنص با من القول) 
وقدم 5200ظ الذى وصعته ا الممستع رية.وكلا القسمين موضوع 5 
الأشمر القمرية . 


؟نأما القسم غير المستعمل : فهو أسماءكانت العرب العارية أصطلحوا علما ) ره : 
مؤتمر ناحرء خوان» صوان ( ويقال فيه : بصان )؛ رثى» أي الأمم؛ عأدل» 
اطل ‏ واغل» وونةء برك . 
وفى هذه الأسماء خلاف عند أهل اللغة ٠‏ والذى ذكرناه منها هو المشبور: 
ويدل علبه قول الشاعس ٠‏ 
عقر وناجر تدأ + وبانخران بأبعه البصان 


رك م 1 سام تراج 


وران 3 5 تنه »ع عرد أدم دم به الستآن 


8-4 


وعادله وناطاإه جميعا 5 رواغله فهم غمرر حسان 


مص م 


وورله ؛ بعدها سي 2 بور طول عقنها ان 


6 تبأبة الأرب 
5وأما القسم المستعمل »فهو هذه الأساء المشوورة : 
ظ ل حزم » صقر لمان اناق رح شدان رمف ان اقول فد لد 
ذواحة . 

قيل : وإنما وضعوا هذه الأسماء ع هذه الشبور لأتفاق حالات وقعت فى كل 
شبر» فسمى الشبر بها عند آبتداء الوضع ٠‏ فسموا درم مخزما : لأنهم أغاروا فبه 
فم بتجحواء حزما الفتال فبه؛ فسموه حزما . وسموا صقرا : لصَفَرٍ بيوتهم فيه هنهم 
عند روجهم إل الغارات ٠‏ وقيل : لأنهم كانوا 0 ع الصفرية» وهى بلاد. 
وشبرا ربيع : لأنهم كانوا يخُصبون فييما ما أصابوا فى صفر: والربيع الحصب. 
والحآديان: من تمد الىأءلأن الوقت الذى سما فبه مبذه التسمية كان الماء جامدا 
يه لبرده ٠‏ ورجب: لتعظيمهم له . والترجيب التعظي . وقيل : لأله وسط السنة فهو 
مشتق من الرواجب »وهى أنامل الأصبع الوسطئ.وقيل : إن العود رجب النبات 
فيه أى أخرجه» فسمى بذاك . وكذلك تشعب العود فى الشبر الذى يليه؛ فسمى 
شعبان ٠‏ وقيل : سمى بذلك لتشعبهم فيه للغارات . وسبمى رمضان ؛ أى هبر الحر. 
مشتق من الرمضاء ٠‏ وش وال :هن شالت الإبل أذنامها إذا حالت»أومن شال نشول 
إذا أرتفع . وذو القعدة: لقعودهم فبه عن القتال إذ هو من الأشبر الحرم .وذو اجة؛ 
أن الحج أتفق فيه» فسمى به , 
ويقال إن أؤل من سماها هذه الأسماء؛ كلاب بن مرة . 


ومني جموع هاه الأشبر أربعة حرم ثليه 00 ؛ ذو نه وذواحة) 


وأمحرم؛ وواحد فرد؛ وهو رجب ٠‏ 





فى فنون الأدب 64 





هذا مارواه الأصمعى” عن العرب فىترتيب الأشمبر ارم . وختار غيره أن الواحد 
الفرد هو الحم والسسرد رجب »وذو القعدة » وذو امج لتكون الأريعة أشبر فى سنة 
واحدة ٠.‏ وهذا مروى عن أبن عباس رضى الله عنهما . 

ومنها أربعة أشب رلا تكاد العرب تشطق بها إلا مضافة»وهى : شهرا ر بيع » 
وشبر رجب» وشهر رمضان ٠‏ 


فهذه الشهور العربية وما قيل فيها ٠‏ 
# اسسلم امأ شبور المبود 
وأسماؤها : ظ 
أشرى » مرحشوان» كبلاو ؛ طابات» شباط» آذار» نيسان» أبأر» سيوان» 
كوزء آبء أبلول 0 


فإنها شمسية . وهى أقسام» بحسب الأم الثى تنسب إليهم . 

نا الشبور القبطية » وتنسب ادقلطيانوس . وكل شهر منها ثلاثون يوما ٠‏ 
ومأ فضل هن عدد أيام السنة الشمسة جعلوه كبيسا فى آئخر شبرهنهاء وه ؛ 

توت باه ءهائور » كببك » طو به أمشير: رمهات؛ رهوده؛ سئس بؤونهة 
حت مسسرى ٠‏ 

وول توت يكون اللوروز ٠‏ وفى أوْل وَل اف ن كيبك تدخل الأر بعينيات» وهى 
هرك يومأ باردة َوّدْنْ بالشتاء .وق الرابع هن رهودة تدخل اجمسينيات » وهى 


آم حازة تؤذن الصف ٠.‏ 


عله مح موسي جاب امااتاتها لبعد طيسبو تو جيه عم وي سم لمم هرخسم سين ان عي ممم عمش جام مص مو عم هسايس نج ل نسو قري صمت عسميسيم ا يسيم وإسسسي و جو ص دب" نك مين سس وص يسمت لورة 
عيطت اس الم 


(١ |‏ أىلا يقال : د بيع الأ ل » ديعلا © زرحي © رمضات ٠»‏ “بل يضيفون الى كل . خا لفياة ”*”ث ا 


0 نباية الأرب 
لارنا تمور السرراة زوق يوقا شقان فى الننى رالشفول و والدريائيوة 
0 بأسبول شمورهم لأغسطش »وهو قبصر. وهذه الشبور مما ما ينتقص عن الثلائين » 
ومنها «ايوفيهاء ومنها مأيزيد عليا٠‏ وفيبا يقول الكيزائى" : 
فير للق الراذم ودزانات قات 
لكر الفكان »نونو ا لور رات 
ثلاثون » ثلاثون ») » بره 
وأشباط 6 لدعم 1 1 نان 
والسبعة النى تركها» كل شهر ممما يزيد يوما ٠‏ 
ووضع لأ بعض المفارية ضابط )وهو حروف معجمة ومهملة سمعها فى أربع 
كلمات» وه : فز رجل َم بجحح» . وجمعها آخرفى مثل ذلك ققال : غاب ٠.‏ 
عنك زيد حم . فاكان معجا فهو أحد وثلاثورن يوماء وماكان مهملا فهو 
ثلاثون » والشهر الموافق للا لف مانية وعشرون . 
وأقل سنة السريان تنشرين الأؤل . ودخوله رابع بابه» ويوافق أكتو برهن شهور 
أروم؛ يتراج وثلاثون يوما؛ ثم تشرين الثانى» ودخوله فى الخامس من هتور» 
ويواققه : 0 شمور ألروم . 3 ثلاثون يوما + ؛ ثم كانون الأول ؛ ودخوله 2 ٠١‏ 
ف اتناس من كيك ويواقة دجبر من تيور الزوة فوفر اعد رنلاتوة يونا 


١)‏ 0( را الرومالى المشبور؛ قلا عن اللاتيية 11 . رلك ن العرب حينا عبرا اشير 
المعروف باسمه | كتفو | بقولم أغشت (*لانا الأه) التمبيز سن اللفظين ٠‏ وأما | مم ن فى هذه الأيام 
فقد كا هذا الفارق وتقول فى تسمية هذا الشمر ””أغسعط سن" أما + 

(؟) عثادأن61 2801 ٠‏ وتقول فى مصر الآن نوفير . 


ا 











09 عثا ]نم1000 ١‏ وتقول فى مصرالآن دسمير , 


فى فنون الأدب | 








ثم كانون لثانى: ودخوله فى السادس من طو بهء و يوافقه 5 شهور اأروهم) وهو 
أل عد اود أيامه أحد وثلاثون يوما ثم شباط » ودخوله فىالسابع من أمشير 
ويواققه فربرمن شور الروم »وهو ثمانية وعشرون يوما وربع يوم ؛ثم آذار» ودخوله 
فى الامس من برمهات »و يوافقه مارس من شجور الروم »وهو أحد وثلاثون يوما ؛ 
ف ثم سان » ودخوله فى السادس من رهودة »ويوافقه أريل من شهور الروم »وهو 
ثلائون يوما ب ثم أيأر » ودخوله فى السادس من اشنس » ويواففه مايه هن شهور 
الروم ‏ وهو أحد وثلاثون يوما ثمحزيران » ودخوله فى السابع من بؤونة » ويواففه 
يونيه من شهور الروم » وهو ثلاثون يوماء ثم تموز» ودخوله فى السابع من أييب ) 
ونوافقه بوليه من شهور الروم »وهو أحد وثلانون يوما ءثم أب 6 ودخوله فى الثأمن 
1 يكن مسر )و يوافقه امسطق لتوو ار زهو أخد وثلانودك يوما ثم يلول » 
ودخوله فى الرابع من توت »ويوافقه 00 شهور الروم ؛ وهو لاثون يوما . 


له عه 


8 ونظ بعض الشعراء أرجوزة فى مداخلة الشهورء ققال : 
م هي اع اه ص 2 
وإن حفظت أشبر السريان »* وكنت من ذاك عل بيان. 
رو سه 


7 ويْيْتَ منبا تمل المنازل + فإمبا معلومة التداخل. 





مدي سمس 


“ينوبه*”) 





“اام اك لجس جص 0 








للك“ ”تال 


5 


)00 1117 أ ٠‏ ونقول فيمهر الآن ينأير 1 (وقد كان عىبه المرحوم رفاعه بك بقوله : 
فر ان هذا الامطلاح لم يعمل به 

(م) 0081لا ٠‏ وتقول فى مصرالآن فراير (مع الإشباع) ٠‏ 

(0) أنظار حاشية رمم )١(‏ من صفحة ١١١‏ 

7" (4) تقول الآن فى مصر ””سيتمبر““ مجارأة اناق الفردى الحديث ن“لداننسا»5 ؛ على انهم يتولون 


”ست“ عند مار يدود السبعة +د[ن*! ببإهمال حرف الباء» فاذا أرادوا السبعين لففلوا بالباء ٠‏ 


للف 





نماية الأرب 





لول يدو راب من " توت * هذا ودر 5 
وهكذا تشرين وهو الأول » من بابة أربهة تكل. 
أؤل تشرين الأخير يدخل . ه ومن هتورمسة بأرجلٌ. 
أؤل كانون وأعنى الأؤلا * وخامس م ن كييك تعدلا. 
أؤل كانون الأخيرسادس + منطوبة فها يقيسالقام. 
ومن أط أل يواف سابع أمشير بلا خلاف. 
أن ذا تسيوات مان بو رميات خاضنا يوافق. 


ور عي مهلا سسأت 
رمودة سادسه وأقل * تسادوفق ليس عنه معدل , 


أؤل أياربهسير لبس * يوافق السادس من لشنس. 


0" إُ 5 0 ع 
أَوْل سور ع الثرئيب 9 بدخل فى السابع من أبيب٠‏ 
وَل أن امن هن همسمرئى ) 5 العلم المرء اللييب أحرئا. 


وقال بعض الشعراء فى مثل ذ 


هي لسأ معرفة ة ابداخل » منأول الشبور فى المنازل . 
فعد من توت بلا نطويل ريع فى ا هذا | ره 

وبابة كذاك هن تشرين + الأقل السابق فى السنين . 
واللابس الفدود هو هاتوز 2 0 لسر يهم الأخير . 
ول كانون بغير سه إذا نتقصث من كمرك مسه 


وطربة إن مر نه ست 5 أنالك كانون انمث تك . 


فى فنون الأدب ‏ - د 

ومن شباط أوّل يوافق سايم أمشير عات ناته 

أؤلهآثان إنا انهه لزمهاك هات] ب وهدته: 

َل يسان ادى التجريد +: السادس المعدود من برمود . 

ومشله أيأز مع اسنس * ابد مت لل 

أما حزيراث فيحسبونة * من أل السابع من بؤونه . 

كذاك السابع من أبيب * أقلُ تموز بلا تكذيب ٠‏ 

أؤل آب عند من يحصل » ثامنمسرئ ذاكمالايجهل . 

لي 
5 وأما شبور الفرس»فهى موافقة لشبور القبط فالعدد . لأن كل شبر منها ثلاثون 
يوماء إلا أبان مأ وهو الشبر الثامن »فإنهم يضيفون إلبه لخمسة أيام لأجل الذسىء) 
ونسموما الاندركاه ٠‏ ولكل يوم من أيام الشب رآسم خاص » بزعمون أنه أسم ملك 
من الملائكة موكل به . فأسماء المشهور منبا : افريدون ماه ( وهو رأس ستهم ) : 
أرديشت ماوه حرداد ماه» تبر ماه» ترد هاه» برماهء مهر ماه أبان مأه» ادر ماه؛ 
دى ماه بهمن ماه» اسفندار ماه ٠‏ ويعنون يولم ماه" القمر . 


+« 
ف 


امل - قول بعض الشعراه : 
رمخ 0 اس اا سس وس مر م 5 
شهور نقضين وما شعرنا * بأنصاف لمن ولاسرار 


ل 010 


4 نساية الأرب 


- ذكر ماختص بالسنة من القول 
وما جاء من آختلاف الأتم فى آبتدائها وآنترائهاء والفرق بين السنة والعام 
أما الفرق بين السنة والعام فإنهم يقولون”سنة جَدْبٌ و””عام خصبَ». قال 
لله تعال : ( ولد أَحَد آل فرعو بالسنينَ وتفص من الدّمرّات). وقال تعالن : 


)6 او كع نات ايرب ره 0 
والمسجيع أهما مان موضوعان عل راد ٠‏ قال الله تعال : [فليث 
5والسنة طبيعية ؛ وأصطلاحة ٠‏ 


فالطبيعية قرية ؛ وأؤلا آستهلال القمر فى غم الحرّم» وآلسلاحها نسراره 
فى ذى أحجة . وهى آثنا عشر شهرا ٠‏ وعدد أيامها ثلثانَة يوم وأربعة وتمسون يوم ٠.‏ 
ومس وسدس يوم تقريبا ؛ ويم من هذا امس والسدس فى ثلاث سين بو 0 
تتصير السنة فى الثالثة ثليائة خمسة وخمسين يدا + وبق ثى» ينم هن ومن مس 
البوم وسدسه المستأتف 5 يوم واحد إلى أن ببوًا الكسر امريد 
عند عام ثلاثين سنة ٠‏ امي تلك السنين كاس العرب ٠‏ 
وأما السئة الأصطلاحمة فانم مي 25 لباه دار الام فونه بون 
وتمسة وستون يوها وري يوم. فتكون زيادتها ع السنة العربية عشرة أيام ونصيف 
يوم وريع يوم وكن بوم ونمسًا من --" ن الوم ٠‏ 
ويقال: إم كانوا في صدر الإسلام اسقطون عند رأس كل ثلتين وثلاثين من 


500 0000 58 0 0 ملم 
عنس بيه سرياكه 6 واسووبا الازدللاف 00 لذن كل ثلاث وثلاثين سسيه تمر به نان 


1١ ٠ 


١ © 





ظ وثلاثون سنة شمسية تقريبا ٠‏ وذاك لتحرزهم من الوقوع فى النسىء .اذى أخبراشّ 


عن وجل أنه زيادة فيالكفر . وهذا الأزدلاف هو الذى نسمبه فى عصرنا هذا ببن 


ا ب التصرف ” التحويل " ٠‏ لان نحل السنة الحراحمة ة إلى الهلالية » ولا بكون 


ووسنة العالم عل ما آتفق عليه المنجمونهى هن حين حلول الشمس رأس 
رأس الميزان»وهو الأعتدال لحر يفو" . 

5 وأسّداء سنة القبط قطع الشمس أثْني عشرة درجة من السليلة» وآنشدؤا بفعل 
ذلك فى زمن أغسطش : وهو قبصر الأؤل عإ' ماذ كره أصعاب الزيحات . 

0 2 ٠ ِ ظ‎ 

؟وأما الفرس » فأقل سنتهم عند حلول الشمس أُوَلّ نقطة من الل . 


5وأما السربانيون» فول سلتهم عند قطع الشمس من الميزان بت عشرة درجة ٠.‏ 


ري سه صب ص ويه وه 


يقال إن عمرو بن ل وهو شزاعة.- ويقال أسيه عمروين عاص االمزاعى" ‏ هو 
لعي نا التبووتو عر الك رمن الا ثةرعدل الرناة اللا ل 
أل من دعا الناس إلى عبادة هبل) قدم به معه من هيت ' 


مان ا 0 500 
ومعنى النسىء أنهم شسون ابحرم إلى صفر» ورجب إل شعبان 


للع بع ييه مسي الا يس مما مسيم سيق ل عبج مشو لفحي ص مسحي بين بس سي لويم لسيسي بم صم عم سملو حي شم حل موللمية . لميد لوس سحي مسد حاتي نسي قشي وباي ل حقط سمه الصا يي ور بها جومم عوجوم .سر مسر عحن مولمسممر 


(1) وهذا اليوم هوعيد برو زم إلى الآن : 


فى فنون الأدب ا 


ا ْ نماية الارب 





وكان جملة ما يعتقدونه من الدّين تعظيم الأشبر الحرم الأربعة» وكانوا بتحرجون 
فببأ من القتال. وكانت قبائل منهم لستبيحونما فإذا قاتلوا فى شهر حرام » حرموا مكانه 
تبرانعن أثر الكل #:وإقولوت ذو الشير» 

وحكا أبن إسضحاق صاحب السيرة النبوية إعإ' صاحبها أفضل الصلاة والسلام ) 
أن أؤل من لس الشبور عإ! العرب» وأحل هنبا ما أحل » وسرتم ماحزم » القامس . 
وهو حذيفة بن فقم بن عام بن الحرث بن مالك بن ككانة بن خزكة ٠‏ 

ل را معاد ل ام امدق ارين 
بعد أمية أنه عوف» ثم قام بعد عوف أبنه بو تمامة جنادة ) وعليه ظهر الإسلام . 

فكانت العرب إذا فرغت من حجها » أجتمعت عليه بمنىا » فقام فيها عل مل » 
وقال بأعل صوته : «أللهم إنى لاأخاف ا ولا مردٌ لما قضِيت ! اللهم إلى 
أحلات شب ركذا (د يذ شهرا من الأشبر ارم ٠‏ رقم آنفاقهم عل شنّ الغارات فيه) والسأته إلى 
العام القابل (أى أخوت نحربه) وحرمت مكانه شبركنا من الأشبر البواق! » 

وكانوا يحلون ما أحلّ ؛ ويحزمون ماحرّم . 

وفى ذلك يقول عمرو بن قيس بن جِدّل الطُعان»من أبيات يفتخر : 

ألما الناسئين عل معد » سور الل نجعلها حراما ؟ 

وحكا السمبيل: فى تكابه امرجم ” بالروض الف » أن نمىء العرب كان عل 
ضريين : أحدهسا تأخير الحم إل صفر لخاجاتهم إل شن الغارات وطلب الثأر» 
والثاى تأخير الحج عن وقته تحزيا منهم للسنة الشمسية. فكانوا بؤخرونه فى كل عام 


سس سا ل صم صم ممصم مد ل« ممصت مسحي سم وسو ف ويه 


(١ 1‏ فى الأسان : ”” أنا الذى لا أعاب ولا أجاب ولا يرد لى قضاء “© ٠‏ 


. فى فنون الأدب /1 ١‏ 


لالتلا تفه سصيي دحوو وو وداه رص مس شاك وب شو ٠‏ جللط سوب سسا موب عرص مس 


أحد عشر يوما حي يدور الذورف ثلاث وثلاثين سنة فبعود إل وقته ٠‏ فلماكانت 
السنة التاسعة من الحجرة: ج بالناس أبو بكر الصِدّيق ( رضى الله عنه ) فوافق حجه 
فى ذى القعدة؛ ثم ج رسول الله (صل الله عليه وس ) فى العام القابل فوافق عود 
الحج إلى وقنه فى ذى الخجةم وضع أؤلا ٠‏ فاما قضى! رسول الله (صلى الله عليه 
وسم) مجه »؛ خطب فكان بما قال فى خطبته (صلى الله عليه وسلم) ) : إن الزمانٌ 
قد أستدار كهرئته يوم خلق الله السماوات والأرض». ينى أن الحج قد ماد فى ذى اغجة , 


٠‏ - ذ كر السنين التى ,يضرب بها المثل 
يضُرب امثل : 
و بعام الحراد . كان سنة ثمان من الحجرة ٠‏ 
عام امتزن . وهى السنة الثى مات فيا أبوطالب عم الى" (صلى الله عليه وسلم) 


وخديجة (رضى ألله عنما) وهى سئة عشر من الجرة »© وكان هموما بعده شلانه أيام 
وقبل لسبعة ٠‏ 


عام الرمادة ٠‏ كان سنة تمالى عشرة هن الحجرة؛ فى خلافة عمر بن اللخطاب 


(رضى الله عنه ) .أصاب الناس وداه وجوههم فى لون الرماد 


من الموع . ٠وقبل‏ :كانت اريم 5 أسفى ترابا كالرهاد لشذة ب بس الأرض » ع ما نذ 5 


ذلك إن شاء الله تعالى فى “التاريم" : 


وعام الرعاف ,كان سئة أربع وعشر بن من المجرة » سمى يذلك لكثرة ما أصاب 


لناس فيه من العاف , 


5 نمابة الأرب 


وعام لجماعة ٠‏ كأ سنة أربعين هن الطجرة .فيه م امسن بن على (رضى الله 
ل 
إعام |بجحاف ,كان سنة ثمانين من الحجرة» وقع بمكة سيل عظيم ذهب بالإبل 
وعلمبا امول . ظ 
إعام الفقهاء . وهو سنة أربع وتسعين من الجرة . فيبا مات عل" بن الحسين 
زين العابدين » وأبو بكر بن عبد الرحمرد. بن ألى بكر الصديق ( رضى الله عنهم ) 


وسعيد بن المسيب » وعمروة بن الزبير» وعطاء بن إسار؛ وسعيد بن زيد بن ثابت ٠‏ 


وفيه فقتل احاج بن يوسف الثقفى” سعيد بن جبير . 


ري لير 
و سنيات <الد . يضربم| المثل فى الهدب. وهو خالد بن عبد الملك بن الهارث 
المعروف بأبى مطير . كان قد تولى لمشام بن عبد املك المدينة سبع سين وال 
القحط فيبا حت أجل' أهل البوادى . 
8 سنة عشمر ومألة .مات فيبا قربنان فى الزهد : الحسن البصرى ويد بن سيرين؛ 


وفريناك فى الشعر : حرر والفرزدق ٠‏ 


؟ سنه سن واجمسين ول له .مات فيب حجاعة دن موك »وه : شمكير بن زياد 


صاحب طبرستان و حرجان» ومعز الذولة بن بويه: وكافور الأخثدى” صاحب 


فصر و شفغور ملك الروم» وأبوء!- جل 5 إلباس صاحب ؟مان) وسيف الذولة 


أبن حمدان ممدوح اتن » والمسن بن فيرزان صاحب أَْريَان . 


١ 


. فى فنون الأدب 2 ٠‏ | 


الناب الثالث 
من القسم الثالث من الفرى الأول 
١‏ - فى الفصول وأزمتتها 

وفصول السنة أر بعة : الرسع» والصيف» واللحرريف» والشتاء ٠.‏ ولكل فصل 
منبا ثلاثة بروج وثلاثة أشبر» وسيع منازل» وموافقة من الطبائع الأريع . 

. فأما فصل الربيع » وهو عند العرب الصيف » فطبعه حاز رظب‎ ١ 
ودخوله عند حلول الشمس برج امل »والثور» واسلموزاء. وهذه البروج عندهم تدل‎ 
عل المركة . وله من السن الطفولية والحدائه؛ ومن الرياح امنوب»ومن الساءات‎ 
الأولىوالثائية والثالثة » ومن القوئ الفّة اماذية »ومن الأخلاط الذم »ومن الكو كب‎ 
القمر والزهرّة؛ ومن المنازل بعض المرْعْ المقذم والفرغ المؤخر» والرشاء» والسرّطان»‎ 
. وعدد أيامه أربعة ونسعون يوما‎ ٠ والبطين : والترياء والدوان وبعض الملقة‎ 

ويشارل لحن فق االقناق مشريون آقارة وبر شه بنارضومن شبور ارووة 
وفى السادس عشر من برمهات من شهور القبط »وفى العشرين من أسفندار ماه من 
شهور الفرس . وإذا حلت الشمس برج امل » أعتدل اليل والنبار» وصاركل 
واحد مهما آَثلتّى عشرة ساعة .ثم بأخذ النهار فى الزيادة »والليل فى التقصان . 

وفى هذا الفصل 'تحرك الطبائع » وتظهر المواك المتولدة فى الشتاء ٠‏ فيطلع النبات 
وبْه الأنفصار وتورق » وبيج الحيوان لاسفاد» وتذوب الثلوج» وتنبع العيون» 
وتسيل الأودية . 

(1) أى برج الحل الذى هو أول فصل الربيع 


ا نماية الأرب 





ذكر ماقيل فى وصف فصل الربيع وتشببه نفلا وثرا . 
من ذلك ماقاله الصنويرى": 
ما الدهم إلا الربيعالمستيرإذا » جاء ازع أناك الوو ا 
الأرض باقوتةٌ) والحو 61 #6 انيت ا والماء 7 
وقال آخر: 
اشربٌ هنيئًا قد أناك مد 0 مَل أتفواتُ | 
م فى كزان ” مره :* والماه راح والطأيسور قيَان: 
وقال التعالى" : 
أل ليع العام قد جا زائرًا * ففى الشّمس ااه وف الريح عطارا. 
وما الميش إلا أن تواجة وجهه * وتقضى بين الونى والمسك أتطاراء ٠.‏ 
وقال حر : ظ 
وفصل فصل اأربيع الرراض * عقودا ورصع منبا م : 
وناشير بالأرض أثق السماء » مل الرىا نموم الثريًا. 
وقال الحسن بن وهب : 
لحت أوائل لر بيع فبشرت » نور الرّياض يحمذة وشباب!.  ٠‏ 
وغدا السحاب يكاد سحب ف الثر ا أَذْالَ أنتم حَالك ابللباب. 
فسترئ السماء إذا أجد ربابيتا * فكانم الحَمّتْ جنَاحَ 7 


ل 2 س0 عارص كر 


وترئا ! الفصون إذا إذا الرياح تأوحت 4 ةك دكتعاق الأحيات: 1 


وقال بعض فضلاء أصفوان ‏ ف وصف فصل الر يع من رسالة ذ ؟هاأ العاد 
الأصفهانى” 8 الخريدة : 


١ 


فى فنون الأدب اا 


أ 0 


مأ بعد 030 لبو رطديوة إلمية وبه كش 
لور مقدور وهو الشبيبة و - 2 وهو كبرد وصافيه؛ ودوحة 
ايوم وجاهاء وألفاظ مموعة وهو نتيجمم! ومعناهاء فن لل ستو طباعه 
أسيم , هوائه» وم يدرك شفاء دائه فيصقاء دواله؛ 1 يق لطعم حياته قعأء ول يحد 
الخفض حظه من أيامه رفغا . 

وك رأدا شيجل امك اك سي 1 رن والنهن ة ووق را عت وار 
الشمس برج السرطان» والأسد» والسنبلة . 

وهذه البروج ندل عل السكون. وله من السنْ الشباب؛ ومن الرياح الصما ؛ 
ومن الساءات الرابعة والخمامسة والسادسة؛ ومن القوئ القوّة الماسكة؛ ون 
الأخلاط المرة الصفراء ؛ ومن الكوا كب المزيخ» والشمس ؛ ومن المنازل بعض 
المفعة » والمنعة » والذراع» واثرة والطرف والَمبة (وهى أربعة عش ريوما) وانكراتآن 
وبعض الصرفة . وتنزل الشمس فى برج السرطان فى الرابع عشر من حزيران ٠‏ وعد 
أيامه ثلاثة ونسعون يوما» ويوافقه ينيرمن شبور الروم ؛ وف العشرين من بؤونه» و إذا 
حات الشمس برج السرطان» أخذ اللبل فى الزيادة» والنهار فى النتقصان. والله أعم : 


ذكماقيل فى وصض فصل الصين ونشيبه نفلا ورا 
فن ذلك ماقاله ذو الرثة : 
وها حرهاواقة 2 نَصبِتٌ لحاجيها حاجى . 
َُودُ من الشمس أَطلاوهًا » لاد القريم من الطالب. 


مه رم __-0- ل وريم 7 2 
وتسجد للشمس حرباؤها »* م اسجدالفس للراهب. 


1 نبناية الأرب 


وقال مسكان الذارم» 2 


وهاجرة ظلت كن ظباءها 0 إذا ما نما بالقرون * ود, 


ليع ره 


ُودُ ووب من الشمس فوقها كلد من حر المسئان طَريد: 
وقال ابن الفقيمى” : 
م ع ده 
زهان إتموى الوجوه محر 2 ويذيب امسوم لوكن ضرا . ١‏ 0 


حل سس م 


لا تطير اد انه إذا ما » وققت سه وقاربظهرا. 


0 رم و 


لتقن الس ره اديرف ان در 

وقال أيضا : 
اللة بثها سا فسا + :موس ةاللروترط الاوار. 
دكانى فى جنحها 00 لوأنٌ ؛ للعورة منى أسلتار. ٠‏ 
بف ل أْخرم لبا » شيب تار 

وقال آخ : 


ويوم “هوم خلت ذا أن احم درات وم القساوب لوادغ) 
طَإلْتَ ف أشكر مكدة الحو ان رن 
وقال حمد.ءن أبى الثناب ») شاعى البتدمة : 7 
وهاحرة تَنُوى الوجوه كأنَا * إذا لمحت حَدّى نار توش . 
اء كلون الزبت ملح كأنه + يوجدى يطل أو يجرك فرج . 
وقال الثعالى" : 


بي اس ل كرا ساس ماكح رم د 0م رس ترم 
زراب بوم هوؤه سَلى 3 ب سوسم 
كرداثر #0 سار كريس ده 30 م ام ماب عماس 


قلت إذ صاك حره حر وجحهى ١‏ * م أصرف ع ءَذَابَ جه »! 30 


00" 


ونا وصف به من اللثر قول بعضهم : 
أوقذت الللهيرة ازها» دكت أُوارَهَا ب تأذابت دماغ الضبء وألحبت قلب 
الصب ؛ هاحرة كأنها من قلوب الْمشّاق» إذا أشتعلت نيران الفراق بح تهرب له 
الحرباء من الشمس » وتستجير بمتر| كب الرمس ؛ لايطيب معه عيش »ولا ينفع معه 
0 ولا خيش بفه وكقاب المهجور أوكالتنور المسجور'. 
٠‏ - وأما فصل الخرريف ‏ فإرن طبعه بارد بابس ؛ ودخوله عند حلول 
الشمس برأس الميزان والعقرب والفوس , 
وهذه البروج تدل علا الحركة؛ وله من السن الكمهولة؛ ومن الرياح الشهال؛ 
هن الساعاث السابعة والنامنة واناسعة ؛ ومن القوجا النؤة الماضمة, ومن الأخلاط 
لمر السوداء؛ ومن الكواكب رُحَلٌ؟ ومن المنازل بعض الصرفة والعَوأء والْسماك 
ور ايان والقلب وبعض الشولة؛ وعدد أيامه نسعة وتسانون يوماء ويكون 
حلول الشمس الميزان فى اللمامس عشير من أبلول» ويوافقه سقيرهن شهور الروم» 
وفى الثامن عشر من توت ٠‏ ظ 
وفى هذا الفصل د المواء؛ ويتغير الزمان» وتصمرم القار؛ ويغيرٌ وجه الأرض؛ 
ويصفز ورق الشجر؛ وتبزل اهام وتموت المواة : ونبحر الحشرات » وتطلب الطير 
المواضع الدّفئة» وتصير الذنيا كأنبا كهلة مدبرة. 
ويقال : فصل اللخريف ربع النفس ك أن فصل الربيع ربيع العين ٠‏ 
واللّه أعلم ' 


)0 هكزا بالأصل وفى صبح الأعشى لج 


ف فنون الأدب 1 


رت 


4 نهايةٌ الأرب 


ذ ك ماقيل فى وصف فصل الخر يف وشبيه نفلا وثثرا ٠‏ 
فن ذلك ماقاله الصنو برى”» عفا ألله عنه : 
ماقضئا فى الربيع حق السام را لس 
0 منه عل شك شتاء »م وجب القصف وود نصيف. 
فى قيص من الزمان ربق * ورداء مون المسواء خفيف , : 
عد لماه منه خوثًا إذاما » سه بد التّسيم الضشعيف. 
وقال عبد الله بن المعتر : 
طَابشرب الصبوح فى أ يلول ! برد الظلّ فى الضحواوالأصيل ! 
وَحَبَثْ صرة المواحر عناء » وآسترحتا من نهار الطويل. 
وخرجنا م رت السموم 00 © داسيء وطيب ظلّ ليل » 5 
وتّمال تبشر الأرض بالقطشر كذيل الغلالة الباول. ظ 


فكأنا نزداد 0 الى المقة فى كل شارق وأصيل ٠.‏ 


ووجوه البفماع تنتظر النيتث انتظار امهب ود الرسول. 
قفي عله تعمل روضًا » بكثير من الا أوقليل. 
وقال أ خر: ١‏ 


اشرب علا طيب الزمان فقد حدا * بالصيف من أ 


وأنْعنَا اليل رد السسسيمة :د فأ رتاحت ت الأرواح فى الأجساد. 
وافالء الأندا ع ء قدام حي 3 الأرض ألا مطارى استعداد. 


# ا# ا مس 


ااي فير ل روضة ُ عمسيل ماء أو قفرارة وأد. 
- - ل م - 
نا جاد البيعان مطزة 2 يكأى) حك ] عا' عاك ؟ 


فى فئول الادب هاا 


وفال آخخر :. 
لصم لوم اب الوم تَليلُ » ىار الأحن يل 
تقد مضى القبظ وأجتدّتْ رواحله » # وطابت اراح لا أل سارل 
وليس فى الأرض لبت يشتى رمد إلا وأظسره بالطل مكحو : 
اه : 
كارن ارق زم شار رتسي كاك 
0 مع م الأيام - حرى ثقاقها لصديقها ”ومن الصديق عَان»! 
فا رقت شن 
قال أبو إسحاق الصابى ربصفه : 
الحريف أسم فصول السنة زما] وأسهلها أو ؛ وهو أحد الأعتدالين» المتوسطين 
ين الأنقلابين» حين أبدت الأرضٌ عن ثمرتمساء وصرَحْتٌ عن زيتتها ؛ وأطافت 


لسماء حو فل أنوائب| نادت بانسكاب مائها؛ وصارت الموارد »تون البارد ؟ ‏ 089 


جل صل 


صَفَاء من كدرها يسا من عكهاء وأطرادا مع تقحات المواء» وحركات الريمج 
الشجواء؛ وأكتست اناف زرها القشيب ) والطائر ريسّه العكنت : 

وقال أبن شبل : 

000 الربيع 58 ففى الذريف تجتى كار ؛ فهو الاجب اماملاة 
والمطرق قدامه . 

وفال ضياء الذين آبن الأثيرالحزرى” عن اللمريف يفتخرعل! فصل اريم : 
نا الذى آ نى بذّهاب السموم :و إياب الغيوم: وأعتصار بنات الكوم ٠‏ وتكاثر ألوان 
الشروب والمطعوم؛ وف يترقرقٌ صفاء الأبار ‏ فنشتبه الفوابلٌ بالأنعصار ء وأيائى 


ا ٠‏ نماية الأرب 
هى الذهبيات وتلك فسسبة كر ة النجار؛ ومن ثمراتى ما لا تزال أمهاته حوامل ) 
وأوراقه أوأضر وغيرها ذوابل » وقد شسية بالمصابيح وسهبت أغصانه بالسلاسل 5 


ولقد أنصف هن قال : 


ل .و8 0 .اج 
محاسن لخ ريف مبن فخر * عل زمن الربيع »وأى فخر 


رول لكر عودسامشر ساس 


به صار الزمان مام برد * يراقب نزحه وعقيب حر. 
؛ - وأما فصل الشتاء؛فإن طبعه بارد رطب» ودخوله عند حلول الشمس 
رأس الحدى والذّلو والحوت ٠‏ 
وهذه البروج تدل علا السكون .وله من السنْ الشبخوخة؛ ومن الرياح الذبورة 
ومن الساءات العاشرة والحادية عشرة والشانية عشيرة؛ ومن القوئ القَوَة الذافعة ب 
ومن الاخلاط البلغر ودن الكواكب المشترى وعطاردب ومن المنازل بعض الشولة 
والنعائم والبلدة وسعد الذايخ وسعد بِلَمَ وسعد السعود وسعد الأخبية وبعض 
الفرغ المقدم؛ وعدد أيامه نسعة وثمانون يوما . 
ويكون حاول الشمس برأس ابهدى فى الثالث عشر من كانون الأول »و يواققه 
دجنبر من شهور الروم ؛ وفى السابع عشرهن كييك من شمور القبط ٠.‏ وإذا حلت 
الفمدى يت اللدى شن الرذوو فى المراة؛ وبشاقط ورق التسيخر ويد 
الحيوانات : وتضعف قرا الأبدان :وتكثر الألواء؛ و ظٍ ووم لل كنا 
كجوز هرمة قد دنا هنبا الوت ٠‏ 
1 وردى عن على (رضى الله عنه) أنه قال : اتوقوا البرد ف أُوْه ؛وتلقُوه فى آخره» 


ا . ع اسل 5 5 ع 2 قو 
فإنه يفعل فى الأبدان كفعله فى الأتجار : أَوْله يرق : وأ خره بورق" ٠‏ 


ف فتون الأدب 


ذك ماقيل فى وصف فصل الشتاء ونشببيه ٠‏ 

فن ذلك ماقاله حريرشاعئ الماسة : 
فى ليله من بمادئ ذّات أندية 
اس الكلب فيا غير واحدة 

ه: وقال أن حكينا البغدادى” : 

ابس إذا قدم الشتاء رودا » 
ريق فى اللهُوات أصبح 5 
وإذا ميت بعَض لكأسك فى الوا » 
وترئا علا 3 المياه طيورها 2 


زم ورم 


5 ماسب امنود يليك بهد 1 


وقال آ'حر : 
و 6 ابي اس هقر 
ويومنا أرواحه قرة 
و ل ثُ 


١ © 


وفال آحر . 
ليس عندى من آله البرد إلا » 


0 8 -ه9 2 
ينكان لشغدة البرد ضرم *# 2 


قد متم الماء من الس * وا 


فليس نلق غيرذى عد 2# 


يف 


لأبيصر الكلْب فى ظلمائها الطنا . 


وإ سرس 


سا سرع 


7 ل ا ْ 


افرش علا رَعْم الحصير لبود . 
والذمعفى الآماق عبار 0 0 
و يك من العقيق عمودا . 

عار 8 انار و اجكرد داء 


٠‏ م عم | عر يع سك ه راس 
أوقد لناعوداءوحرك عودا! 


2 ير 


3 نحمش | الأيدان من قرصمها . 
وم لود الشيمسن من برده 2 


لو حرت لثآر إلن قرصها ! 


ا ع8 مو 
ره ىا كر تي م 


0 6 


و وى سدم # بجي 


حسن صيرى ه ورعدي» وقنوعى. 
0 ف أوان الطأوع . 


)0 


007 نماية الأرب. 





)2 وقال آبن سكة الماشير”) عفا الله تعانعنه ورحمه: 
قبل : ما أعددت العر # ال وقلحاء سيدا 


رم سا تاسمه ا 7 وسمة 
قلت:دراعة رد + تحبا جبسة رعده. 


وقال أبو سعيد اللخزوى" : 
إذا كنت قَْ بلدة ادل 3 حل الشماء حأولٌ المي ء 0 


فلا دزت إل أن ترئ »« اسح بوماصمييالأدم . 
نك رق حواشىالطريق + رد الثياب عزى عظي ! 
وم بن يم غدا راك » يحب البلا لماش كَرم ! 
وقال الساحي بناعاد: ظ 
ريت نكف الأرض كاية. ٠‏ ايد سوا ف شك 5 
الأرش 0 دن ع والطرستوى » وى الأشبب الل . 
وقال أبوعل" كاتب بكرشاعى الييمة : ظ 
الل اساي رحا يروي يلكا لفن 
لاس لقان يها من أ ذّى # منلَثق » أودمق »أو زلق . 
لاري ارسم 00 5 


6 65 مص 


إذا حَأت لشمس 0 المدى مك ل الشتاء رواقه »وحل نطاقه ؛ ودت عرب 
لبرد لاسبه » ولق ور الكسب كاسبة : 

ود4ن رسالة دن أبى الحصال جأء ل |: 

الكلب قد صاغ خيشومه ذشمه ؛وأن؟ ألبيت وطنبه؛ والتوئا النواء الما 


وأستدار أستدار ة الغراب ب وجإده اليد وضريه 8 نب وصعد أئفاسه الصعيد؛ 


فى فنون الأدب ابا 


ذاه مباح »ولا هر أدولا باح ؛ والنركالصديق » أوكارحيق + كلاهما عثقاء مغرب » 
أونم مغرب . 
وفال بعضهم : 
برد يغير الألوان» وينشّف الأبدان؛ وتجد الريق فالأشداقءوالدّمم ف الآماق؛ 
0 03 حال ببن الكلب - والأسد وزثيره: والطير وصغيره ) والماء وخر بره ١‏ 
وقبل لبعضهم : أى البرد أشدٌ؟ قال : إذا دمعت العينان» وقطر اران 
وتلجلج اللسان» وصطككت الأسنان . 
ووصف أبن وكبع الفصول الأربعة فى أرجوزة فقال : 
عندىفوضف الصو الأريعه » مقاة تن اليب مقيمة. 
٠١‏ | ذ كما قيل فيفصل الصيف 
أمّا الصيف» فاستقع ما فيه » : قطن يهم سأييسه. 
0 إذاقيل حضرء + أذ كرا ميزه نار سقرء 
بطل نه القلب مسَعرَاء « والأرض تشسكوحرّه المضرا. 
أو فِه نذى منص » كأنه علا الوب بقنص ٠‏ 


مهاس اثر ور ل سه سصتر شَ قير 5 ١‏ 
١‏ بلصق منه الخاد بالثياب # ويعلق ااتراب الأثواب, 
سكر س اتروثر 


حّى إذا ما طردّه الشمس + وفرحتٌ , أن زول النفس. 


عت الثَارٌ لا أبوايها » ونب ينا ماك هيبا. 


6 6 ل الأوجة الغرانا » حتى ثرئ الروم به حبِسَااً. 
موث ير هده 


يعلويه اليب ولستد للق د وتنضح الأبدان فبه العرق. 


1 


نباية الأرب 
م 1 0 س- م ب و سجثير يراس وصا سس 
تبصره فؤق القميص قد علا 0 حتى ترئ هبيضه مصندلا . 
روه # > تخ سروس 


سام س» 0 اسه 
إن كان رما » زاد فى مرقهب أومستجداء جد حيل زه . 


م بيذ الماء ترا حامية + بز يد فىكربالقلوب الصاديه . 


شاربه ينع فى حم : « كأله سن ن سا كني المحم 
بايا اتا أن مد الله علا شرايه. 3 


0 إذا أعناء أنقغى' ذاه و من بِله 50 


خركت فى جنحه ذواهى والجرارات با اض»: 
من عقرب سعى كسعى لص : 1 سلاحها فى إثره كالشّص . 
ارس افر سيار ص سوتير 


وحية تنفث سما قاتلا » رود المأسوع حتفا عاجلا. 


جاسمو م هم مخ ص 6 


زه ار هه ممه 
عم كن الرفش © كوجنة مصفرة فيها كش . ذا 


لي ىا سس سوسم 


و كك لا 2 لنثرث مله المسأة نثرأ . 


ذك ماقيل فى فصل االحريف 
ثْ الات 1 سار ماه ره 0 
: حتى إذازال» أفىالخريف: رو 
َه مالرفررم ير روك مله 
أهونه اسرع فى حل مسد : وش وكطبع بع الموت ببس و برد ه ١‏ 
ينيعل الأجسام من آفأنه : ررس لراه من 0 


| عي ا ال ململ 
لا .كن النساس آثقاء شمر 0 ولاخلاف برده وحره. 
ره و هًّ 


مصره مثل امي الأرعن فى" ن كثرة لعشّاق والتلون . 
أت منه خائئق عل حَذَّر : لأنه مزج الصف الكدر, 


فى فنون الأدب 


2 سار سن سل صلل 


احسن ما مبدى أكَ الْسيا 5 أأبه فى ساءة سوم . 

وهو علا المعدود من ذنويه » 050000 
0 ذ مايل ف فصل الثنا. 00 

حت إذا م أل الشتاء 3 جاءنك لك منه ف عا 


27 روح لكان دمأ 0 أنه تخصءلكن بهن 
وم امه 
اناك كيسة سيد در له 2 وله ابره 


تيكف أيأمه رياح » ليس علا لاعنهبا جناح. 
00 , , 22 7 

حا كها ليس إلى سكون + ضر بالأمضاع والعيون. 
يحنت من أفعاطا لكام :« هذا إذا مافاتك الصسنام. 


3 ثم يليا 0 لاوم : كانه حم نا ملازم. 
5 ع عن الطرريق وعن قضاءا طق الصديق. 


م 0 


لوكا غك ل : 55 عنك أناك الوكق . 


وَإِنْ أردت فى المهار شر : فيه ققد قاسيت خطياصعا . 
وأحتجت أن توقد فيه نار -: تطير نحو امدق الشراراء 


سوم ير عات الس 2 ساس الرسج ب 


بنرك مييض الثباب أرقطا 0 ب السعيدى لَك المتقطا . 


لد سا كيه قر 


زعد ذأ لسدد النقاا هرل خوفه وتفاق الأبوانا. 


واد أت را صم ام اس سا م وثار ام 


ع وترنى دونه الستورا * : حى 'رى ) صباحه د يجورا. 


وإنأردتَالشربَ الام 7 عاق غر. زنك تال ل المدَام: 


س وكراب 


حسيك أن تدسف الكاف 4 من خَشية برد دعلا الأطراف! 


وخ ثر 2 رك ممه مهمءة ص ساهو 


ورعده سغل عن كل عمل » ويكثالنومواستحل الكسل . 


41 


1/8 


مايه الآارب 


ا 
حتى إذا جثت جلت إلى الرقاد » 

2 سه و قرم اير 

ْ البراغيث عذاب مع 2 
لاإمستَإلٌ جد الاجم 
0 فوق ماده : 


ارم ماع 


حيس إذا ماهو عنا , أن 0 


ىت 00 النتاد. 
كت على فرش من الفتساد 


» لعل فلي وير ينفيج. 


٠‏ كأنما أفرشه مباضعًا. 


آله 0 354 1 


يك 0 سه قر 


وزال عنا عضه لا 2ن ! 


ذ كرما قيل 00 


مج 


جاء إلبنا زم الربيم * 
لاد وحسره مفسدار 
عدل فى 3 34 
ماره فى أ حسن الهار 


2 ص رهم © 


21 


مه زمر لكر وه تر 


وأياه 
تدر 0 ص البدور 


ل 


لمامة ابأورفى ماني 


سيت 6 


كانه الي م 


الر ارعس قا 


يه ا زرقاء 


ا 
لد حل اس رك 


الرمهب” دومث ه 


مستلطف التسيم » 


2 7 ا لا 


خاء فصل حمسن الم 7 
0 م ار ل 


٠‏ يي عل اسار 


ها 


4 وماد لتفصيل هزه ة واكمل. 
* فى غاية الإشراقٍ والإسقار. 


رك 


ومع وه > 


وم فى أحس. . الوم . 


» فى حسن إشراق وفرط أور. 


٠‏ أَذَابت المراد فى نَايا. 


حوزاؤه قبل 1 ره . 


وم عدف يت 0 


5 فى الحسد منهأ درة يضضا 


كي كرا م 


لمارا بن ليسي 
َه أن ١‏ اه 


غتَأوّها دو حجمة لا بفهمه # سامعة وه وغ .ذا إغرمة. 


م رع 


00 ره 


“رن كل دإمى له انين * كل ألسرى له حي . 


حل أن يوردا 


قَ فوطق أ 


مر منة ع الوم 2 كل عقد مسبج منفلو 
وم كٌُ مالي 
هذا وفيه للرياض :7 بقث امن 58 ظ 
سرئبات حسله إثلاله + إذا سواه زَانْهُ حكياله. 
)١١‏ 000 
5 فيه به ضروب لنبسات الغض مح ياسالحند يوم العرض ٠‏ 
سس رحس يض كور حال عاق السكفور. 
سوم 2 وو مه م رمو ص 
وروضة تلهس هن بملفستح 0 كائم أ 5 من الفير وزج. 
قد يست لال رقا : وكايدْت وبا السماء. 
يِضْحِكَ منها زهي التقبق » كأ 00 لعقبقٍ. 
5 مضمنات قطعاً من السبج « قد أَشْرقَتْ من أحرارود . 
51 200 ع هيه إذا لام عيون ا 
وأرم ! عنك إل المار + فانه ل 900 الأزهار, 
كر مس الل 8 وم 
كاله 6 من عسجد 2 دنعرث وغتب ايه 
: م ارس بيو سس م ورم 
1 رمف ع 0100 
* 
: ل الس 5 ا 
دونك هذى صفة الزمان روح قُْ أحسن التييان! 
5 8 ماترور - 2 
وأرض بتتليدى فا هه 5 أدرئ ما وصهفته 


٠ لعله للثبات بالتعريف‎ )١( 


يزيا وس 


بد خاط له اعلماط طوًا أسودا . 


اص مطل 


4 نماي الأرب 





الباب الرابع 
من القسم الالث من الفى, الأول 
فى ذك مواسم الأمم وأعيادها؛ وأسباب أنخاذم لما ءوما قبل فى ذاك 


والذى أورده فهذا الباب»هو ما وقفتٌ عليه أثناء مطالعنى للكتب الموضوعة 


فبه»وتقلته مها لما تعذر عل" من أتثاه منْ فيه . وتمتته أعباد لمسلمين» والفرس 
والتصارل» والبيود . 
١‏ - ذ 5 الأعياد الإسلامية 
والأعياد الإسلامية النى وردت مها الشريعة آثنان:عيد الفطر وعيد الأ . 
والسبب فى أناذهماء ما روى عن رسول الله (صلى الله عليه ون ) أنه قدم 
المدنة» ولأهلها يومان يلعبون فبما » فقال : ماهذان اليومان ؟ فقالوا :ها نلعب فيبما 
فى الماهلية ٠‏ فقال رسول الله (صلى الله عليه وسل) : إن الله (عن وجل) قد َل 
خيرا منهماء يوم الفطرءويوم الأضح" . فول ما بدئ به من العيدين عبد الفطرء 
وذاك فى سنة آثثتين من الحجرة ٠‏ وفما كان عبد الأصئ . 


#مسسص ا لل ساسم سس ص 


وعد أسسدعته الشعة)وسموه عبد الغديره ل مؤاخاة النى (صلى 
0 عل" بن أبى طالب (رضى الله عنه) د دم ٠‏ والغدير عل ثلاثة 
ياه من الحفة سم الطّربق «قالوا : وهدأ ار م ارا شج ركثير 
عضا بعشو وين الندور لم وميه فول افا (صلى الله عليه وسلم) ُ 
واليوم الذى أبتدعوا فيه هذا العيد هو الثامن عش رمن ذى الج لأن المؤاخاة كانت 


(1) ف صبح الأعثى (ج ١‏ ص ١‏ 4) ثلاث أمال» وف المعجم [ببنه رين امحفة مبلان] ٠‏ 


قُْ فنول الأدب 6م ١‏ 


0 رم 
فبه فى سنة عشرة من الحجرة ) وهى 12 الوداع ٠وهم‏ يحون ليائها بالصلاة» ويصلون 


فى صبيحتها ركمتين فيسل الر وال٠‏ وشعارهم فيه لبس الحديد:وعتق الرقاب :ولي 


الأجاب» والذبائم . 

وأؤل من أحدثه معز الذولة أبو الحسن عل بن.بوبه» علا ما نذكره إن شاء الله 
تعالى فى أخباره فى سنة آثلتين وخمسين وثلالة . 

ولا أبتدع الشيعة هذا العيد وأتخذوه من سَمٍء عمل عوام السنة يوم سعرور 
نظير عيد الشيعة فى سنة نسع وتكانين وثائاَة ٠‏ وجعلوه بعد عيد الشيعة بثانية أيام 
وقالوأ : هذا.يوم دخول رسولالله (صلى الله عليه وسلم) الغار هو وأبو بكر الصِدّيق 
(رض الله عنه) ٠‏ وأظهروا فى هذا اليوم الزيئة »ونصب القباب و إيقاد النيران ٠‏ 


200 و 
؟ - ذخ 5 أعياد الفرس 
وأعباد امُرس كثيرة جدّا .وقد صنف ءل "بن حمزة الأصفهانى” فيها كتابا مستقلا 


' العامة 1 د على عمع 
لها وسان ملوكهم فمبأ. وقد راث أن اقتصر عل 





ذك فه أعيادهم ؛وسبب أتحاذم 
المشبور منباء وهىثلاثة أعياد: النير وز والهرجانٌ» والسدقٌ . 
١‏ - لأها اللدروز» فهو أعظط أعبادهم ليا ساك إن أقل من أَْهْذْه شد 
أحد ملوك الفرس الأول ٠‏ ويقال فه حمشاد) ومعنى جم القمرن وساد الشعاع 
والضّياء اوسنت أتخاذهم لهذا العيد أن طهومرت لمأ هلك» ملك بعده حمشاد . 
فسمى اليوم الذى ملك فيه نوروز» أى اليوم الحديد . 

ومن الفرس من يزعم أن اروز اليوم الذى خلق الله (عزوجل) فيه النور» وأنه كان 


ل 


معلم القدر عند حمشاد ٠‏ و بعضهم لتم لد اول الزمان الذى تدأ ونه الك الدورال. 








8م نماأنة الأرب 


ومدّته عنده, ستة أيام» وها اليوم الأؤل من شهر أفريدون ماه الذى هو أقل 
شهور ساتهم . ويسمون اليوم السادس التوروز الكبير» لأن الأ كاسرة كانوا تقضون 
ف ااا الية عورا اناعم لاوزو اانا الي سوقم شراضي.: 

وا أبن امه أنه كان من عادتهم فيه أن بان اتابن انوس عل 
ارهة قد ازمنةن) شعله انوع لاس ١‏ بصبح. فإذا أصبح دخل عل 
الملك هن غي رآستئذان . فإذا رآه 7100 ومن أبن أقبلت؟ وأن 
تريد؟ وما أسمك؟ ولأى"شىء وردت؟ وما معك؟ فيقول ' سراي 
المبارك » ومن قبل الله أقبلت »والملك الصف أردتٌ) 5 والسلاهة رقت 
ومعىالسنة الخديدة . ثميجلس »ويدخل بعده رجل معه طبق منفضة» وفيه حنطة؛ 
وشعير) 0 ومع سم وأرز (من كل وأحد سبع سنابل ولسع حبات) 
وقطعة سكء وديئار ودرهم جديدان . فيضع الطبق بين يدى الملك .ثم تدخل عليه 
الهدايا . ويكون أل من يدخل عليه وزيرهءثم صاحباللمراج؛ثم صاحب المعونة» 
ثم الناس عيلى طبقاتهم وصراتبهم . ثميقدم لللك رغيف كبير مصنوع من تلك الحبوب» 
موضوع فى سل فبأكل منه و يطعم من حضره. ثم يقول :هذا بوم جديد» من شهر 
جديد » من عام جديد : من زهان جديد » يحتاج أن نجدد فيه مأ أخاق تن الزفان #وأحق 
الناس بالفضل والإحسان الرأس لفضله علا سائرالأعضاء.ثم يام عل وجوه دولته 
ويصلهم ويفرق فيهم ما حمل إلبه من الحدايا . 

وكانت عادة عواءً الفرس فيه رفم النارفى ليلته » ورشٌ الماء فى صببحته . 
وفى ذلك يقول المعوج : 

٠ ل يوجد هذا المصسدرف القاموس واللسان ببذا المحنى والمصدراطنء والتبئة‎ )١( 


فى فنون الآأدب اا 


5 و مه تور رم 7 : به 8 
كيف ابتهاجك بالنيروز ياسكبى؟ * كل ها فيه حكينى وأحكيه ! 
: 2 0 5 - ص 2 
فناره كلهيب النار فى كبدى ! # وماؤه كتوالى عيرنى فييد! 


وقال آنحر : 
تور الناس وتورز' * شه ولَكنْ بدموعى! 
8 , وذاكت أرهمء والتنقار ما 5 ضاوع ! 


1ت :وأما الموريعان الو قزعة اق الدافس والدكتررة ندل الكتر الأول ميق كليو 
ا برق حافس ىوزن دشن تور راو 
وهذا الأوان وسط زمان الحريف: وفيه يول بعض الشعراء : 
حب الهُرجانَ لان فيه + سسرورًا للوك ذوى الستاءء 
0 وبأبا لصي إلى أوان + تتح فيه أبواب السماء. 
وكوسةة ادرو وتنسس النوم الننافسن البوعان ارا كن قال امود 
وسبب لسميتهم لهذا اليوم مبذا الآسم » أنهم كانوا لسمون شبورهم بأسساء مأوكهم . 
ركان لم ملك لسمى ههر» لسر فههم بالعنف والعسف . فات فى نصف الشهر الذى 
عر فسمى ذلك اليوم مهرجان . وتفسيره ”نفس هير ذهبت“ وهذه لغة 
6 الفرس الأول ٠‏ وزعم أضرون أن جور بالفارسية حفاظ و” جان “ الروح . 
وقد نظ عبيد الله بن عبد الله بن طاهى ذلك. فقال : 


إذا ها تعن العيره 3 دمن لين يعرف معناه عاظا . 


سود اقلا عل صر مات وثر 03 


ومعنأه أن غلب الفرس فيه فسموه للروح حمًا حمَاطا . 


ويقال إنه إعا تمل فعهد أف يدون للك وأن معنى هذا الأسم #إدراك المأ ر» 


1/18 ماية الأرب 


وسبب أتخاذهم له » أنبيوراسف (وهو الضحاك)»ويقال له أزدهاق ذواحمتين 
والأفواه الثلائةء والأعين الستة» الذاهى االحبيث المتمرّد »لما فقتل حمشاد» وملك 
بعده» غيردين امحوسية . وجاء |بليس فىصورة خادم» ققبل منكبيه؛ فنبت فيهما 
حيتان ؛ فكان يطُعمهما أدمفة الناس . فأجحف ذلك بالرعية »فرج رجل بأصبهان» . 
قال له كابىء ويقال في هكابيان . ودعا الناس إِلىْ قتاله: فأجتمع له خلق كثير. ه 
فشخص الضحاك قتاله.فهاب كثرة جمعه وف منهم . فاجتمع الناس علا كابى لعلكره 
عليهمء فأ ذاك وقال :هاأنا من أهل الملك؛ وأخرج صبيا من واد حمشاد» لسمى 
أفريدون وملك فاطاعه الناس فيه وملّكوه علييم . 
ونخرج أفريدون فى طلب الضحاك ليأخذ ثأر جدّه فظفر به» وجعل ذلك البوم 
عندا» واه المبرجان ٠‏ و يقال إن المهرجان هو اليوم الذى عقد فه التاج عل رامق ج#) 
أردشير بن بابك » أؤل ملوك الفرس الساسانية ٠‏ ظ 
وقال عبيد الله بن عبد الله بن طاهى يفضل المهرجان على الذيروز: 
ًا الفرس إن الفرس تع إنه » لأطيب من تيروزها مهرجانا: 
لإدبار أيام يكم هواها » وإقال اام يسر رما 
ركان مذهب الفرس فيه أن يدهن ملوكهم بهن البان تتركاءوكذاك عرامهم»  ٠٠‏ 
وأمت يبس الققصب والوثى » و يتوج بتاج عليه صورة الشمس وجلتها الذائرة 
علما» ويكون أول من يدخل عليه المويزّان بطبق فيه ا وقطعة سك خونيق ) 
سرحل ( اه وتفاح» عدرد عي ا وسيع طاقات أس قد زم 
عاما . 


ف فنون الأدب ما 


ثم يدخل الناس علا طبقاتهم بمثل ذلك . 

وكان أردشير وأنو شروان يأمران بإخراج مافى حزائنهم فىالمهرجان والنيروز من 
أنواع املاس ا عرق كلها فى الناس على ص أتمهم ء ويقولان : إن الماول 
أستفنى عن كسوة الصيف ف الثستاء» وعن كسوة الشتاء فى الصيف » وهس من 
أخلاقهم أن بو كسوتهم فى خزائنهم ويساووا العانة فى فعلها . 

وزع بعض أصحاب التاريع أن التيروز عملته الفرس قبل المهرجان بألهى مسنة 
وخمساة سنة . 

ان ؛ فإله يعمل فى ذلة ادي عشرهن شوو مهن هأه:: 
ور هذا اليوم عنده, أبان روزه لأن لكل يوم من أيام الشبر عندهم آسما . 

و يقال فى سبب أنخاذهم له : إذفراسياب للا ملك» سار إلى بلاد بابل وأ كثر 
فم| الفساد» ونرب العمران, مفرج عليه دق بن طهماسب» وطرده عن مملكته إلى 
بلاد الثرك. وكان ذلك فى يوم أبان رو زء فَآتمذ الفرس هذا اليوم عيداء وجعلوه ثالث 
ليوم النيروز والمهرجان ٠‏ 

ويقال أيضا فى سبب أتخاذم له : إن الأب الأول» وهو عندهم كبومرت» 
لكل له مان ولدة زوج الذكور بالإناث :وصنع ل عرسا أكثر فيه من إشعال 
النبران: فوافق ذلك الليلة المذ كورة» وآستسنه الفرس بعده . 

وهم بوقدون النيران نسائر الأدهان» ويزيدون فى الولُوع ميا عحتى إنهم يلقون فيبا 
سائر الحموانات ٠.‏ 
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وفى ذلك يقول أبن حجاج من أبيات يمدح بها عضد الذولة بن بويه : 


سوسم ص ساة صمي فر سة 


مولاى يأمن ندأه ل 0 


و م ه رم م 3 


5 
ا مأ قل صار ع 


2 دعقا ولس م م 


- اضرمت - 


سوم رإؤوممة 


اص مل > سم 8 
ففات ست وأ ليس بلحق ٠‏ 
07 عاج سما ع و0 


القصف والمزف فدتحقق | 
ثى مام اس صمو رد 
عن:ورضوء الصباح ينطق . 


س سا كرى م 


والننجم منب| قد كاد حرق ٠‏ 5 


« يلف آر لف درف 


صاخ عام اه مم 


٠‏ قد رماغ ويييٌ. 


وقال أ والقاسم المطرزه فى سدق مله السلطان ملك شاه أشعل فبه الشموع 
والنيران فى السميريات دجأ » وذاك فى سنة أربع وكانين وأريعائة : 


هل سق 


ضكر ار علا العشّاق مضرهة 7 


كد بج د 


ارحلت مأ الللماء اتيدبيبة» 


وزارت الشمس فير اليل وأصطاحا * 


متم رض مطاف جو اهرها : 


عل الصابيج إلا أنها رْلْتْ , 


5ن 6 


أ جب راد جد 3 ومالك قاثم منبا 5 فرق! 


فى مجاس يكت روض المنان 4 


م لما دل" ا 


من نار قل أو من ليلة السدق. ١‏ 
اد الليل فيها غررة الفلق ! 
عل الكو كب بعدالفيظ ولتق . 

شوم 


هأ بإن جتمسع وار وممترق. 


اا السهاء إلارجم ولاحرق. 


عن وام يق . 


(1) كاي الأصل ولعله < وابخو ءا يصير را ,د والججم مما بكاد يحرق » ليستقم الوزن 


فى فنون الأدن. 4 


م ذى أعياد التصارئ القبط 
وأعياد النصارئ أربعة عشرعيدا : سبعة اسمونها كارا وسبعة لسمونها صغارا . 
نأما الكار : 
١‏ - فنها عيد البثّارة ٠‏ ويعنون بها إشارة غبريال ١‏ وهو عند جبريل عليه 
6 السلامعل! مايزعمون أنه نشر ميم آبنة عمران بميلاد عيسئ (عليهما السلام) ٠‏ وهم 
يعملونه فى تاسع والعشرين من برمهات هن شهورهم ٠‏ 
اجو افده بويد انارو ري انديع عمازة لماو 
أحد من صومهم ٠‏ وسَتَّهم فيه أن يخرجوا بسعف النخل من الكنيسة. ويزعمون 
أنه ل ركوب المسيح البعقور فىالقدس ء 2520007 صبيون وهو را كبا 
٠.‏ والئاس لسبحون بين بديه؛ وهو يأم بالمعروف وينبئ عن المنكر , 
© ب ومنها الفصح ٠‏ وهو العيد الكبير عن دهم يقولون إن المسيح قام فيه بعد 
الصلبوت ثثلاثة أيام . 
؛ - ومنها ميس الأربعين .ويسميه الشاميون الاق .د الثانى والأر بعون 
من الفظره ينعمون أن الممسيح عليه السلام تَسأّق فيسه من بين تلاميذه إلى السماء 
و هن بعد القيامء ووعدهم إرسال الفارقلبط وهو روح التيدس . 
ه - ومنها عيد اميس ٠‏ وهو العنصرة يعمل بعد خمسين يوما من يوم الفيام 
بفولون إن ووح القدس حأت بالتلاميذ» وتفزقت علييم ألسنة الناس »فتكاموا جميع 
الألسنة ؛ وتوجه كل واحد منبم إلبلاد لسانهالذىتكر ب يدعوهم إل دينالمسيح. 


لاا سح سد نا .ل لجسم ل بي معي توصي ويام سب مسي ابمماب ب ليما م م سيت سحت 


) 0 ف الأمر لسلاق رق ى القاموس [ وكمآن عيد للتصارئ | ِف صب الأعُ. ى لغيريأء أء عل الصواب. 
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0 بي يي ا 0 


٠‏ س ومنها الميلاد ٠‏ وهو اليوم الذى ولد فيه المسيح ٠‏ يقولون إنه واد فى يوم 
الآثنين فيجعلون عشية الأحد لياة الميلاد ٠‏ وهر يوقدون فيه المصابيح بالكخالس 
ويزينونما ٠‏ ويعمل فى التاسع والعشرين من كيبك من بوره ٠‏ 

٠‏ - وهممأ الغطاس .و يعمل فى ا حادى عشر من طو بة من شهورهم . ويقولون 
إن يحها بن زكرياء وينعتونه المعمدان»غسل عيموا عليه السلام فبجيرة اردق » 
ويزعمون أن عي (عليه السلام) لما تحرج من الماء آتصل به روح القدس علا 
هئ حمامة . والنصارى يغمسون أولادهم فى الماء فيه ووقته شديد البرد . 

وأما الأعياد الصغار : 

١‏ - فا الحتان ٠.‏ ويعمل فى سادس بُونة» يقولون إن المسبح خثن فى هذا 
اليوم» وهو الثامن من الميلاد ٠‏ 

؟ - ومنها الأربعون. وهو عند دخول الميكل يقولون إن سمعان الكاهن دخل 
عيمئ ( عليه السلام ) مع أنه [الميكل ] وبارك عليه ٠‏ ويعمل فى ثامن أمشير 
هن شهورهم : 

؟ - وينها خميس العهد. ويعمل قبل الفضمح بثلاثة أيام ‏ ونم فيه أن بأخذوا 
إناء وعلؤوه ماء و برص موا عليه »ثم بغسل البطر يك به أرجل سائر الناس . ويزعمون 
أن المح عيسى (عليه اأسلام ) فعل مثل هذا بتلاميذه فى مثل هذا اليوم » يعلمهم 
التواضع . وأخذ غايهم العهد أن لا يتفرّقوا وأن بتواضع بعضهم لبعض ٠‏ وعوامّ 
النصارئ اسمون هذا اميس ميس العدس .وهم يطبخون فيه العدس المقشور 


ه' ص الاع 


فى فنون الأدب . ١‏ 


عل ألوان»ويسميه أهل الشام ميس الأرز. ومنها ميس البيض أيضا ٠‏ ونسميه 
أهل الأندأس ميس أبريل» وأبريل شهر من شهور الروم ٠‏ 

4 - ومنها سيت النور ٠‏ وهو قبل الفصّح بيوم ٠‏ يقولون إن النور يظهر علا 
مقيرة المسيح فى هذا اليوم » فتشتعل منه مصابي م كنيسة القيامة التى بالقدس . وليس 
كذلك» بل هو من تخبيلات فعلها أ كابره ليسستميلوا بها عقول أصاغرهم ٠‏ وقيل 
إنهم يعلفون القناديل فى ببيت المذبح » و .تحيلون فى إيصال النار إليها بأن يدوا على 
سائرها شريطا من حديد فى غاية الدقة» يدهنونه بدهن البلسان ودهن البق ٠‏ فإذا 
عار » وحان وقت الزوال» فتحوا المديح ؛ فدخل الناس إلبه» وقد أشعات فيه 
الشموع . ويتوصل بعض القوم إل أن يعلق بطرف الشريط الحديد النار فتسمرى 
عليه ) فتقد القناديل واحدأ بعد واحد اسبب الذهن . 

٠‏ ومنها د الدود . وهو بعد الفضح سانية أيام ٠‏ يعمل أل أحد بعد 
الفطرء لأن الآحاد قبله مشغولة بالصوم . وفيه يحتدون الآلات» والأثاث» 
واللافة اعدو قلات الور الد مو + 

٠‏ - ومنها التجبل ٠‏ يقولون : إن المسيح ( عليه السلام )»تج لتلاميذه بعد أن 
رفع » وتوا عليه أن يحخضرللم ايليا » وموس » فاحضرهما لم فى معسك بيت 
المقدس » ثم صعد 1 و يعمل فى ثأأث عشر مسرى من شهورهم ٠‏ 

٠‏ - وعيد الصليب ٠‏ وتزعم النصارئ أن قطنطين بن هيلانى نتقل عن 
أعتقاد البونان إلى أعتفاد النصرانية » وبىا كنيسة فسطنطينية العظمئ » وسائر 
كانس الشام . 


)01 
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وسبب ذلك عل ماثقله المؤزخون ‏ أنه كان مجاورا للبرجان» فضاق بهم دما 
من كثرة غاراتم عل بلاده.فهمّ أن يصأنعهم ويقزر لم عليه إنارة فى كل عام ليكفوا 
عنه ٠‏ فرأئ ليلة فى المنام أن ملائكة نزلت من السماء ومعها أعلام عليها صلبان؛ 
غارت البرجان فهزموهم ٠‏ فلما أصبح ‏ عمل أعلاما وصور فيها صلباناء ثم قاتل بها 
ابرجان فهزمهم . 

وقبل إنه رأئ فى المنام صليانا من نور فى السماء وفائلا يقول له : أعمل مثل هذا 
علا رؤوس أعلامك فإنك تنتصر. فلما أصبح» أ بعمل صابان من ذهب على 
رءوس أعلامه وقائل مها فصر . فأمى أهل مملكته بالرجوع عن دينهم والذخول 
ىْ دين النصرانية » وأن بقصوا شعورهم : ويحلقوا اهم ٠و‏ إنا فعل ذلك مهم لأن 
رسل عيسىا عليه السلامكانوا قد وردوا علا اليونان من قبل يأمرونهم بالتعبد بدين 
لنصرانية » تأعرضوا عنهم : ومَلُوا بهم هلنه امثلءً تَكالا يهم ٠‏ ففعلوا ذلك تأسيا بهم . 

ولمأ تنصر قسطنطين » حرجت أهه هيلانى إلى الشام» فبنت الكثانس » وسارت 
إن بيت المقدسء فطلب تاللشبة الثى صلبعليها المسيح؛ على ما يزتمون ٠‏ وكانت 
مدفونه ثى مز يلة. أرجت منها »وفيها مواضع سبعة مسأمير فلما أت إلمباء غلفتها 
بالذهب وحملها إلى أبنها . وآتغذت يوم ركربتها لها عيدا . 

قال المسعودى : وذاك لأربع عشرة ليلة خلث من أيلول؛ ووافق ذلك سبع 
عشرة ليإة خات من نوت من شهور القبط . وكان من مولد عيمو| إلى البوم الذى 
وجدت فيه المشبة انه وتان وعشرول سنة . 


وسأق 0 ذلك إن شاء الله تعال في أخبار الروه 02 التاريج وهو فى 9515 
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الغالين عسر هن هذا الكاب ١‏ 


فى فنون الأدب هذا 


سد ذكر أعياد البمود 

وأعياد الهود الى نطقت بها توراتهم خمسة : 

١‏ - مثا عبد رأس السئة ٠‏ ولسمونه رأس هيشاء أى عبد رأس الشبرء 
وهوأؤل يوم من تشرين ٠‏ يتزل عندهم منزلة عبد الأصححية عندنا. ويقولون إن الله 
عن وجل أعس إبراهيم بذيح إسحاق أبنه عليبما السلام فيه »وفداه يذبح عظيم ٠‏ 

سكو عد فوا دن الكبور . وهو عندم, الصوم العظيم الذى 
فرض عليهم » ويقتل من لم يصمه . ومدّة الصوم مس وعشرون ساعة» يبدأ فيها 
قبل غروب الشمس فى البوم التاسع من شبر تشرين :يتم بمضى” ساعة بعد غرويها 
من اليوم العاشر . ويشترطون رؤية ثلاثةكوااكب عند الإفطار . وهى عندهم تمام 
الأربعين الثالثة التى صام فيبا موسئ | عليه السلام . ٠‏ ولا يجوز أن يقع عندهم فى يوم 
الأحد » ولا يوم الثلاثاء ٠‏ ولافى يوم المعة ٠‏ ويزعمون أن الله تعالى يغفر لمم فيه 
جيع ذنويهم إلا الزنا بالممصنات: ض لعن اانه وكه ووه ل 

؟ - ومنها عيد المظَلة وهوغانية أم نأا اامس عشر من تشرين ٠‏ وكلها 
أعياد» والبوم الأخيرمنها يسمى 0 وتفسيره جر لكلاف . وهو أيضا ج لم . 
وهر يجاسون فى هذه الأيام تحت ظلال سعف النخل الأخضرء وأغصان الزيتون» 
والخلاف »وسائر الشجر الذى لا بنشر ورقه علا الأرض .و .زعمون أن ذلك تذكار 
منهم لإظلال الله تعالئ إياهم فى التيه بالغام + 


(1) فى صبح الاغثى [سبعة أبام] 
00( فى صبح الأعثى إعرايا] : 


45 نبساية الأرب 


4 - ومنها عيد الفطير . ويسمونه الفصح .وبكوس ف اللامس عشرمن 
يسان ٠‏ وهو سبعة أيام يأكاون فيبا الفطير» وينظفون بيوتهم فيا من خبز امير , 
لأنبا عنده, الأيام اتى خلص الله تعالمئ فيها بف إسراثيل من فرعون وأغرقه »لخرجوأ 
إل التيه» وجعلا أ كلون ال » واليز النطير» وه بذاك فرحون ٠‏ وفى آخرهذه 
الأيام غرق فرعون . 

ه - ومنها عيد الأسابيع ؛وهى الأسابيع الى فرضت عليهم فيها الفرائض» وجل 
فها لين . ويسمى عيد العنصرة» وعيد امطاب ٠‏ ويكون بعد عيد الفطير إسبعة 
أسابيع . يقولون إنه اليوم اذى خاطب الله تعال فيه بى إسسرائيل من طورسيناء 
وإن هن حملة ماخوطبوا به العش ركلءات»وهى وصايا لتتضمن أمرا ونهيا ٠‏ وهو : 
من مجوجهم . وجبوجهم ثلاث : الأسابيع ) والفطبر» والمظاد ٠‏ وهم يعظمونه 
وبأكلون فيه القطائف ويجعاونبا بدلا عن امن الذى أنزل عليهم فى هذا اليوم» علا 
ما يزعمون . وأتخاذهم لهذا العيد فى اليوم السادس من سيوان ٠‏ 

١‏ س وعيد الفوز . وهو عيد أحدثوه» ويسمونه الفوريم ٠‏ وذكروا فى سبب 
أتغاذم له أن يختنصرلم) أجإ! م نكان بيت المقدس من المبود إل ععراق العسجم : 
أسكنيم مدينة حى"» وهى إحدئ مدينتّى أصفهان.فلما ملك أردشيرين بابك »سماه 
اليهود بالعبرانية أجشادوس ٠‏ وكان له وزيريسموله بلغتهم هيموق ٠‏ ولبمود يومئذ 
ع فس اع مردرعاق» يلم أردشير أن ل آبنة عم بميلة الصورة من أحسن 
أهل زمانما. فطلب تزويجها منه»فأجابه إلى ذلك . فتزؤجها » وحظيت عنده : وصار 
مردوخاى قربا منه ٠‏ فأراد هيمون الوزير إصغاره حسدا له) وعم عل إهلاك 
طائفة الهيود الثى فى جمبيع مملكة أردشير ٠‏ فرتب مع نؤاب الملك فى سائر الأعمال 


53-51- 


و" 


فى فنون الادب [ ١4‏ 


أن يقتل كلّ واحد منهم هن يعامه من اليرود. وين لم بوها وهو النصف من آذار. 
وإنما خص هذا اليوم دون غيره » لأن الييود يزعمون أن موس عليه السلام ولد 
فبه ) 50 ٠‏ وأراد بذلك المبالغة فى نكابتهم ليضاعف الحزن عليهم مملا كهم » 
وبموت موسى (عليه السلام) ٠‏ 

فبلغ 0000 ذلك » فأرسل إلى آبنة عمه يعلنها ما بلغه ‏ ويحضبا عل إعمال 
الحيلة فى خلاصب. تأعلمت الملك بالخال» وذكرت له أن الوزير إئما حمله عل ذلك 
المسد » لقرب مردو<اى منه. فأ بقتل هيمون الوز بر»وأن يكتب أمان للمبود. 

انحُذُوهِ عيدا ٠‏ والببود بصومون قبله ثلاثة أيام . | 

وهذا العيد عندهم عيد سرور» وطوء وخلاعة » وهدايا مهديها بعضهم لبعض» 
وريصورون فبه من الورق صورة هيموك» و لون بطن الصورة نال ويلقونها ف النار 
ا 

نت وعيق الكت :وهو أ طتاغنا العدئوه:: أزهرثانية أامه أوه| لسنلة 
اهامس والعشرين من كسلا . وهم يوقدون فى اللبلة الأولن من لياليه على كل باب 
من أبواميم سراجا» وفى الثانيسة سراجين؛ و بضعف ذلك فى كل ليلة إلا ثمان 
يال ٠‏ فبكون فى الثامنة ثمانية سرج . ظ 

وسبب آتخاذه لهذا العيد: أن بعض ابمبابرة تغب عل البيت المقذس وقتل من 
كأن فيه من بى إسرائيل » وأفتض أبكارهم . فوب عليه أولاد كادنهم » وكانوا ثمانية ) 
تقتله أصغرهم . فطلب اليهود زيتا لوقود الحيكل فلم يحدوا إلا نسبراء وزعوه عل عدد 
مايوقدونه من السرج علا أبوابهم فىكل ليلة إلى ثمان ليال. فاتخذوا هذه الأيام عيدا 
وسموه الحتكة » وهو مشتق من التنظيف » لأنهم نظفوا فماالميكل من أقذارشيعة الحبارٍ. 


0 نهابة الأرب 
القسم الرابع من الفن الأؤل 
5 فق ٠‏ 5 م 
فى الأرضءواحبال ‏ والبحار وازائر» والامبارء والعيون »والغدران 


اسوسصسس م بس مسو ووسود سس 


الحات الاول 
من هذا القسم : 


أ سد فى مبد! خلق الأرض 


فال الله تعال : ([ أم من جعل الأرض قرارا وجعل خلاما أمارا 00 


عر 2 سل رخس ...حلي لخ لل ١‏ بر ل 


536 ين البحرين 5 
(الله الى 0 سبع سموات 50 3-09 06 


وأختلف فيها هل هى سبع متطابقات بعضها فوق بعض» أو سبع متجاورات؟ 
فذهب قوم إل أن الله تعالى خلق سبع سماوات متطابقات متعاليات) وسبع أرضين 
متطابقات متسافلات ؛ وبين كل أرض وأرض » كا بين كل سعاء وسماء 6 تمسمائة 

دحو مس رص سار 
عام +ونجوريينا قوله تعالى : و[ ألما دين دين كفروا أن السموات والأرض كان 


ا ا ا 


رقأ ففتقناها ) روا تماقا ينا . 


5 : ا و 
قبل : ولكل أرض أهل وسكان ممتئدو الصور وامميئات بولكل أرض أسم خاص. 


فى فنون الأدب 1440 


وذهب قوم إلى أنها سبع متجاورات متفزقات لامتطابقات .بفعلوا الصين أرضاء 
وخعراسان أرضا »والسند والحند أرضا )وفارس والمبال والعراق وحزيرة العرب أرضاء 
والمزيرة والشام وبلاد إرميئية أرضا » ومصر وإفريقية أرضا » وحزيرة الأندلس 
وما جاو رهاأ من بلاد الحلالقة والادكردة وسائر طوائف الروم أرضا . 
: ويقال: إنها كانت علا ماء» والماء عل! صفرة: والصخرة عل! سنام ثورء والثور 
١ 1‏ 
عل كل »والكك عل ظهر حوت» والحوت عل الماء» والماء علل الريح: والريج 
عإ! حجاب ظامة» والظلمة عا الثرئ .و إل لثرئ أتقطع علم الخلوقين . 
قال الله تعالن: له مافى السموات وما فى الأرض وما يما متحت الى ) . 
وزعم آخرون أن تحث الأرض السابعة ضفرة » ونحت الصخرة الحوت: ونحت 
٠6‏ الحموت الماء» ونحت الماء الظلمة»ونحث الظلية للهواء ) ونحت الهواء الثرئ ٠‏ 
وقد تدم فى الباب الأول من هذا الكتاب أن الأرض مخلوقة من الزيد . 
فلا فائدة فى تكاره . 
اباب الشانى 
من اسم الرابع من المن الأول 
١ ١‏ فى تفصيل أسماء الأرضين وصفاتها» فى الأتساع : والآستواء» والبعد 6 2 
والغلظ » والصلاية ) والممبوا ة» والحزونة » والآرتفاع » والآنخفاض ‏ وغير ذلك 
قال الثعاي” :فى كقابه امرجم ” بفقه اللغة“ وأسنده إل أنمة اللغة : 


)1( كذا بالأصل ؟ 


0 مناية الارب 


إذا أسعت الأرض ول يتخالها جر أوخمرء ذبى الفضا «والرازوالبراح ثم الصحراء 
والعراءث الرهاء والهراء . < 

نإذا كانت مستوية مع النساع » فهى 0905 واسكددبثم بحص والصردح؛ 
م القاع والقرقر؛ ثم القرقُ والصفصف ٠‏ 

فإذا كانت مع الستواء والآنساع بعيدة الأ كتاف والأطراف» نهى السبب ‏ ه 
والكرق :م الجا وات ل ركان 

فإذاكانت مع الأتساع والاستواء ابد لاماء فيرا» فهى العلا والمهمه ثم التنوقة 

دن ْ 


والقبفاءيثم التقتف والصرماء . . 
فإذا كانت مع هذه الصفات لاببتدئ فيبا لطريق » فهى الميماء والغطشاء 4 


١ 7 02 37‏ غير يو قر ش 
فإذا كانت نَضِلُ سالكهاءفهى المضلَة والتيبة ٠ ٠‏ 


سو ساي 


فإذا ل يكن بها أعلام ولا معالم» فهى لهل وجل . 

ذالم يكن بها أثرهفهى لعفل . 

فإذا كانت قعراء فهى الى ٠‏ 

فإذا كانت تيد سالكهاء فهى البداء. ولاه كايةٌ عنها . 

فإذا لم يكن فيها ثىء من التيت» فهى ارت وامليع . 5 

فإذا لريكن فيا ثىء؛نهى الْروراةٌ والسبروث والقَم . 

فإذا كانت الأرض غليظة صأَبةً» فهى ابوب »ثم اكد »ثم عراز ثم الصيدّاء» 
م اطلدحد : 


صخ س 


فإذاكانت صأْبةٌ بابسة من غير حصّى» فهى الكلدء ثم الجاع . 


5 ٠ 


فى فنون الأدب 2 ظ ١‏ 

فإذاكانت غليظة ذات حجارة ورمل» فهى البرقة والأبرق 

فإذا كانت ذات حصى» فهى اخصا: والشخصية 

فإذا كانت كثيرة الحعى » فهى الامعز والمعراء . 

فإذا أشقات عليها كلها حجارة سود» فهى ادر واللابه 

فإذاكانت ذات حجارةكأنها السك كين»فهى الحزيز . 

فإذا كانت الأرض مطمئنة» فهى الَوف والقائط ب ثم امَجل واطعم . 

فإذا كانت مرتفعة » فهى التجد واللْشْرْ ٠‏ 

فإذا معت الأرض الآرتفاع والمسلابة والذلّظ » فهى الثنْ وَالصَمُد» ثم الف 
والقدقد والك دد + 

فإذا كان آرتفاعها مع أناع»فهى اليفاع . 

فإذا كان طولًا فى السماء فثل البيت » وعر ض ظهرها نحو عشرة أذرع » فهى اك ع 
وأطول وأعررض منها الريوة والرابية ؛ث ال كة ثم الزنية؛ وهى التى لايعاوها الماء. 
وبها رب المثل فىقولم :”باغ السيل الب »4 ثم التّجْوة»وهى المكان الذى نظن 
أنه نجاؤك ؛ ثم العمانُ» وهى الأرض الغليظة دون الحبل ٠‏ 

فإذا أرتفعت عن هوضع السيل وآنحدرت عن غلظ ابل »فهى اليف ٠‏ 

ذا كانت الأرض لينة مبلة من غير رمُل ‏ فهى ارق ورت ,ثم الميتاء والدمئة. 

فإذا كانت طيبة التربة كرية ابت بعيدة عن الأحساء وَالثرُوز» فهى العذَاةٌ ٠‏ 

ذا #الع بع ل القيت واعلية وى الار رض : 

فإذا كانت ظاهرة لاجر فيها ولاششىء مختلط بها فهى القراح والقرواح ٠‏ 

إذاكانت مهبأة للزراعة» فهى الكل والْمَارة والشرة ٠.‏ 000 


ا نهاية الأرب 


[فإذا لم تيأ للزراعة» فهى 1 ش 
فإذا لم يصما المطرءنهى الل وخر , 
فإذا كانت غير مطورة وهى بين أرضين ممطورتين»فهى الخطيطة 
فإذا كانت ذات ندّى ووخامة»نهى العمقة . 
نإذاكانت ذات سباخ» فهى البح . 
فإذاكانت ذات وباء»فهى الوبئة وألو بيه . 
أفإذا كانت كثيرة الشجر» فهى السّجراء والشّجِرة . 
إذاكانت ذات حبات» فهى 0 /! 
فإذا كانت ذات سباع أوذئاب»فهى المسبعة اديه . 


؟ - ذ ير تمصيل أسماء الثراب وصفاته . 
قال التعالى” رحمه الله تعالمن : 
الصعيد » تراب وجه الأرض ٠‏ 
والبوغاء» والدقعاء» الثزاب الرخو الرقيق الذى كأنه ذر 7 : 
ولا الثراب الثدى" : وهوكل تراب لا يصير طينا لاز إذا بل . 
الور التزاب الذى تور به الريم . 
امبَاء» تراب الذى تطيره الريم فقراه عل وجوه الناس وجلودهم وثيام 
| يلتزق لزوقا] ١‏ 
(1) الزيادة من فقه التعالى . 


0( كذا ضبط فى فته اللغة ُ وفى اللسان : (وأرض محباة ومحواة كثيرة الحرات) وهر الأولى لاطراد 
هذا الوزن فى مثل ذلك ٠.‏ 


فى فنود الادب - ١‏ 





(1) 


[وافابي» الذى دق وأرتفع] . 
ااه تراب الذى بنهب فى الأرض مم الريم . 

ثيه التراب الذى يحرج من ابر عند حفرها . 

الأهطاء ولام لزاب الدى يخرجه اليربوع من مره ويجمعه . 

الرُومة»التراب الذى يمعه الفل عند قريته . 

العَاء» التراب الذى يعي الآثار . وكذاك المذر . ظ 
عام الثزاب الختاط بالرمل . [ 
السماد؛ الثراب الذى 0 به النذات. فإذا كان مع لسرقين » لقو سمال بد 0 


م - ذ كر تفصيل أسماء الغبار وأوصافه 
00٠‏ القع والمكوب؛الغبار الذى ينور من حوافر اميل وأخْمان الإبر 
العجاجء الغبار الذى تثيره الريم . 
امج والقسطْلُ: غبار الحرب . 
الميضعة؛ غبار المعركة . 
العشيرة غبار الأقدام : 
5 لين م قط منه 
- ذي, تفصيل أسماء الطين وأوصافه 
قال : 
إذاكان لطن عرا باشاء فيو الملصال.+ 
إذاكان مطبوخاء فهو الخار . 
)١( 0‏ الزيادةمن فقه التعالى . 





0 نهاية الارب 


فإذا كان علكا لاصقا » فهو األازب . 
زاك لكان وانيكه ليو الا 
(وقد نطق القرآن يبذه الأسماء الأربعة) ٠‏ 
نإذا كان رطباءفهو اله والشمطة والطثرة , 
فإذا كان قينا هوارقاع ٠‏ ظ ذْ َه 
فإذا كان رطم فيه انوا فوارعل ٠‏ وأَشد عنه الخوا ري و شد منهأ 
أررطة تقع فيب] لغنم فلا تقدر على وشوج ا بقع 
فيبا الإنسان ٠‏ 
فإذا كان حرا طيبا علا وفبه خضرة» فهو الفضراء . 
فإذا كان مخلوطا بالتبن »فهو السباع . 5 
فإذا جعل بين لين » فهو الملاط 


ذك تفصيل أسماء الزمال 
قال : ظ 
59 7 0 
العذات ها استرق هن ارفا.+ 
اليل »ما أستطال منه . 9 
الى اما ادر متلاء 
للشيفه 3 منه ٠‏ 


٠ ولكن الذى فى القاموس وفقه اللغة : ما أسترٍقي‎ ٠ ف الأصل ؛ ما آشتدٌ‎ )١( 


في فنو الأدب ظ هم 


س صلار 8 1 
العقدة» ها تعقد هنه . 
حص وسار 


العقتقل ) ماترا ى منه . 
السقطء ماجعل يتقطّع ويتصل منه . 


ور سر 


المبورة ) ما شرف هنه ٠‏ 
وخر 


التعبور؛ ما أطمأنٌ منه . 

الشقيقة ؛ ما تقطع وغل منه ١‏ 

الكثيب والثقاءما أحدودب وآنهال منه . 

العاقر» ما لا بيت شيئا منه 1 

الدمكة »ما كثر شجره مئه . 

الس نا سن ولان منه . 

العام »ما لان منه . وليس هو الذى نسيل من اليد . 
لام »ما لاجمالك أن يسك باليد منه للينه . 

لد كرالك »ما التبد بالأرض منه . '! 

الاك » ماتعفّد منه حثّى لايقدر البعير علا المسير فيه 


٠‏ - ذكرترتيب كنية الرمل 
قال التعالى" : 
الكثير يقال له المقتقَل . 
فإذا قص »فهو كنيب : 


١ 1‏ كل 172 
فإذا تقصءفيو عوكل . 


م نبأية الأرب 





'فإدا تقص عنه فهو سقط ٠‏ 
فإذا تقص عنه ) فهو 2 . 
فإذا ل ٠.‏ 
وقال فى تابه «الغرب” ؛ 
إذا كانت الرملة مجتمعة »فهى العوكلة . 
فإذا آنبسطت وطالت.فهى الكثيب : 
ذا آنتقل الكئِيبٍ من موضع إلى آخسر بالرياح وبق منه تثىء رقيق » فهو َب . 
فإذأ نة تق اليو العدات : 


- ذك تفصيل أسماء الطرق وأوصافها 
قال التعالى : ٠‏ 
لمرصاد الجدء الطريق الواضم؛ وكذلك الصراط 
والادة والمج 0 الط ريق ومعظمه . 
واالاحب» الطريق المو 
ليع ؛ الطريق الواسع ٠‏ 
الوهم» الطريق الذى برد فيه الوارد ٠‏ . 7 
الشارع الطريق الأعظم . 
لقب والشعُبٌءالطريق فى الحبل . 
لله الطريق فى الرمل” ٠‏ 


(1) ليس ددا الكاب اثعالء اناما هركاب "ادرب المعيق" لذن بغر لكان المرحرة 2 ” 
د مخارطة انا كنت ب مصمرنة 0 ”5 





لرْف» الطريق فى الأتجار. ومنه الحديث :”الك المريض فى نارف ابلنة». 
السب الطريق المستقم ؛ وقبل إنه الطريى المستدق الواضم» كطريتى الفل 
والحية وحمر الوحش ٠‏ 
شاع ا ظ 


اناب الثالث 


من القمم الإبع من الفن الأول 
فى طول الأرض ومسافتها 


ذهب اللتكامون فى ذاك أن مسافة الأرض تمسهالة عام : كلت عمران» كت 
حراب» 57 حار وأن مقدار المعمور من الأرض مان وعشرون سنة : أسعون 
ممأ حو ودأجوج وأعا عشر لاسودان» وانية الروم »وثلاثة للعرب ) وسبعة 
لسائرالأم , 

وقمل إن الذنيا سبعة أحزاء : سئة منها مجو و«أجوج وراد لسائر الناس , 

وقيل إن الأرض تحمسماثة عام : البحار منها ليان ومائة خراب :ومائة عمران . 

وقبل إن الأرض أربعة وعشرون ألف فرسم : للسودان منبا آثنا عشر ألفاء 
ولروم ثمانية آلاف فرسخ. ولفارس ثلاثة آلاف + وللعرب أل , 

وقال وهب بن منبه : ما ألعارة من الذنيا فى الحراب إلا كفسطاط فالصحراء. 

وقال أردشير بن بابك : إن الأرض أر بعة أجزاء؛ جره منها للترك »و بجر العرب » 


2 0 
وحرء الفرس وح للسودان : 


2 نهايةُ الأرب 


وقبل : إن الأقاليم سبعة » والأطراف أربعة» والنواجى نمسة وأربعون» والمدائن 
عشرة آلاف» والرساتيق هائتا ألف وستة وتمسون ألفا . 

وفال احوَارزى" صاحب الزي: دور المعمور سبعة آلاف فرنخ »وهو نصف 
سدس الأرضء والخبال: والمفاوز» والبحار . والباق تحراب باب لا نبات فيه 
ولا حيوان . 

ومثل المعمور بصورة طائر» رأسه الصين »واخناح الأيمن الحند والسند»والكناح 
الأسر الخزر؛ وصدره مكة والعراق والشام ومصرء وده الغرب ٠‏ 

وزع أصعاب الميئة أن قطر الأرض سبعة آلاف وأربعانّة وأريعة عشر مملا : 
وأن دورها عشروت ألف ميل وأر بعاثة مبل ٠‏ وذلك جميع ما أحاطت به من 
بز وبحر ٠‏ 

وإنما عم ذلك وحرر من عبد الله المأمون» وذلك أنه لم أشكل عليه ما ذ كه 
المتقدّمون هن مقّدار الأرض بعث بماعة من أهل الخيرة بالحساب والنجوم ‏ منهم 
عل" بن عيسى - إلا برية ستجار ٠‏ وتفزقوا من هناك . فذهب بعضهم إل جهسة 
القطب الثمالى' » وذهب أ خرورن إل جهة القطب الحنوبى" © وساركل هنهم 
فىجهته إل أن وصل غاية أرتفاع الشمس نصف النهار» وقد زال وتغير عن الموضع 
الذى أجتمعوا فيه وتفرّقوا هنه » مقدار درجة وا<دة . وكانوا قد ذرعوا الطريق 
فى ذهايهم » فنصسبوا السهام» ووتدوا الأوتاد» وشدُوا الخبال . ثم رجعوا وآمتحنوا 
الذرع ثأنية ؛ فوجدوا مقدار درجة واحدة من السماء سامتت وجه سيط الأرض 
ستة وخمسين ميلا وثلثى هيل ١(والميل‏ أر بعة آلاف ذراع ؛والذراع ست قبضات؛ 
والقبضة أريع أصابع؛ والإصبع ست شعيرات؛ بطون بعضها إل بعض ؛ والشعيرة 


فى فنون ألادب مم 


ست شعرات من شعر الخيل) ٠.‏ فضربت هذه الأميال فى جميع درجات الفلك) 
وهى ثلئائّة وستون درجة »مفرج من الضرب عشرون ألف ميل وأربعائة ميل ٠‏ 

لح بأن ذلك دور الأرض ٠‏ 

وقال أبو زيد أحمد بن سهل البلخى” : هسافة طول الأرض من أقصى' المشرق 
إن أقصى! الغرب نحو من أربعائة مرحلة ‏ ومسافة عرضها من حيث العمران 
الذى من جهة الثمال ( وهو مسا كن يأجوج ومأجوج ) إل حيث العمران الذى 
من جهة المنوب (وهو مسا كن السودان) مائتان وعشرون صرحلة؛وما بين برارى 
بأجوج ومأجوج والبحر نيط فى الحنوب خراب ليس فيه عمارة ٠‏ 

ويقال إن مسافة ذلك خمسة آلاف فرح . 

حى هذه الأقوال صاحب كتاب # مبائم الفكر ومنائم العبر» رحمه الله . 


الباب الرابع 
من القسم الرابع مر الفن الأنول 

١‏ - فى الأقاليم السبعة 
ذهب أصحعاب الزيحات إن أن كل إقليم منها كأنة شاط ممدود ؛ طوله مرنى. 

المغرب إلى المشرق »وع ضه من الحنوب إلى الشهال ٠‏ 
١‏ - فاما الإقاجم الأؤل.فبدؤه من مشرق أرض الصين إلى مدائن أبواسا . 
“نوش الأنبار الى مضل ليقن قراو الهو إل لدان اكلتلة 6ل خا قورافو - 
)١(‏ كذا بالأصل والعهواب» خانجو عن كاب *”تقو يم البإدان"“ لأنى الفدا . 


)15( 


37 نماية الأرب 


وفيه حزيرة سرنديب ٠‏ ومن أرض الإبر# ما كان جنوبيا من صنعاء » مثل ظفار 
وحضرموت وعدن ٠‏ وفبه من بلد النوبة دتقَلَة؛ ومن بلد السودان فَاَهُ ٠‏ ثم ينتبى 
إلى البحر الحيط . وعرضه من خط الأستواء إل مقدار ما بعد عنه عشرون درجة 
وثلاث عشرة دقيقة ٠‏ 

وذهب بعض الناس إل أنأول المعمور من حيث يكون العرض وخط الأستواء 
أثنّى عشرة درجة ونصف وريم درجة »وفما بين هذا العرض وبخط الآستواء مسكون 
بطوائف من السودان فى عداد الوحوش والهائم ٠‏ وعد فيه بظليمُوس من البلاد 
ذوات العروض ستين مدينة . وأهل هذا الإقيم سود » وهو قليل السا كن لإفراط حره . 


ا ٠‏ فببتدئ من بلاد الصين» وز عل بعض بلاد ظ 


المند الساحلية» مثل تن » وصكور» وسَيْدَان ؛ومن بلاد السند طِ الخصورة ودسل) 
ثم ببلغ عمان ٠‏ ويكون فيه من أرض العرب »وق وباب يوبا 
وتبالة ؛ والطائف »وجل » ومكة» والمدينة ؛ وتملكد الحبشة»وأرض فالا 
وقوص ؛ والصعيد الأعل! » وجنوب بلاد المغرب حتّى ينتبى إل البحر انحيط ؛ 
وعرضه من غاية الإقليم الأول إل سبع وعشرين درجة وان عشرة دقيقة . 

وزع بطلّموس أن فيه أربعائة وتمسين مدينة . وأهله بين السمرة والسواد» 
وهوكثير الذهب ٠‏ 


60 أمم لمدينة سلاد لهند ٠‏ قال الببررنى : هى على الساحل 1 والنسية اليما يننا الثياب التانشية 


( أنظرتقوم البلدان) . 
)١(‏ ف معجم ياقوت : جناية بادة صغيرة «نسواح ل فارس » وهى فى الاقليالثالث . وفى*” تقو بمالبلدإن“ 
(جنابة بإدة قد خرب غالبا » وهى فرضة لفارس ») وضبطها ابن خلكان بفتح الحم والمشمورالضم) . 


؟ 


فى فنون الأدب ا" 


انق وأما الوقلم النالث ٠‏ فبدؤه من شرق أرض الصين » وفبه مديئة 
الك امعداارو اديه من بلاد الحئد نانس والتتفارة ومن بلاد السند اومان 
در ٠‏ ثم كز ببلاد جستآن) وؤْمان» وفارس» وأصمبان» والأهواز» والبصرة: 
والكوفة وأرض بابل » وبلاد المزيرة» والشام » وفلّسْطين»وبيت المقدس والقازم» 
والتيهء وأرض مصرء والإسكندرية» وبلاد برقة» وإفريقية» وتاهرت» وبلاد 
طنججة» والسوس » ويتتبى إل البحرالمحيط . وعرضه من غاية الإفليالثانى فى العرض 
إلى هام ثلاث وثلاثين درجة ولسع وأر بعين دقيقة . 


وزعم بطليموس أن فيه نسعا وخمسين مديئة . وأهله ا 
؛ - وأما الرقلم الرابع ٠‏ ففبدؤه من أرض الصين »و مر عل اتيت ل 


(0 


ثم على حبال قشمير) ووخان؛ وتل حسار:_ ٠».‏ وكابل؛ والغور» وهراة) وبلخ» 
وطخارستان؛ وعتدٌ | إل الرى”"ع ض وهمذان» و وبغدادء والموصل » 
ران ٠‏ وعتدٌ عل منج ) وطرسوس ) والثغور» وأنطا كبة» وجزيرة قرس ع 
3 
وصقَلّية »ثم علا الزقاق إل البحر امحيط ب وعمرضه من غاية الإقليم الثالث فىالعرض 
إن ثمة نسع وثلاثين درجة وعشرين دقيقة ٠‏ 
(1) هكزا بالأصل ٠‏ ولعل المراد مديئة واقعة على النهر المشهور بأسم مدان لاد الصين ٠‏ 
(؟) فى الأصول : ”كرو را“ وليس بالسند بلد ذا الآسم ٠‏ ويتراخ أن النساخيزن حرفوه عن 
” كدان" ٠‏ ويقال فيه ””تصدار" (أنظر معجم ياقوت) ٠‏ 
0( ياقفوت : واللد فافافه ررحانة و يذخشان ٠‏ ودو الصوات . 
(4) ل نعترعلى بلدة ببذا الاسم ولعلها محرفة عن *”وخش”** وهى ا فى معجم ياقرث : بلدة من نواحى 
بخ ٠‏ وفى *”تقويم البلدان* : انها بلدة بها وراء الهرى الاقم الرابع ٠‏ 
زه( أى اخلوان القراق لا حلران مش 


١م‏ نماية الأرب 

وزع بطليموس أن فنه ماي وثلاثين مدينة ٠‏ وأهله بين السمرة والبياض ٠‏ 

ه - وأما الوقلم الخامس . فبِدؤه من أرض الترك المشرفين يأجوج 
أجوج إل كشددة ولاسا عون ورعالة وإسبحاتة والشاشٌع وأَدْروسَنةع 
وتعرقئد ) وبارعاء ورم اوبحر الخزر إل باب الأإواب؛و/ برذعة وميافارقين» 
اوعدو 32 ثم عار رومية ة الكبرئ » وأرض الاقة وبلاد الا :داس ؛ 

بتتبى إلى البحر الحيط . وعررضه من غاية الإقليم الرابع إلى نمام ثلاث وأر بعين درجة 
2 عشرة دقبقة ٠‏ 

وذكر بطليموس أن فيه سبعا وتسعين مديئة . وأكثر أهله بيض ٠‏ 

6 5 السادس . فبدؤه من مساكن ترك الشرق؛وم المرخيزه 
والكماك » والتغزع ؛ ثم على بلاد الموز من مال محومهاء واألان» والسر, بر» وأرض 
بحن ثم على مطئطيية» يشال الأداس؛ ولتهى إل البحر الحيط؛ 
وعرضه من غابة الإقليم اللامس إل تام سبع وأربعين درجة ومس عشرة دقيقة . 

وعم بطلميوس أن فيه ثلاثا وثلاثين مدينة »وه وكثير الإمداد والثلوج . وأهله 
يض الأبدان» شقر الشعور. 

٠‏ - وأمها الإقلم السابع . فليس في هكبير عمارة »و ]نما هو فى المشرق غياض 
وجبال بأوى إلبها طوائف 00 حشين ٠‏ و كز عل بلاد البجناك ءثم عل 
بلاد البلغار» ثم عل الروس 0 وينتبى إلى البحر ابيط ١‏ وعرضه من غاية 


)0 هى المشهورة أيضا بأمم 
(؟) أهل يقي شال 0 
0( 25 


فى فنون الأدب 11" 


الإقليم السادس إلى ثثمة “مسين درجة ونصف . وفيه الأرض الحفورة ) وهى وهدة 
لايقدر أحد أن بنزل إلمماءولا أن يصعد منها من هو فا لبعد قعرها ٠.‏ لسكبها أمة 
من الناس لا يدر من هم ٠‏ وإنما علم أنها معمورة برؤية الذخان فيها نماراء والنار 
ليلا ٠‏ يشقها نبر يجحرى » والعارة محيطة به ٠‏ 

وزع, بطليموس أن فيها ثلاثا وعشرين مدينة ٠‏ وأهل هذا الإقليم بدن فيب 
الشعور . 

وما بق من المعمور إلى نبايته إلن ثلاث وستين درجة مضاف إل هذا الإفليم 
ومحسوب فيه . يسكنه طوائف من الناسء هم بالياتم فى انلق وانكاق أشبه 
منهم ببى آدم ٠‏ 

٠‏ - ذك رما يّثل به مما فيه ذ كر الأرض 

يقال : 

أمل من الأرض ٠‏ أ كم من الأرض ٠.‏ أصبر من الأرض . آمن من الأرض ٠‏ 
أوئق من الأرض ٠‏ أوطأ من الأرض ٠‏ أحفظ من الأرض ٠‏ أ كثر من الرمل . 
أظلم من الرمل . أعطش من الرمل ٠‏ أوجد من التراب ٠‏ 

ويّال : 

قتل أرضا ادها وقتلت أرضٌ جاهكها. رماه بين مه الأرض وبصرها. أخذت 
الأرض زخارفها . أَفق قبل أن يمر تراك . ابتغوا الرزق فى حَباي الأرض ٠‏ 

ومن أنصاف الأبيات : 


5 و . 8 و وو 055 ره 0 ع يم م 
+ الأرض منتربه والناس من رجل 2 +* وأنى بمطر الأرض السباء + 





1" نمابة الأرب 


الآمات : 
والأرض لا تطعر من قوقها * إلا لى " من تطأعمة 
وقال أخر : 
) إذا الأرض أدث ريع ما أنْتَ زا ع٠‏ من البذّرء فهى الأرصٌ. تأهيكم نأرض 
وقال آخر : ' 
ول ' كش فوق الأرض إلا تَواضعاء * 3 تحبا توم مو نكأ أرق ! 
وقال آخر : 


يا رض وافد أناك قل برجع إلى أهله ولم يوب ! 


م - ذكثىء مما قيل فىوصف الأرض وسّييبها 

قال الأخطل : ظ ظ 0 
وتمساء محال كانت. تعامها » أرعاما القتصوئ أباعى فمل . 
ل | لامعات لآل نبا كأئها 1 رجال: تعرئ ثارة ولسر 21 


وحور فلاة 0 4 ولاعينهاديمامن الو ف تفل . 
كل عبد لخو لامتدى آه 4 بعرفان أعلام ولا فبسه منبل . 


ملاعب جنان صكاأنَ رابا + إذا أطردثفها الرياح تشريل. 1 
نر النعلبَ الول فيا كله » إذا ماعلا زا حصان عمجل . 

وقال ذوارقة : 

35 ف 3 يت : ب تكاجني. 
فى مور 


فى فنون الادب 


وقال ذو الرمة : 





وهاحرة السراب من المُوأتى ترقص فى عساقلها الآروم. 
عَوتٌ قط 05 إواعا ا ولك 000 


20 


0 


وقال ضَابىُ البرججمى 


سم أارل 


وداوية تبه يحار ينا القطا عل من علاها ين سَأوٍ ومهتدى . 


- عاك 


مسافهة العيس ناء ء نيَاطْهاء » إذا سار فيها راكب » ل يغرد. 


وقال مس بن الوليد : 
وقَاطعة جل السَييلٍ محوقة 
موُّرَة بالآل فيا كام 
وقال الصاحب بن عباد : 


سروس اس كرو سمس هت 


وتمباء لل ُطمَتْ محف وحافر 3 


معالمها نالا معالم اه 
ولوقبل للغيث »آسقها : مأأهتدئ لما 
ا اليل ا جتاحه 
وقال الشريف الرضى : 

وتتوفة ارهن 


2 م ىن هوت 
0 
| نرم ارمع 


2 رجالٌ ا فى ملاء بحمةكه 
وم يدر فيا جم كيف بغ الع 0 
قروا اا أري السب غرور: 
سن 0ه ملاعم سر عر 
* ولو ظل ملء الأرض وهو حزور. 
00 كن 


رخ ٠‏ مه 0 م 


يُدى 0 اد د أي 3 جر 7 





مممصس حو سوم سس وديس سهان توووم ححن ارون نج فاماتتاك 7 ببرتريي سد ساتععه اعت :للد اه جو لا مس عه مضه رو حال لط ام سد بو ا لمج ست جح لطا اس م جا ا يجيي وج سات 


وقال المننى : 
مهالك لم بصحب برا الدب قنسه » ولا حمآث فها الغراب قوادمة. 


وقال ابراهم بن خفاجة الالدلمى : 


مه م0 مه 5 مك 3 
ومفازة لآ نجهم فى ظلمائها » بسرى ولا فلك بها ددقار. 


ع ص ف يهم 


|ه َه ضع و شع 20 ثٌ ر 
تتلهب الشعرئ يها فكانها » فى كف زبجى الدخا دينار. 
0 1 5 و سدم # د يو 78 7 


و وار ره ص 


١ ' 8 27 43‏ ” و 
والقطب د لركدوهاً ك كانه ىق ساجه سماره ْ 


قدلئتى فها اطلام وطاق بى » ذنبُ يلٍ مع الجا رَوَار. 
لق تناعات الذان متازر و حيك لأضاء اما عدار 
تسرى » وقدمض التحاوجدالضياء » فى قروة قَذ مسها أفشعرار. 
فصوت فى ظَلماء ل يَقْدح بها » إلا لمقيهء وأسى نار 
ورت فى خلى عل" من الحا » عقدث بهامن أن أزرار. 
واللبل بقصر خطوه ؛ وآريما + طالثْ كالى الركب وى قصار. 
وقال أ حر : 
وتجهواة الأعلام طامسة الصوئ + إذاعسفمهاالييس ليصأت . 
إذا ما تاد اكب فى قَلواتهاء + أجابت نداء الركب فيا فأصدّت. 
وقال مسعودء أخو ذى إن بصف عد فلاة : 
20 ومهمهه فيها السراب بأمح * يذأب فها القوم حتى يطلحوا. 


رج دسم ل وس قر وساهة وعاير 


م يظلون كأرن ل برحوا » كأكما أمسوا بحي أصبحوا. 


١ 6 


١ 6 


فى فنون الادب ل 


وقال مسلم : 
تحرى الرباح بها مرضى موطْةٌ » حسرئ تلود بأطراف اللاميد. 
وقال آخر : 
ودوية مشل السماء قطعتا » ملوقة آفاقها بسهائها. 
وفال بعضص رت فى الآل : 


رم صم ده 22 ب ساسع كر سه ص ار ل له 


فى ان طاللت ى انها د رن | علمى د فا بريات! 
كأئْماء والالّ يجاب عنهماء » من البعد عينا برقع خَلقَان. 
قال أبو هلال : وهذا من أغرب ماروى من تشبيهات القدماء . 
وقال آخر: 
والآل تثرو بالصوئ أمواجه » تزوالطا الكدرى ف الأشراك. 
الل مفرون كل مطية * مثى ) ار الهم ين رماك. 
وقال 5 المعتز : 
لزاع :انك إلا طعا بين و عزن ل سات سو نه 


بدت فى بياض الال والبعد دونه * كأسطر رق رض الخَط كاتبه. 


60 هو طهمان بن عمرو الدارى » ؟ فى ياقوت ٠‏ وأررد القصيدة يمامها» وهى ه ١‏ بت ٠.‏ (معججم 
البلدان » «أدةٌ دح : 


1" نباية الأرب 





الباب الحامس 
من القسم الرابع من النقرس الأنول 
١‏ - فىالحبال 

قال الله تعال : ” وأَليَ في الأررض رواس أل “بد ب , 

فال المفسرون : خاق الله عن وجل الأرض عل! الماء فادت وتكات» م 2 ه 
لتكفأ السفينة» فأثبتها بالحبال . ولولا ذلك ما أققرت علها خلا . 

وروطا أبوحاتم فى كاب العظمة»أن النى” (صلى اله عليه وسلر) قال : ”إن اله 
نعالى لىأخاق الأرض» جعآت كيد نفلق احبال فالقاها عليها فأستفزت . فسجبت 
لملائكة من خلق اكبال»وقالت :يارب هل خلقت خلقا أشدّ من البال؟ قال : 
الحديد» قالت:فهل من خلق أشد من الحديد؟ قال : النار» قالت : فهل من ., 
خلق أَشْدٌ من النار؟ قال: الماء؛ قالت : فهل من خلق أشد من الماء؟ قال : 
الريح» قالت : فهل من خلق أشدٌ من الريم؟ قال : أبن آذمء ينَصِدّق ينه 
فبخفيبا عن شماله» , 

وعن أبن عبآس (رضى الله عنبسما ) أنه قال : كان العرش عل! الماء قبل 
أن يخاق الله السعاوات والأرض . فبعث الله ريحا فمصفت الماء تأبرزعن حشفة 2 ه, 
فى موضع البيت . فدحا الأرض من تحتها فادت فأوتدها بالمبال» , 

فكاف أؤل جبل وضع »جبل لى قبس ٠‏ وهو ابليل المطل علا الكببة . 

وفى كنيته بأبى قبيس قولان : 

أحدهما ‏ أن آدم كاه بذلك حين أفتبس منه النار الى بين أبدى الزاس 
(وقد تقدّم ببان ذلك فى لباب ارإيع من القسم الثانى من هذا الف ف ذ ك الثيران) ٠‏ ., 


فى فنون الأدب كس 


الشانى - أنه أضيف إِلمأ رجل من برهم كان يتعبد فيه» أسمه أبو قبيس 

ويقال فيه أبوقابوس »وشيخ المبال ٠.‏ وكان من قبل 0 بالأمين . 

وقال مد بن السائفب الكبى” * إن الله عن وجل نا خاق الأرض» مهادت 
فضريها بجبل السراة فاطمأنت ت ء 

226 وهوأعظم جبال العرب وأكثرها خيراء ويسمى الجماز . وهو الذى حجزبين 
تهامة ونجد :«قيانة بن جنهتة القربية فا لى ابعر رجد ون ستهنية الشرقية . 
وهو آخذ من قعر عدن إِلىْ رار اشام». ويسئى هناك جبل يان لإا محاوة 
للاذقية ومس" بالتغورء مع جبل اللكم ٠‏ ثم بنذ فى بلاد الروم إل بلاد أرمينية» 
فيسمى هناك حارثا وحويرثا . ثم يمت إل بحر االحزرء وفيه ” الباب والأبواب» ٠‏ 

200٠‏ وقال بعض المفسرين فى قوله تعالى : ”ق والقرآن اميد “ إنه جبل محيط بالعالم 
من زسكدة خضراء» وإن جبال الذّنيا متفرّعة عنه . 

وقال قوم : إن المماء مطبقة عليه والشمس تغرب فيه» وهو الجاب السائرلىا 
عن أعين الناسعفى أحد الوجوه المفسربها قوله تعالم: “سق تَوارَتٌ بالخَاب». 
وقال قوم : إن منه إلى السهاء مقدار ميل» وإن الذى برئا من -خضرة السماء 

. مكتسب من لوله‎ 0١ 
وقال ابن حوقل : جميع ابخبال الموجودة فى الذنيا متفزعة عن الحبل امارج‎ 
. من بلاد الصين» مشرق ذاهبا عل خط مستقيم إلى بلاد السودان مغرب‎ 


)00 فى الأصل أطبران » وهو حر يف ٠‏ والتصحيح عن البكرى : آم رار الشام وفيه قى موضحع ا 
” أطراف بوادى الشام *؟ ومثل هذا فى ياقوتث . وأطرارا! وادى نواحيه وكذلك أ أطرار البلا 
2 والطر بق واحدها طرٍ ٠‏ وأطرارالبلاد أطرافها ٠‏ (عن ناج العروس) ٠‏ 


01 ظ نماية الأرب 


الاستواء فى المنوب وقبل الإقم الأؤل جبالا نسعة : مسةٌ منها متقاربة القاديز» 
أطوالها ما بين أربماثة ميل إلى خمسمائة ميل ؛ وجبلا طوله سبعاثة ميل ؛ وجبل 
القمر» وطوله ألف ميل ؛ وجبلا بعضه وراء خط الأستواء» وبعضه فى الإقلم 
الأؤل؛ وجبلا بعضه وراء خط الآستواء» و بعضه فى الإقليم الثانى . 


57 . ك ظ 
قال : وجموع ماعرف فى الأقالم السبعة من الخبال ماه وتمانيةٌ ولسعون جبلا. 


من فى الإقم الأزل ب عش جبلاء وفى الإقام الثالى نسعة وعشرون جبلاء 
ف الإقلم لثالث أحد حد وثلاثون جبلا» رق الإقلم الرابع ري وعشرون جبلاء 
وف الإقلم المامس نسعة وعشرون جبلا وف الإقليم السادس أربعة وعشرون جبلا» 
وفى الإقلم السابع أربعة وأربعون جبلا . 


١‏ - ذل أمماء ماأرتفع من الأرض إل أن يمل لحيل 
ثم ما أرتفع عن ذلك إن أن يلغ الحبل العظم »وترنيب ذلك 
قال التعالي" فى كتابه امرجم “بفقه اللغة» وأسنده إن ئها : 
ْ أصغر ما أرتقع من الأرض البكةوم الإية أعزا منهاء ثم الأعمة. م الي 
ثم النجوة؛ ثم اربع ؛ ثم لقف م الضبة (وهى امل النبسط عل الأرض 1 
ثم القرن (وهو ابخبل الصغير)؛ ثم ثم الاك زوهو الخبل انبل) ) ثم الضم ( (وهوا بل 
الذى ليس بالطويل بل) ,ثم البق (وهو الحبل الطويل ) ,ثم الطود ثم لباذخ والشّاع 
م الاق ثم لخر ثم الود والأنْشّب ثم الأيم ثم لهب (وهو العلم)؟ 
م امام . 


(1) ف الأصل : الحبل الدكك ٠‏ وقد آعتمدنا ما فى القاموس وفقه الغة أيضا 


ظ فى فنون الأدب م 


م - ذكرترتيب أبعاض الحبل 
قال التعالى" : 
أؤل الل الخضيض »وهو اقَرَار من الأرض عند أصّل المبل . 
لوده 7 
: م اتا عوفر الرق ف امل" 
ثم الكبي »وهو عروضه ٠.‏ 
م لضن »وهو ما أطاف يه ٠‏ 
ثم الريد» وهو ناحيته المشرفة علا الهواء ٠‏ 
ثم العرعمرة»وهى غاظه ومعظمه . 
١‏ ثم اليد وهو ناح 5 
ثم الرعن » وهو أنفه 
ثم الشعفة» وهى رأضة 
قال صاحب كاب الفاخر» : يقال من أسماء المبال : العظيم منها الطّور» 
الى رمال اشير 
5 والأمبم الطويل »وهو الشابع» والشاهق» والباذخ»والباسق » والاقود : 
والأخشب» اشن : 
والعقّاب» الصعاب ٠‏ 
والثنارا»التى ليست بصعبة . 
(1) كذا بالأصل ٠‏ والذى فى القاموس والاسان وا لمخصص (الرعن أنف الحبل المتقدّم أو ابخبل 
/ الطويل ) فا هنا من تحريف النساخ ٠‏ 


و ١‏ عق يمن د اح كا يه ”3 سماكا جا الا ال بت د حل لاساو ال كيك كلك 
2 1]1]0] ]1 | | | ذا ةا اب كك م م ا الا ا 


ادام ؛جبل طويل ذوأف ٠‏ 
والوزرء والمأجا ؛ والتلمة: مأ يحصن فيه 
والقرن؛جبل صغير . 
والضلم والدك فبه دقة وأنحناء . ه 
والنيق» الذى لا استطاع أن يرتوا إليه . 
وأعل! الحبل فأته وفنته وذؤايته . 
والفند» القطعة منه . 
و وقادة أعلاه . ٠‏ 
90 
0 لح بك : 
والر: ناحيته المشرفة علا الهواء . 
والمضيض» أسفله ٠‏ 
فلن وسار قال :ل والشرسس ع رالك رب والسدة مورك 
والأكة »والحضبة : ١ ٠‏ 
والذّريحة »ما نبسط علا وجه الأرض , 
واللوذءحضن الحبل وما بطيف به . 
واللخصص ٠‏ ظ 
(؟) كذا بالأصل ول نعثرعلها فى القاموس واللسان والمخصص ٠.‏ 7 


فى فنون الأدب دقف 


د ا - عه 5 
7 2 
2-7 1 فبه . 
2 مه ل 
والغار والكهف؛ مثل السوت قمه ٠‏ 
4 ولك درضةة ل ونب 
واللبي والنفف والغار» مهواة بين جبلين ٠‏ 
والدؤون» خطوط فيه . 
و اس 


ورم » منقطم أ نف ٠‏ 


الئاس ءشيّه الأقف.. 


4 - ذكرترتيب مقادير احجارة 
فال الثعالى : 
إذا كانت صغيرة ) فهى حصاة . < 
فإذا كانت مقل ابكوزة وصلحت الاستنجاء مها ءفهى ثبلة . وفى الحديث : 


ا - 


”اتمُوا المَلاعنَ وأعذوا الل“ . يعنى عند إتيان الغائط . 


أروارسم 


فإذا كانت أعنلم من اللوزة : فهى فتزعة . 
0 كم مبى 8 5 8 
فإذا كانت أعنظم مهأ وصاحت القَذف» فهى مقداف ور حمه وصرداة ٠‏ ويقال: 
إن المرداة» سجر الضب الذى ينصبه علامة حره ٠‏ 


سوس أن 


فإذا كانت ملء 9 ؛فهى مسار ٠‏ 


ا مايه الأرب 


فإذاكانت أعنلم هنأ » فهى : فهرءثم جنال :ثم جامد ثم رة ثم فلعة ٠‏ وى 
م م 02 ه8 
وقال صاحب كاب #الفاحر» , من أسمائها ء ا حارة 4 0 والمبد 


اجر الصأب ٠‏ 
والبرطيل» الصبخْرة العظيمة . 0 


وَالصفْوانٌ ؛ الأملس 5 

والصَّةء الجر العظيم . 

والأنآن» صفرة فى مسيل ماء أوحافة نهر . 
والإزاء» النى عند مهراق الدلو. 


والرجمة» ما تطوئا به البثر. ٠‏ 
والكدَان) حو 


واليرمم ؛ الأيصن الخو 
والْدْقُ الاك والصّاية» حجر العطار الذى يسحق عليه العطر . 
والمهرء ما ملا لكف ولسحق به العطر . 
والمرداة» ها يكسر به اجر ه 
والمرداس» ما يربىا به فى البثر لينظر أفيها ماء أم لا . قال الشاعى : 
مَنْ جعل العد الدب الى » أنت له عدة أحراس» 
إلاطتوت أت من ماله » متظر ربجمة مرداس: 
وانَشْفْء حجر نذآك به الرجل فى امام . 
اَل ما كان فى طرق البال . 


فى فنون الأدب 31 
والاثفية» ما حصت عليه القدر . 
والقلاعة » ما بربىا به فى المقلاع . 
والشرانء مجارة محدّدة يذ بها . 
والصفيح ) مأرقٌ منه وعرض ١‏ 
لاف ججارة عاض ٠‏ 
والقّك» قطعة مستديرة وترتقع عما حوها . 
والمدملك» المدوّر. 
والكليت » جر مستدي راسد به وجار الضبع . 
لت الام . 
وقالآبنالأعم الى" : القيلة »صفرة علا رأس لبر والْعَُابان من جنبتيها بعضدائها. 
ومنيا المروء وه الييض كالحصى . 
والخصباء» الصغار . 
والرضراض» نحوها . 
والقضيض؛ أصغر منها . 


7 رءه ور 1 
والزنآنبر» واحدها زنير» أصغرما يكون . 


(1) كذا بالأصسل وعبارة القاموس ( والبليت كيكيت لفظا ومعنى ) واللسان (والبليت الرجل الزميت) 
وهو الخ الساكن القلبل الكلام . 


16) 


م نجأية الأرب ْ 


ا ذ كام مل به مما في ذكر بال واجارة 
ها جاء من ذلك عل لفظ أفعل ٠‏ يقال : 
تقل من تلان ٠‏ أثقل من ماد أثقل من أحد ٠‏ أصاب من الجر . أصاب 
من ابلكندل . أقسى من اجر . أصير من حجر ٠‏ أيبس هن فر . يا من ال 
فى اجر . ' 
ريقال ؛ 
رى فلان بحجره. رد الجر من حت جاءك . وبجمه اجر وجهةٌ ناء أى دبر لأس 
عا وجهه . ألقمْه الججرء أى جاوبه بيحواب مسكت . رماه بثالثة الأافي . أنجد من 
رأئا محضنا القن جبل بنمد) أى من رآه لم يجتج أن يسأل هل باغ تجدا أم لا. 
اليل يوارى حَصَناء أى ين كل شىء حثى المبل . ١‏ 
ومن أنصاف الأبيات : ظ 
5 صكانه مل فى رأس از *إذا ايام 5 


سور ردير 


5 و روا سيق تزول الحبال * 


(يضرب لموت الرؤساء) . 
#غ جندلتان أصطك أصطكاكم *غ ْ 0 

(يضرب لقرنين يتصاولان) ٠‏ 

ومن نات 0 


هزر 


و ل سال ده # لأند منة أعاليه وأسفله ! 
نسار الأطواد وه شوح » حتى تصيرمَدّاوس الأقدام. 


و جح عس 


جد يك تتفجر الصخحهرة الماء الزال. 


نَ 


:. يي 


مس ضاصس : مومع اس 2 وس ورم 


لنا جبل يحتله من لجيرة *# برد الطرف وه كليل ! 
رسا أصلَه نحت التّرئ وشما يه » إلا النجم فرع لا ينام طُويلٌ ! 


وقال إبراههم بن خفاجة الأندلمى” : 


وأزع طمَاج النؤابة باذج + بطاول أمنان الها يشارب. 


مسى ا ص يج ل سومار مم الروس 


بد مهب الريج من كل وجهة * وينم ليلا شبيه بِالْمنا كب . 


ا 5 2 بلي اضرف الوانب. 


يو 3 ا صم 


> ج سس سم 


أ - 0 * 500 العجائب . 
وقال : ألا كنسَمأجانائنك » وموطن أزاه وموئل تانب 


م حا سل صاة 


وم لى من مدلجومؤوب * * وثَلَ سنح منْ مط ورا كب ! 
لين كيار باحمماطفى + وزاحم من ضر بحار جوانى | 
فا كان إلا أن طُوبم بدالردئا :* فطارث مهم ر يح النوى والثوائب . 
و ماعن السلوان د دمبى و 8 4 فت 0 عي من فراق الأصاحب . 
انمي من وغظه كل عبر » يتمها عه سال التجارب. 
فسَلّ عا أبكاء وسرّما تجاه دعل ادليه 


مهو و 


أت وقد نكيت عنه مطيت : ئ# ا 1 من قم وذاهب! 


شف 


20 وقال أيضا عفا الله عنه : 
وأشْرفَ طَماح الاب شابعخ » مَنطق باطوزاء للا له خصره 


5 ور 


مخ 0 5 2 ع2 و خ مه شه 
وقورعل مي الليالى كما * يصبخ إلى نجوى وفى اذيه وقره 


نهد منه كل ركن رَكا به » فَقَطْبَ إطراقًً وقد حك البدر. 
لاد به تسر الثماء كأتما » يج إلى وك به ذلك اتير : 
فم أَدْرِ من صمت له وسكينة * أ كرة من وقرتُ منه أم كبره 

وقال أيضا يصفه ثثرا من رسالة كتيها إلى بعض الرؤساء : 

وكيف لى قر بك ودونك كل / اذخ اليل عليه روماه اوطاطة انجوم 
هضابه ؛ قد اء بطرفه » وثميخ إأنفه» وسال الوقار ع عطفه وقد لاث مرح غمامه 
عمامه؛ وأرسل من رياب ذابه؛ تطرزها البروق المواطف:وتهفوبها الرياح ٠١‏ 


العواصف ببحسث هذه البسيط لاطا » وضر بت السماء قيطاطا ْ 


اأناب السادس 
من القسم الرابع من الفرى الأول 
١‏ - فى ذكر البحار وا خزائر 
روى عن أبن عباس (رضى الله عنهما) أنه قال: ”لما أراد الله عن وجل أن ه, 
بحلق ألماء خلق باقوثة خضراء روصف من طوشا وعرضها وسمكها» ثم نظر إليها بعيرن. 
اليبة فصارت هاء يترقرق لايثبت فى صمضاح . فسا يرئ من الموج والأضطراب 
إما هو أرتعاده من حخسشة لله تعالى ب ثم خلق الريح فوضع الماء ع هتنه ) ثم خلق 
العرش ووضعه عل متن اماء". وفسر بهذا قوله عن وجل :”وك عرش عل اي . 


٠‏ ؟* 


فىفنون الأدب 22 ٠‏ 6 


؟ ‏ ذكريحار المعمور من الأرض 

وبحارالمعمورثلاثة : أعظمها البحر الحيطءثم بحر ما نيطشش» ثم بحر الحزر . 

فأما الببحر الحبط اي باليونانية أوقيانوس ع لسن بحر الظلمات) 
بى بذلك لأن ما يتصاعد من البخار عنه لاتحلله الشمس لأمم! لاتطلم عليه . فيخاظ 
ويتكائف فلا يدرك البصرهيئته ٠‏ ولعظم أمواجه» وتكائف ظلمته » وغلظ مايه» 
وكثرة أهوائه »م بعل العام منحاله إلا بعض سواحله وجائره القريبة منالمعمور, 
والذى على به من المزائ رست من جهة المغرب»تسعى بحزائر السعادات > وابمزائر 
الحالدات . 

قال أبو عبيد اللكى” فى ككابه امرجم ”“بالمسالك واممالك» : وبإزاء طنجة الحزائر 
سما بالينانية ُرطُنئُس أى السعيدة . وسعيت بذاك لأن ف شرا وغباضما كل 
أصناف الفواكه الطيبة من غير غراسة ولافلاحة» وأن أرضها تمل الزرع مكان 
العشب » وأصناف الرياض بدل الشوك. وهى همتفرقة متقاربة . 

يقال إن بعضالمرا كب عصفت عابها الريح فألقتها إلى جزيرة من هذه الخزائر» 
فتزل منفيها من الركاب إلببا ء فوجدوا فيها من أنواع أشجار الفواكه وأشجار الأفاويه 
وأنواع اليواقيت كل مستحسن . فملوا منه ما أطاقوا ودخلوا به بلاد الأندلس ٠‏ 
فسأهم ملكها منأين لم هذا .«فأخبروه أمرم »بفهزما كب وسيرها ء فلم يقفوا على 


جزيرة منها ٠‏ وعدمت المرا كب لعظر البحر وشدّة عصف الريح فل برجع منها ثىء . 


() كذا فى الأصل » وفىكثير من كتب الحغرافية العربية : وهو المعروف فىكتب المغرافية العربية 
مثل أنى الفدا ا وعند الأتراك يحرآزرف ٠‏ 
)١(‏ الشعراء : الأرض ذات الشجر ٠‏ 


فر جاية الارب 


وقال إنتهذه | كرات كله قوم هم الوحوش أشبه منهم بالناس. وبينبا 
وبين ساحل البحر عشرة أجزاء . 

ويقال إن فى جهة المشرق مما بلى بلاد الصين ستة جزائر أخرئ» تسمى جحزائر 
السيل .يقال إن سا كنيها قوم من العلورين»وقعوا إليها لما هربوا من بى أمية . 
هنها لصحة هوائا ورقة مائما ؛وإن كان منها فى عيش قشيف ٠‏ 

وفىهذا البحر من المحزائر العامرة بحزيرة برطانية ؛وهى تحاذى جزرة الأندلس ) 
وأهلها صبب الشعور» زرق العيون . 

وما لى بلاد إفرالسية جزائر بعمرها خلق مر" الفريج » لا يتقادون لبلد » 
ولا بدينون بدين ٠.‏ 

وفما يلى الأرض الكبيرة حزيرة ذات أبرجة) بحبط بها سبعائة ميل وخمسوت 
ميلا وفممأ أربع مدائن» فى كل مددينة ملك ٠‏ 

و حررة رفاغة ٠‏ حيط ما أريعة آلاف ميل6 وفمأ ثلاث مدائن عأمنة . 
والذاخل إليها قليل . وهى كثيرة الأنواء والأمطار . وأهلها يحصدون زرعها قبل 
جفافه لقلة طلوع الشمس عندم ؛ ويجعاونه فى بيت ويوقدوب النار حوله 

وحريرة أنقلطرة : فمبأ مدائن عاصرة ) وحبال شاهقة) وأودية) وأرض سعبأة ٠‏ 
والشتاء مما داثم ٠‏ وبين هذه الحزبرة والبر يجار سعته آثنا عشر ميلا ٠‏ 


فى فنون ألادب مرف 


وفبه ثما يلى الصقالبة بحزيرئان : إحداهما حزيرة أهس نانيوس النساء» لابيسكنبا 
غير النساء قنط ٠‏ وتسمئ الأنعرىئ أعص انيوس الرجال» لانسكاها غير الرجال٠‏ وهم 


٠ فىكل عام يجتمعون زمان الربيع » ويتنا حون نحوا من شه ر ثم يفترقول‎ ٠ 


ويقال إن هاتين الحزيرتين لا يكاد بقع طرف أحد عليهما لكثرة الفام » وظامة 
البحر» وعظ الأمواج ٠‏ 


م ذكرما يتفرع من البحر ابيط 

رم يناف اي زياة.: اممانا موجه لزبية رفسا از 
الونى” . والأحرمن جهة المشرق» ولسمى الببحر الصينى" والهندى”» والفارسى”» 
والبعنى"» واسلببثى" ) بسب ما عز عليه من البلاد . 

وهما المرادان بقوله تعالى : مرج البحرين يأتقيان 0 ا مبغيان) . 
أى لامنى هذا علا هذا ٠‏ 

والبرزيخ أرض بين ارما التوهى عل بحر الروم» وبين مدينة ْم لنى هى عل 

بحر ابش » مسافتها ثلاثة أيام. وقيل : البرزخ إرسال ماء البحر الحلوعل' ماء البحر 
الملح» لأنه مغيض له ا اليك بل جعل الله بينهما حاحرا 
وهو البرزخ ٠‏ 

فأما البحر الرومى” وجزائره» فإن المؤرّخين قالوا إن الإسكندر حفره وأحراه 
من البحر حيط ٠‏ ويقولون إن بحزيرة الاندلس وبلاد البربركانت أرضا واحدة 
يسكنها الإشبان والبربر ٠‏ وكان بعضهم يفير عل بعض» والحرب ينهم سمال . فلما 


(1) ف الأصل بحرفارس ٠‏ وكان الأصوب أن يعبرباللفظٍ الذى اختاره لهذا المقام » وهو البحر الحبشي 





يفيف نمابة الأرب 


ملك الإسكندر» رغب إلبه الإشبان فيا يحول ينهم وبين البربر. فرأئ ان يجعل 
هما خليجا من البحر بمكن به أحتراس كل طائفة من الأنخرئ . ففر زقاقا طوله 
انية عشر ميلا وعرضه أثنا عشر مبلا. وب يجائييه سكين » وعقد بينهما قنطرة 
يحاز عليها » وجعل عليها حراسا بمنعون الحواز عليها من جهة البربر إلا بإذن من جعله 
أئبا عنه فى بلاد الإشبان . وكان قاموس البحر أعل! من أرض الزقاق»فط| وغطى ‏ ه 
سكين والقنطرة» وساق بين يديه بلادا وطغا عل أخرئل ٠‏ حى إن المسافرين فيه 
يحبرون اث المرا كب فى بعض الأوقات بتوقف سيرها فيه مع وجود اريخ 1 
فيسبرون أمرها » فيجدون المانع لما سلوكها بين شرفات السور أو بين حائطين ٠‏ 
فعظر طولا وعرضا » وصار بحرا . 
قال صاحب كاب #مبائج الفكرومنامج العبر»: وقد زاد ععرضه ستة أميال عما ٠١‏ 
كان عليه فى زمن الإسكندر . فصار هانية عشر ميلا ٠‏ ظ 
قال : وزع, السالكون فبه أنّ البحرر يما حزر فى بعض الأوقات » فترئا القنطرة . 
قآلوا : وهذا الإقاق صعب شديد متلاطم الأمواج مهول» شبيه هأ جاوره من 
افده 
وأهل الأندلس يقولون إن بين هذا البحر وبين البحر امحيط بحرا مسمونه بحر ٠١‏ 
الأبلاية تفيخيم الام ٠‏ وهو بحر عظيم الموج صعب السلوك . 
(1) السك( بكسرالسين) هوما سد به انبر . 


(؟) هو المسمى بحر الإقاق واسمه الآن مجازجبل طارق ٠‏ 
(؟) عل المؤلف بشير إِىْ خليج ليون فهو مشبور بد التيارو يصعوبة السلوك 


١ نه‎ 


فى فنون الأدت نيف 


ومبدأ حريه من البحر الروى من الإقليم الرأبع . فإذا نخرج من الزقاق يكز مشررقا 
فى جهة بلاد البرير وشمال المغرب الأقصئ إلا أن كز بالمغرب الأوسط» إلى 
إفريقية »إل برقة» إل الإسكندرية» إلى سال أرض التبه وأرض فأسطين ٠‏ فيمرٌ 
بسواحل الثام إل أن يصل إِلْ السويدية التى هى فرضة أنطاكية» وعندها جز 
البحر ٠‏ ومنبا يعطف فيمرٌ عا العلايا وأنطالية (وهما فرضتان لبلاد الروم )» 
ثم علا ظهر بلاد قسطنطينية إلى أن ينتهى إلى المكان الذى منه حرج . وطوله 
خمسة آلاف هيل وقيل ستة آلاف ٠‏ وعرضه مختلف : ففى موضع ثلهائة ميل » 
وفى موضع سكائة ميل » وفى موضع سبعاثة ٠‏ 

ويقال إنف. فيه ما يزيد على مائة وسبعين حزيرة . كانت عامرة بطوائف من 
الفري» أخرب المسامون أكثرها بالمغازى فى صدر الإسلام ٠‏ 

وجل ما ملك المسلمون منهاء ثم أنترِ ع أكثره من أيديهم : 

٠ حزيرة الأندلس‎ - ١ 

؟ - وحزيرة بالسة . وهى حيال جحزرة الأندلس»ومسافتها يومان فى يوم . 
وفيبا هديئة صغيرة مسوّرة ٠‏ 

م وحزيرة منرقة ‏ ومسافتها يومان فى نصف يوم . وفمبا مدينة عامرة ٠‏ 


4 - وبحزيرة ميورقة . ويقال فيها مايورقة . ومسافتها يومان فىيومين »© 


وما مدسة ٠‏ 
1 )01( 0 
ه - وحزيرة رودس. وهى حيال بلاد أفرئجة ٠‏ ويحيط بها ثلائة ميل . 
وفبا حصنان .٠‏ 


(1) هذا الوصف لاينطبق على جزيرة رودس» بل عل جزيرة قورسقة التى هى حبال بلاد أفرئجة أي 


فرنسا » وه تابعة ها ٠‏ 


موف نمساية الارب. 





: - وحزيرة مردانية ٠‏ وطوللم) مائتان وتثمانون ميلا ء وعررضها مائة 
وتمانون هيلا . وفيها ثلاث هدائن كار . وسكاها قوم من الفريج متوحشون ٠‏ 
ومبا معدن فضة ٠‏ 
+ - وحزيرة صقلبة ٠‏ وهى حبال إفريقية مضاهية بمزيرة الأندلس . 
كرا مانت قاد با بد انه وول كار 1 لال 6و لشو ار وار 
والأنهارء والأشجار . 

وفنا رانو ال الكيورة عا امل الهو 

بلرمو ٠‏ وبها يكون الملك ؛ وكانت قصبة المزيرة بعد أن فتحها المسلمون ثم نتقل 
الناس مما إل اللخالصة ٠‏ وهى محدثة ٠‏ بنيت فى أيام القائم آبن المهدى العبيدى” 
ف 7 خمس وعشرين وثلئائة ٠.‏ ثم صارت بارمو وبقيت الخالصة رنضا لها ؟ 

وقطانية . وكانت عظيمة فأحرقها البركان الذى فى المزيرة ٠.‏ فبنىا الأمبرطور 
همددئة عوضبها» وسماها غشطارة ٠‏ 

ومسينى . وه عل! أحد أركان الحزيرة . 

وسرفوسة . وهى عل الركن الآخر والبحر محيط بها من ثلاث جهاتها . 

وطرابنش ٠‏ وهى عل الركن الثالث » والبحر محبط بها . وله مجاز . 

وه بلاد هذه الحزيرة البرية : والشاقة » ومازر» وك كنت » ونوطس» 
وطبرمين » وقصريانة» والنور» ورغوص» وغيطة» وغيرذلك . 

وبهذه الحزيرة ٠‏ (ويقال بجزيرة ملاصقة لا بركان» وهو أطمة يخرج منها 
أجسام كأجسام الناس غير رؤوس من النار» فتعلوفى المواء ليلا ثم سقط فى البحر» 
فتطفو عل وجه الماء ٠‏ ومنبا يكون حبر مرو الذى تحكٌ به الأرجل . 


فى فنون الادب رف 


» وحزيرة بلوفس . ودورها ألف ميل . ولما مجاز إل البر الطويل‎ - ٠ 
عرضه ستة أميال . فيها ما يزيد عل! خمسين مدينة ؛ القواعد هنها مس عشرة مدينة»‎ 

+ - وجحزيرة مالطة . وطوطها أربعة وعشرون هيلاء وعمرضما آثنا عشر . 
وفى وسطها مدينة واحدة 0 

؛ - وجزيرة فوسرة . وفيها مواضع متوحشة ٠‏ 

٠‏ - وحزيرة أقرريطش . وهى حبال برقة . طولها ثلؤائة ميل »وعررضها 
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مائة وثلاثون هيلا. وما مديثتان: إحداهما تسمى المندق» والأخرئا نسمى ربض 
المين . وفمبا معدن ذهب ٠‏ 

عر 

ألف ميل وجمممائة ميل . وفما من المدن الحليلة» لمسون» والياف باء مفخمة» 
والماغوصة . وكلها فى البحر . وفى وسط الحز برة مدينة الأفقسية »وه القصبة . 
وما يكون متولى الحزيرة ٠‏ 


4 - ويحخرج من هذا البحر خليجان 
أحدهما يسمى جون البنادقة؛ والآخر يسمى خايج القسطنطينية . 
١‏ فأما خليج البنادقة . فإنه خلبجكبير متسع ليس له فوهة . وإتماهو 
يوذ اران امتعةانا نهنا تون لات ميل جنا الوق عدن الك اده 
من الفري نسى البنادقة ٠‏ وهي ذوات حصون:وقلاع ممتنعة , 


رف نماأية الأرب 
7 1 
ومبدؤه من شرق" بلاد قلورية عند مديلة أسمى أذرنت » ومنتباه بلاد إيكلاية , 


ومن هناك يعطف» وطوله ألف ميل ومائة ميل ٠.‏ وفيه ست بزائر» ثلاثة منهأ 
لأسا كوبا . 

١‏ - وأما خليج القسطنطينية . ويسمى بحرنيطش فإن فوسه مقابلة . ه 
لمزيرة رودس » وسعتها غلوة سهم ٠‏ ويقال إنهكان بين الشطين سلسلة طرفاها 
فى برجين تمنع المرا كب من العبور إلا بإذن الموكل بها . 

وكرهذا الخليج نحو مائى ميل وخمسين ميلا إلى أن ينتبى إلى الفسطنطينية 
فتكون فى غربيه» يحجيط يجهتين منها . ظ 

وهى هديئة عظيمة مشهورة ٠‏ وعررض البحر عندها أربعة أميال . 
5 ' 
ثم بمز ستين ميلا حى بنصب فى بحر مأ نيطش ٠‏ وهو بحر سوداق . وعيض 
فوهته هناك عشرة أميال ٠‏ وفى موضع أقل» وفى موضع أ كثر . 
فهذا البحر الروى وجزائره وما تفرع منه . 


والله أعلم ' 


() فالأصلأ كدنت وهو تحر يف لدينة أذرنت قال فىنزهة المشتاق : خلج البنادقيين ومبدؤه من شرق 2 ه 
بلاد قلوربه ٠ ٠.‏ من عند أذرنت ٠ ٠٠‏ ويتتبى طرفه إلى بلاد إيكلاية ٠‏ ظ 


(؟) فى الأصل نكلاية» وهو نحريف ظاه عن إبكلاية الى ذكرها الإدرسى فى هذا الموضع '. 


6 وأما بحر المند وبحؤائره 
0 الصين فوق خط الآستواء . ديجرى إن جهة الغرب» 
فيجتاز ببلاد الواق» وبلاد سفالة الزيج؛ ثم ببلاد اليم ب بصل إلا بلاد بريراء 
وهناك ججزه . 


وأما الشرق" : فبدؤه من لوقين » وهى أل مرافىء الصين» ثم مخاتقو فرضة 
الصين العظمئ؛ ثم إل سمندور من بلاد الهند؛ ثم إل حارتيين » إلى ادر 
إل 07 إن سندابور» إلى بروص (ويقال بروج» وإليها نسب الفاش البروجى)» 
إل رون سندان» إلى سوتارة» إل كنباية ٠‏ (وإليما ب الماش الكتبايق)» 
إل دسل (وهى أؤل ماف السند) ؛ ثم إلى سرون ) ثم إلى من بلاد ان 
أحد ركنى اهليج افرع تورك الأ عوسي ران ا لمحة «وقوسلن 
خارج فى البحرءومن هناك يسمى بحر الهن :ثم بنذ علا ظَمَارِوثم عل الشخر ساحل 
بلاد مهرة ثم علا مم ولسها (ساحل بلاد حضر موت) »ثم على بين »ثم علا عدن) 
ثم الخنق» ثم العارة» ثم عند إلى باب المندب ٠‏ 


. سطر 1)جزيرة الوقواق من جماة قير‎ ١١ قال البيرونى مائصه : (فى كاب تحقيق ما الهند ص‎ )١( 
رهر امم لامانظنه العوام من أنه شجرة حملها كرء وس الناس تنصيح ولكن قير قوم ألوأنهم الىالبياض‎ 
قصار القدود على صور الأتراك ودين النود مخرى الآذان وأهل جزيرة الوقواق منبم سود الألوان‎ 
والناس فييم أرغب و يجلب منبمالآبنوس الأسود وهواب شجرة تلق حواشما فأما الملمع والشوحط‎ 
ه‎ ٠١ رالصندل الأصفر فن الزن‎ 

(؟) لعل المقصود : قندابيل ( وقد ذ كزها يافوث ) ٠‏ 

() ديقال صبون ( الظارباقوت ) ٠‏ 

(4) هى قصبة بلاد مكران بالسند ٠‏ 


فى فنون الأدب خرف 


ام لفاس نباية الأرب 





ومن هناك يجخرج خليج لقم » وطوله ثمسانية آلاف ميل » وعرضه يختلف ٠‏ 
فُْ موضع ألف ميل وسبعانه 1 وق موضع ألفان» وى موضع دون ذلك . 

ويقال : إن ينه وبين البحر الحيط بحرا آخردسدى البحر الزفتى » مى بذاك 
لظلمته وسواده» وطوله ألف ميل وجممماثة ميل ٠‏ 

وهذا البحرأ عنى المندى” يجلته قسمه السالكون له ست قطع » وضعوا ها 
أسماء محختلفة . 

فالذى 6 ارش القون فعين از ا سي نينا لز ردن 
جزائره . ٠‏ وهو بحركثير الأمواج مهول . فإذا كان فى أل هياجه ظهر فيه بالليبل 
أنشخاص سود» طول لواحد منهع خمسة أشبار وأقل من ذلك ٠‏ يصعدون إل 
1 5 ولا يضرون أحدا ٠‏ فإذا عابنسم السقار» أيقنوا بالثمار . وإذا قدّرالله ٠١‏ 
تعالع نجاتم من هذه الشنة » أراهم علا راس اد طائرا أبيض كما خلق من ظ 
لنور» فبتباشرون به . فإذا ذهب عَم الروع » فقدوه . 


قدي رار الرة: 
0( 
حزبرة شربرة . يخبط ما ألف هيل ومائتا ميل ٠‏ فممأ مدائن كثيرة » أجلها 
المدينة الى تنسب إلهاء ومنها يجاب الكافور . 1 


وحزيرة صنجى . وإلما تنسب هذه القطعة ٠‏ وطوطا مائًا ميل؛ وعررضما 





(1) لعل هذا الأسم هو و”شنجو" لمسمى واحد ٠‏ وهف المعروفة عند العرب بأسم مديلة ””زيتون*" 
وهى فرسة الصين ( راج أبا الفدا) . 
(؟) مماها أبوالفدا : سريرة ٠‏ 7 


فى فنون الأدب 2 . 00 نوم 


وحزيرة أنفوجة : بيط بها أزبماثة ميل . عمارتها متصلة . 

# وبلى هذه القطعة قطعة تسمى بحر الصنْف .فى بحزيرة من جزائره مدينة . 
وهو بحر خبيث كثير الأمطار والرياح الشديدة. ٠‏ وفى جباله معادرن الذهب 
والرصاص » وفيه مخاص اللؤلؤ» وفى غياضه الخيزران ٠‏ وفيه تملكة المهراج . 
ولشتمل علا حزائر لاتحصى'» ولا يمكن المرا كب أن تطوف بها فى سنة ٠.‏ وفبها أنواع 
الطيبمن الكافور» والقرتفل » والعود » والصندل »واسكوزبوى »والبسبَاسَة» والككاية. 

[' ومن حزائره المشهورة : 

حزيرة الزائج . وتكسيرها سبعاثة فرصم » وبا يكون المهراجء وهو آسم بطاق 
عل كل من ملكها ٠‏ 

وحزيرة البركان. وهى بحزيرة فيها جيل يربى بالشمرر ليلاءو بالرعود الفواصف 
نهاراء وهى أحد آطام الدّنيا المشهورة ٠‏ ظ 

وعزيرة لكان داهب الود لفارت زيما قدو السستل وهورها ره 
أشبر . وهى مأوئ عاد المند وعلمائيم ٠‏ إسمى ملكها قامرون ٠‏ 


وجحزائرالرائى ٠‏ وى نحو ألف جزيرة معمورة . بها الملوك . 0 معادن 


. الذهب» وشجر الكافور . 


وحزائر لنجيالوس . وبقال لتكالوس . وه ىكثيرة » وأهلها سود ) مشّهو 
الضور 11 انمق كيل الكتكوا نويا معاون اللديد»+ 
ويل هذه القطعة قطعة تسعى بحرلاروى ) وبحركله ؛ وبحر اكاوه »و بحر 
لعيوو جه وكا رانفتك طلنه هذ الكساء ين تنا فوطلة دن ليلذ وازرائنء 
)١(‏ فى الأصل الراق وفى نزهة المشتاق **الراى'» 


1 نماية الأرب 


وهو بحر لابدرك قعره ٠‏ وفيه نحو ألف حزيرة 0 جزائر النارجيل » لكثرته مها ٠‏ 


وكلها وأهسة بالنأاس .وبين اكز برة والحز برة الفريم والفرسخان . وليس ,يوجد ففسائر 


جزائر البحر ألطف صنعة من أهل جزائره فى سائرالمهن .وبيوت أمواله الودع . 

ومن جزائره المشعهورة ثما يلى أوائل بلاد المئد : 

حزيرة اأند . وهى حزيرة يحيط بها ألف هيل ٠‏ وفيها ثلاث مدن كار . 
وحزيرة كزموه . يحيط بها ثثئائة ميل . 

وحزيرة بلى . منسوبة لمدينة من الهند عل ساحله . يأتيها التجار لاجل الفلفل . 

وحزائر الذئاب . وه كثيرة ٠.‏ وأ كيرها حزيرة دبي . وسكانما قبائل من 
لعرب ٠‏ يحيط بها أربعائة ميل ٠‏ وفيها الموز» وقصب السك . 

وجحزيرة السيلان . وطوطا سمائة ميل » وعرضبا قريب من ذلك ٠.‏ وفيبا 
مدن كثيرة ٠‏ ب يلسنب العود السيل . 

وحزبرة 3 ٠‏ وإلمها شسب البحر . وهى جزيرة خطيرة » طوها كماعائة ميل ) 
وعمرضها ثلياثة ميل وخمسون ميلا . وها منالمدن فنصور . فيها تحر الكافور (وفيها 
العود الفاخر) وملاير»ولاروى وكله (وإلها بنسب الذهن) . ولكل مدينة من هذه 
المدن خور تعبره المراكب من البحر ٠‏ 

وحزيرة صندابولات. وطوطا نحو من مائق ميل »وعرضها نحو مائة ميل . 
تنسب إلى مديئة هى فيه ٠‏ 

وحزائر بداميان . فيها أثم سودء قباح الوجوه ٠‏ قامة الرجل منهسم أقل" من 
ذراع ٠‏ ليس ل ماكب . فإذا وقع الييم غريق أو من تيه من التجار» أ كلوه . 


9 


فى فنون الادب 25 


؛ ‏ وبلى هذه القطعة قطعة نسمى بحر هس كند» وفبه جزائركثيرة . ويقال إن 59 
عدا ألف جزيرة وسعائة جزيرة ٠‏ ويقع فيها العبر الذى تكون القطعة منه مثل 
البيت . وسكائها أحذق الناس فى اميا كة؛ ينسجوت الفميص بككيه ودخاريزه 
قطعة واحدة . 
ه وشه من الحزائر المشبورة : 
1 )01( ّ 
حزيرة سرنديب . وهى مدؤرة الشكل» بحيط بها ألف فرسخ ١‏ نشقها جبل 
الرأهون» وهو ابل الذى هبط عليه آدم (عليه السلام) من ابكنة .وف أوديتها الياقوت 
وأ ماس اادج ٠‏ وطولما مائتان وستون ميلا . ومديئة هذه الخزائر العظمى 
9 َه ُ 5 ع ْ ش 
نسمى أغنا » لسكنها مسامون» ونصارئ» ومبود» ومحوس. ولكل أهل ملة من 
١‏ هذه الملل حا م ٠‏ لا ببغى بعضهم عل بعض . وكلهم بيجع إل ملك اسوسهم ل مجع 
لاتقو هذا لير أريفة أردى سبك ل درتسي لقان 
د ويل هذه القطعة قطعة ُسمى بحر امن ٠‏ وأزله حر الجميحة » وهو بلاد 
57 0 
مهرة . معترض فى الببحر فيمز بحاسك (وهو أل م افع الهن) ؛ ثم يكز بكر باط (ساحل 
م 5ه رمام لزن مس صوص 
بلاد ظفار) ؛ ثم عر بالشحر (ساحل بلاد مهرة) ؛ ثم إسرمة ولسعا ( ساحلى بلاد 
حضرموت)؛ ثم بأبين؛ ثم بعدن ؛ثم بالخنق ,ثم بالعارة؛ ثم الباب بالمندب ٠‏ 


20 








(1) قال البيرونى فىكابه عل لهند : سنككاديب وه جزيرة سريديب (ص ؟ )١١١‏ وفى ألى الفدا ستكاديب. 
0 الأغات راعدها ف > برقو ها قال اليررق ع اقائزة والظلة بيغل مز تدر ارا ادر 
و يكون السفن فيه تخاوف وخاصة من بجهة المد وابفزر. والكورهو شبه اقب ولكنه ليس من ججهة 
دخول البحر و إنما هو من تجىء المياه الخارية واتصاله بالبحر ساكًا ومحاوف السفن فيه من بحهة 
5 العذوبة الى لانستفل بالأثفال آستقلال الملوحة بها (تحقيق ماللهند ص )١٠١8‏ . 


فر 
(*) مديئة بين حضرموث وتمان وهى الفرضة لمديئة ظفار الواقعة على نحمسة فراتئخ منها ٠‏ 


10 


بدي نهاية الأرب 





وفيه من الحزائر المشبورة : 
حزيرة سقوطرة . وطوطها نحو من مائة وتمانين ميلا» وعمرضم فى الوسط 
نحو مسة عشرهيلا ٠‏ وبا الصبر . اسكنها قوم من اليونان» تغلبو عل من كان فيبا 
من الهند فى زمن الإسكندر . وبها عيون يقال إن الشرب منبا يزيد فى العقل ٠‏ 
ولهذا سبيت فى الكتب القدعة بحزيرة العمل ٠‏ . 
وبلى هذه الفطعة قطعة تسمى بحر اليج »وبحر بربرا؛ ولسمى ساحله الزنجبار. 
وفيه مما يلى بلاد البمن جزائر . منها : ظ 
محر برة فعرن وهى هدؤرة . 
وحزيرة السود ٠‏ 
وحزبرة حورتان ٠‏ 5 
وحزبرة مروان ٠‏ وفيا مدن لسكاها الممراق )وهى مقابلة لبلاد مهرة . 
وحزائر الدجيات ٠‏ وهى كثيرة ٠‏ وأهلها مفرطون فى السواد. وجميع ماعندهم 
أسود» حي قصب السكر والكافور . 
وحزيرة القَمر. وتسمى بحزيرة هلاى . وطوبها أربعة أشبر» وععرض الواسع 
منها يزيد عل عشرين يوما ٠‏ وهى تحاذى جزبرة سرنديب ٠‏ وفيها بلادكثيرة أجلها  ٠١‏ 
كدانةء وملاى ( وإلمسا تنسب الحزيرة ) ودهى » وبليق » وخافورا» ودعلى؛ 
وقرية (والها بنسب الْقُمر) ٠‏ ويقال : إن بهذه اللحزيرة خشباء يفعت من انمشبة 
(1) هن امعلوم أن العرب يسمون شبه اازيرة بالحزيرة . ول أجد لهذا الآسم أثرا فيا بين يدى" من كتب 


المراجعة فلعلها هى الى ذ كرها ياقوت بأمم *”دغوث“' وقال إنها بإد بنواحى الشحر من أرض عمان 
أو لعلها '”دغوطة'" ال قال أبو الفدا انها آخر مدن سفالة وآخر العارة فى البر المتصل ٠‏ 


فى فنون الأدب معن 





)000( 
منه شان يكوضن. طوله ستين ذراعا » يجذف ءل! ظهره ماب وستون رجلا : 
ولاضاقت هذه الحزيرة بأهلها بنوا عل الساحل محلات سكنونها فى سفح جبل 
20 


يعرف بهم ٠‏ ومنها يحرج نهر النيل . 


5 - ويخرج من هذا البحرالذى يمع هذه القطع خليجان 
: أحدهما بحر الفلزم » والآخر بحر فارس . 
١‏ - فأما خليج القازم , تفروجه من باب المندب . وهو جبل طوله آثنا عشر 
4312 وتكة هته كنار أرن» لعل برها م ادن اد الع الاذا قار 
اندب يز فى جهة الثمال» بغلافقة» والأهواب (وهما ساحلا زبيد) ثم ابطردة» 
م الترجَة» ثم عثر(وكانت مقر ملك قدي ) ثم بالسرين» وحلى» وعسان» وابكار 
٠‏ (وهى فرضة المدينة) اشرو والمغراقة والوراء وندن) وألة: والطووة 
قا كنك سمي زر وناك إن دوقن القن سجن 
جهة ابلنوب فبمزّ بِلقصَير (وهى فرضة لقوص ) ثم إلى يداب (وهى فُرْضة لبلاد 
اببجة)» ثم كيذ إن زيلم (وهى ساحل بلاد الخحبشة) ويتصل ببربرا ٠‏ 
وطوله ألف ميل وجمسمانة ميل ٠.‏ وع رضه فى هواضع أربعائة مبل » ودون ذلك 
٠١‏ إلى هات ميل إلمْ ما دود ذلك . 
وهو يحر كيه المنظر والرانحة . 


ورم 
(؟) يخلط المغرافيون العرب كثيرا بين هذه المزائر المعروفة بالقمر إيضم فسكون ) وبين الحبل المعروف 
بالقمر(يفت فسكون) فيجعاونبما شيئا واحدا و يقولون بروج منابع النيل من تلك الخزائر . وهذا 


9" أهن غر تقول 








قل نماية الأرب 
وفيه فيا بين القلزم وأيلة المكان المعروف بتاران» وهو مكان ابه درذور عُمآن . 
لأنه فى سفح جبسل إذا وقت اربخ عل درددنه أنقطعت بنصفين عل شعبتين 
متقابلتين ؛ ثم يخرج من م هاتين الشعبتين » فيثير البحر فتتبلّد السفن باختلاف 
الريم فلا نكاد سم ٠‏ وهاتان 5 السميان الحبيلين ؛ ومقدار هذا الموضع 
بن نال رس 1 ٠‏ ويقال : إنها الى أغرق الله فرعون وقومه 
فها ٠‏ فإذاكان للجنوب أدنىا مهب» فلا يمكن سلوكه . 
وفبه من ابكزائر مس عشرة حزيرة» العام منها أربعة» وهى : 
حزيرة دهلك. يحيط بها نحومائق ميل ؛ يسكاها قوم من المبوش . مسامون . 
وحزيرة سوا كن . وهى أقل من ميل فى ميل ٠‏ وبيب وبين البحر المبثى 
حر قصير يخاض . وأهلها طائفة نابجة نسمى الماسد وهر مسامونوللم بها ملك. 
وحزيرة النهان ٠‏ وما نوس تعيش من لكوم السلاحف ٠‏ 
وجحزيرة السامرى . بسكا قوم من اليهود» سامرة»فى عيش قشيف ٠‏ 
ا وأما خليج فارس ا و 
أحد أضلاعه 3 نيز مان . ٠‏ فيمرٌ فى بلاد كؤمان عل هرم ) ومن بلاد فارس 
عل سيراف » 85 وفدم» وجناية) ودارين» وسيزيز» ومهرو بان؛ ونا مني 
() الذى فى تقوم أن الفداء : الفرندل باللام . 


(5) تصغير ناس ٠.‏ 

(5) هكذا فى الأصل وف أبى الفدا ٠‏ وأما ياقوت فقال إنها توج ٠‏ (وضبطها أب والفدا بضم التناء 
وسكون الواو ) وأتفق أب و الفداء و يافوت على أنها هى النى تسمى أيضا نوز (ولكن ياقوت يضبطها 
بفئح فتشديد) ٠‏ والذى فى باقوت هو الصواب كم يوذ من ”” لب اللباب“ السيوطى» ومن 
”لطائف المعارف»"؟ الثعالى ٠‏ 


فى فنون الأهب 2 ل 


البح رإلى عبادان» ومن عبادان ينعطف الضام الآخرفيمز بالحط » وهو ساحل بلاد 
مان إل صور» وهى ساحل بلاد عمان مما يلى بلاد لين ب ثم بمتذ إل رأس البح 


| من بلاد مهرة . 


والضام الآخريتد علا سطح البحر من تيز مان إن رأس المحة . 

وهذه الأضلاع غير متفاوتة فى الطول؛ فإن الضام الذى ند عل سطح البحر 
طوله خمسماثة ميل » وطول الضلع الآ خرمن حيث يبتدئ من تير مكوّان إلى أن 
نتبى إلى عبّادان ثم ينعطف إلا أن يصل إلى رأس الممحة» نسعائة ميل . 

يها 1 عادان كان هرف الدرة زوه وش و سلن» اعلها دمن 
سير والآخر ع ير. ويضاف إلههما جبل آآحر بالقرب منهما قال فبه””وآحرمافيه 
خير“ لشدّة ما برئا مها من الأهوال . وهى جبال سود ذاهبة فى الهواء تكسرالماء 
عل شعيها ٠‏ ولا بد للراكب أن تخ بينهاء وما نسم + 

وفى هذا الببحر من الحزائر الشبورة عل ألسنة التجار لسع » منها أر بعة عامية ) 


وهى : 
جره خارك ٠‏ حيط بها آثنا عشرميلا. وهى عاصية آهلة كثيرة البساتين . 
وما مغاص اللؤلؤ . 


وحزيرة كيش . وبها مغاص اللؤلؤ أيضا . وهى آهلة ٠.‏ وتسمى هذه ابحزيرة 
فى عصرنا هذا “قيس” . 
ع ظ 5 
وحريرة اوال : وهى نجأه ساحل البحربن» ويياهما يوم .وما مدينة.وأوال 
مديئة من مدان البحرين ٠‏ 


1 ماية الارب 


وحزيرة لافت ٠‏ وتعرف جز برة نى كأوان ٠‏ وطوطا آثنان وخمسون ميلا » 
وعرضها نسعة أميال. وهى آهلة. 

وهاتان از يتان معدودتان فى بلاد جور من أعمال فارس ,' 

ويقال أيضا إنة مخرج من البخر المحبط خليج ثالث فى شمال الصقالبة » ويد 
قرب بلد بلغار المساين ‏ : ولسمى بحر أدريك) منسوب إلى أَنَة ة على ساحله 
فى جهة الثهال »ثم تحرف نحو المشرق وبين ساحله وبين أقص| بلاد الترك أرضون 
وجبال مجهولة حرية . 

فهذا البحر ا حيط وما يتفّع منه . 


7 0( 
٠‏ - وأما بحر مانيطش 


وألسمى البحر الأسود ونحرسوداق ٠‏ وهى مديلة على ساحله .هى فرضة 
0 


لبلاد القفجاق ما يلل القسطنطينة. وعليه أأبض ضا للقفجاق مدينة عظيمة اسمى قرم») 


(1) ويشميا الإدريسى : ابن كاران» وغبره يسمها : بركاوان ٠‏ 

(؟) جرى المؤاف عل نعرريف هذا البحربأنه المعروف بالبحر الاسود ٠‏ والحقيقة أن بحر نيطكش هو 
المعروف الآن بالبحر الأأسود » وأما بحرما نيطش فهو المعروف يجح رآزاق وب رآ زوف ٠‏ وما يجب 
الثنبيه عليه أن كثيرا من كاب العرب يخلطون بين هذين البحرين ٠‏ ولذاك قال المسعودى : 
''فبحرنيطش وبحر مانطش يجب أن يكونا بحرا واحدا ء ر إن تضايق البحرفى بعض المواضع بينهما 
أوصار بين الماءين كاخليج ٠‏ وليست نسمية ما أنسع منه وكثر ماؤه بمانطش ٠‏ وما ضاق منه وقل 
مائره بنيطش طبفى أن معهما فى اسم مانطش أو نيطش ٠‏ فإذا عبرا فى بعض المواضع فى مبسوط 
هذا الككاب فقلنا ””مانطش"'' أو ””نيطش“' فإنما نريد به هذا المعنى فها أنّسع من البحر وضاق'" ٠‏ 
( من مررج الذهب») ص 8ه ) ٠‏ 


0 وما سميت شبه الحزيرة الموجودة فى البحر الأسود وهى شبه جزيرة القرم : 


فى فنون الادب ا 





كرك سام 


مقصودة من كل لهات ٠‏ وبا علماء» وفقها » ورؤساء . ٠‏ وهى محدثة ٠‏ مصرت 
فيا بين الثلاثين والأربعين وسثائة الهجرة النبوية ٠‏ ويسمى هذا البحر أيضا بحر 
الود كاري سم أمة تنسى الروس »نصارئ ٠ ٠‏ وهو بحر نم كثير الأخوار 
والاروش والحبال الحرش ا من الثهال إل الحنوب ألف ميل وثلعانة ) وعرضه 
مختلف ٠‏ ففى موضع سعاثة ميل» وفى موضع ثلثاثة ميل . والناس محتافون فيه . فنهم 
من يقول إنه بحر ممستقل بنفسه » يحرج منه خليج القسطنطيلية ريصب فى بحر 
اروم أدهو مغيض تلايج لقسطتطينية. واكام عل أنه بحر مستقل بنفسه لوه 
وعرضه وكثرة حزائره ٠‏ وبعضهم يقول إنه خليج يحرج من البحر الحيط علا ظهر 
بلاد الصقالبة» ويحيط به بلاد البطلمية» وبلاد الغامانية» و بلاد الأزكشية؛ و بلاد 
الشركسية» وبلاد العلان والعنك والناشقرد . 


وفيه ست حزائر عاصرة ) وه كثيرة المدن والقرئ» سكلا اروس ٠‏ 


م - وأما بحرالحرر 
وهو بحر حرجان وطبرستان والديلم . وذلك بحسب مأ عر عليه من البلاد. وهو 
ع ماحكاه أبن حرقل 5-5 مدؤر االشكل» ليس له أتصال محر آخر. 





)١( 2‏ فىالأصل التروس . ولكن الإدريمى يستعمل لفظة ”التروش" بالشين المعجمة ٠‏ ومعناها لشب 
أى الصخورالتى تكون نحت سطح الماء قليلا فتتكسر السفن ونتحطم إذا أصطدمت ما ٠.‏ 
0( العلان ثرك تنصروا وه خلق كثير وفلعتهم إحدى قلاع العام تتعمم بالسحاب (عن أبىالفدا) و بلادهم 
فى أرض تفجاق أو قفقاسية وهم المشبورون فى كتب العرب أيضا بأسم اللان ٠‏ 


127 نماية الارب 


قال : ولوأن إنسانا طاف بهءلآتبى إلى الموضع اذى أبتدأ منه لايقطعه عن 
ذلك إلا لي 

. وفى شرق" هذا البحر بعض بلاد الديم» وبلاد طبرستان ) وحرجان» وبعض 
0 أى بين حرجان م وغ نيه 3 . أزان »م بلاد الخزر» وبعض مفازة 
لعزن وغراة مفازة وي 1 55 ٠‏ وطوله كامائة ميل 2 ه 
وعررضه سمّايَة ميل . 

وقال صاحب تتاب ”نزهة المشتاق إلى أختراق اآناق": طوا من جم از 
إلنعين للم أ لف ل عر من ناحية جرجان إلى مصب بر إتل سهائة ميل ) 
وخمسون ميلا وهو يقطع عررضا من طبرستان إلى مديئة باب الأبواب فى أسبوع 
الريح الطيبة؛وفيه أريع جزائر» وهى : م 


)05( 
حزبرة سيأ كوه . وهى تجاه آنسكون» فرضة حرجان . دسكنها طائفة من الثرك . 


بصاد مما البزاة البيبض ٠‏ 


وحزيرة سهلان . وطوطا نحو مائة ميل ؛وعرضها نحو مسين ميلا . 


. )١ هذا ملخص العبارة التى أو ردها أبن حوقل (وظركّايه ص‎ )١ 


)0 
)١(‏ فى الأصل : الغرنة ٠‏ والتصحيح عن أب الفدا . ! ١‏ 
(؟) ف الأصل : الختل (وهو تحر يف ظاه من النساخ) .' 
(4) هكذا فى مقدمة الإدريمى (فى جميع النسخ) ولكته عندكلامه على اليزء السابع من الإقلي الخاس 

نص على أن طول هذا البحرء ١‏ ميل وأن غرضه . ٠‏ ميل (وهذا هو الذى ثقلهعنه أبوالفدا)» 

ثم عاد الادرسى فقال ان طوله ٠ ٠‏ ميل ٠‏ 
(0) ف الأصل ماله ميل [والتصحيح عن الإدريسى] ٠‏ 7 
(5) ف الاصل : ساه كوه . ( والتصحيح عن أب الفدا ) 1 


١6 


فى فنون الادب ا لكر 
وجحزيرة البركان. وهى أطمة عظيمة نظهر منها نار فى المواء» كأشمخ ما يكون 
من الخحبال ٠‏ ترئ هن نحو مأنه فرئخ من لبر . 
وحزيرة تجاه باب الأبواب . كثيرة المروج والأنبار . وهذا البحر يقال إنه 
وقد أختلف فيا ٠‏ فن الناس من يقول إنب) دواب تعظل فى قعر البحر فتؤذى 
مابه مر دواب» فيبعث الله عن وجل عليها السحاب والملائكة فتتخرجها من 
البحر وتقليها فى أرض يأجوج ومأجوج » فتكون طعاها لم ٠‏ وهذا مما يحي عن 
آبن عباس رضى الله عنهما ٠‏ ومنهم من رأئ أنبا ريح سوداء تكون فى قعر البحر 
فتظهر إل النسيم وتلحق بالسحاب » كاروبعة التى تثور من الأرض وتستديرثمتطول 
فى لطواء ٠‏ فيتوهم الناس أنها حيات سود ٠‏ 
وسائر البحار كد وتَجزْرَه خلا هذا البحر . 
ويقال إن علة المدّ والمزر تكون عن وضع الْلك الموكل بقاموس البحر عقبه 
فى أقصى! بحر الصين» فيفور فيكون منه المدّ؛ ثم برفعه فيكون من رفعه احزر . 
(فسنمم من روئ مكان العقب الإمبام) :. 
ومنهم من قال إن العلة فيه غير هذا كله ٠‏ 
والله أعلم ٍِ 
)١(‏ هى شبه ابمزيرة المعروفة الآن بأمم أشرون ٠‏ وفها مدينة باكر المشبورة وهذه المديئة سماها 
أبوالفد! *”باكوى'“ وسماها المسعودى ””باكه““ وقال ان بها معدن التفط الأبيض ( أىالبترول) 
ثم قال وفى هذه النفاطة أَطْمة » وهى عين من عيون النار لاتبدا علا سائر الأرقاتتتضرم الصعداء ؛ 
فهذا هو الذى عناء انويرى بامم ”الركان"" ؛ 


2 نباية الارب 


ذ ك ماف المعمورمن البحيرات المالة المثشبورة 
وما مها من العجائب 
وف المعمور حيرات مالحة : 
فالذى أشتبر منها : 
« 0 م6 

. ؤبحيرة خوارزم ٠‏ وشكلها مثاث كالقأم » ولس فى المعمور بحيرة أعظم يا 
حيط ببا أربعالة فرح . شيب فمها مرا سبحون وجيحون ») اللذان فى أرض 
لمياطلة » وغيرهما من الأنبار العظيمة اسلمارية فى بلاد الترك . وهى مع ذلك 

وزعم صاحب كاب ” نزهة المشتاق إلى أختراق الآفاق “ أن فى هذه البحيرة 
حبوانا يظهر عل سطحها فى صورة الإنسان يتكلم ثلاث كاسات أو ازيا لئة 
لا ثهم ثم يخوص. وظهوره عنده, يدل عل موت ملك من ملوك ذلك المين . 

اسسلل! 5 
5ومنا خيرة الطريح : لسمك صغير يصاد منها وجمل إلى سائر بلاد أرميئية 
و 1 0 , 0 

والسمك يوجد بها فى زمان مخصوصء ,تيبا فى مر يصب إلبها » ويكثر حتى يصاد 
بالأيدى . فإذا أنقضئا ذلك الزمان » لايوجد منه شىء آلبتة . 
(1) وأسمها فى كتب اللمغرافية العر ببة بحرة أرجيش » وهذا السمك الذىسميت به ما فى *”القاموس»» 


سبمك صغار تعاب بالملح وتؤكل ٠‏ وقد عر فنا أبن حوقل أنه صغير مقدا رالشير يملح و جمل الى از برة 
والمرصل والرقة وحران وحلب وسائر الثغور ٠‏ 


فى فئون الادب 1 م 


ع 0 08 ل 
أوفى بلاد أنريجان بحيرة كيوذان . وكُوذان قرية فى حزيرة» لسكنم! ملاحو 
كته اق يكت لالم هده التخيرة + وطول هذه السرةاتخويلقة أأف 
3 * ام ٠‏ .أ 8 ٠‏ ه] - مام 0 
وعررضها كاك . وبأ حزائر : منه| حزيرة فمبا قلعة حصينة تسمى ئلا . ولا يكون . 
هذه البحيرة حوان آلبتة 4 لذن ماءهأ منثن ردىء ٠‏ 
كوف بلاد البحرين بخيرة ٠‏ وبها وبالبحر الكبير سميت أرض حْجس : اإبحرين». 
5 7 مه 5 724 8 2 2 5 7 4 
وف الشام بأرض الغور بحيرة رعى » وتسمى المنتنة والميتة . لأنما لا يعيش مما 
حوان ولا سمكوّن فمبأ سىء ما شكون فى المناه الخارية والرأكدة من الحيوانات ٠‏ 
وطولها ستون ميلا» وعرضهما آثنا عشر ميلا . ظ 

ويقال إنما ديار قوم لوط الى خسفهم الله مها ٠‏ ويقال إنها كانت مس مدن 
أسعاؤها : ضعه بن “عو و ”عبر كل وكشن وما © و”سذوم» 8 55 
سذوم أكبرها وأعظمها . 

و فى هذه البحيرة نهر الأردن وغيره من الأنمار الصغار والسيول من بلاد 
الك وغبرهاء فلا تزيد ٠.‏ ويقال إن لها منّذا إل بحر القأزم .و بساحلها اشرق" 
إن حد أريحا معدن الكبريت الأبيض: يمر عايه ويحرج , ويتكون فى هذه البحبرة 
شىء عل شكل البقر» و يطفو على وجهها ويتفقع ) فبتجمع منه “ىء أشوه اسهونة 
#اكبر» وينقل إلم قلعة الكلك يدئحربها » يدخل فى الفط . 

(1) هى الى ذكرها أبوالفدا باس ”مبحيرة تلا“ كو ياقوت بأسم *'بحيرة أرمية»“ ٠‏ وقد ذكر أن فى وسطها 
جبلا يقال له ””كيوذان “* وجزيرة فها أريع قرى أو نحو ذلك يسكنها ملاحو سفن هذا البحر 


اوم نهاية الارب 





ذوفى أعسال مصربحيرة نيس » مفدارها إقلاع بوم ى[عرض] نصف يوم. 
يكون ماها فى أ كثر السنة ملحا من دخول ماء البح الروئى" إليبا ‏ ذا مذ ابل 
صب فها فلرزذا ررمت .0 

ويقال : إنه كان فى مكانها ا تدأ عليه لبحرفى ليلة ل 
أرضه مستفلة غرق» وماكانت أرضه عالية مثل بنيس وتونةً بق . 

وفى وسط هذه البحيرة جزيرة صغيرة تسمى منجار» يسكنم! قوم صبادون ٠‏ 

وقال إإراهم بن وصيف شاه ”كاب العجائب الكبير»: إن بحيرة ني سكانت 
أجنة ةَ وكوما و«نازل ومنكرّهات » وكانت لفو سن ملكين هن ولد ثب كّ 
مصر» وكان أحدهما مؤمنا والآخركافرا ؛ لأنفق المؤمن ماله فى وجوه لبر 0 اع 
حصته من أخيه وفزق مالا أيضاءذاصلحها أخوه وزاد فهها غمروسا وخر فيا أنهارا 
وبا فيا بننا » وأحتاج أخيوه إن مافى بده فكان يمنعه ويفتخر عليه بما فى يده من 
الال والأجنة » نفاطبه أخوه فى بعض الأيام فسطا عليه» وقالى : أنا أ كثْر ميك 
مالا وولدا وخيرا » فقال له أخوه : فف) أراك شاحكر لله تعالى ع ما رزقك » 
ويوشك أن يتزع ذلك منك ٠‏ ويقال : إنه دما عليه فغزق ماء البحر ما كان له 
فى ليل واحدة : : 

وقبل : إن هذين اللذان ذكهما الله تعالن فىكتابه العزيزء فقال: (وأضرب َم 


سمكر سا رمو مادور اام اس 


مثلا رجلين جعلنا لأحدهما هما جنتين) الآبات؛ والله تعالى أعلم ٠‏ 
والقرب من الإسكندرية بصسيرة) 0 إقلاع لوم وعررضبا كذلك) يدخل 


إليها الماء من بحر الروم من مكان سس شتوم ) ورج منها إل بمبرة أحرئ دوبها 


(1) الزبادة من ”"معجم ياقوت" ٠‏ 


لمسةااك 


فى فنون الأدب لام با 





)00 
فى خلج عليه مدينتان» إحداهما تسمى الحدية»والأحرئ نسمى أتلوكثيرة المقات 
والنخل» وكلها فى الرمل ٠‏ ويصب فى البحيرة خليج من النيل يسعى”الخافر“طوله 
نصف لوم إفلاعا» وهو كثيرالطير والسمك والعشب . 


إوفى بلاد إفريقية بحيرة بنَزّرت ماؤها ملم ؛وطوطها ستة عشر ميلا وعرضها 
سانية أميال . وعز! عشرة أميسال مها بجيرة ماؤها عذب نسم بحيرة متيعجة : 
فإذا جاء الشتاء وكرت السيول 6 غاضت بحيرة بيرَرْت» وفاضت جحيرة مثيجة حق 
مذها ستة شبور فلا يحو ماؤها ؛ فإذا أقضىئ زمن الشتاء وجاء الصيف» غاضت 
بحيرة مسجة » وفاضت بحيرة برت فلا علّح ماؤها ٠‏ و يصماد فى هذه البحيرة فكل 
شهرين هن شهور السنة نوع من السمك لا بيخالطه غيره؛ وأهل الناحية يعرفون 
فقول القروى د السولك اانه 
أوحى صاحب كاب مأ لفو ومنائج العبر“ : أن تخوم بلاد أر مينية بحيرة 
يكون فيها الماء والسمك والطير ستة أشب ركو امل »ثم تجحف فلا برئا فبا ماء ولا سبمك 
ولا طبر سبع سنين» فإذا كانت السنة الثامنة ظهر ذلك فيبا سحة أشهر ثم ينقطع . 


رذ ادام مني اناق + 


ءا 


إوبخلاط بيرة لابرئ فيبا سمك ولا ضفدع ولاسرطان عشرة أشهر من السنة» 
ثم يظهر ذلك كله فى الشبرين الباقيين ٠‏ 


٠ كذا بالأصل وفى معجم ياقوت *'أنكو" بليدة قرية من نواحى مصر قرب رشيد‎ )١( 
٠ وزئها فى القاموس بسكينة‎ )١( 


1 نمأية الأرب 
)١١!.‏ 0 و و ٠‏ 
وبقرية من ناحية تتجهير من بلاد خخراسان بحيرة» ما تمس فيها ثىء إلا ذاب: 


حديذا كان أو خشبا ٠‏ 
5 وكذاك بركة النطر, ون النى بأرض هصر ما وقع فيبا شىء إلا صار نطرونا حتى 


العظم وا جارة ٠‏ ش 
ذكر ما بقثل به مسا فيه ذ كر الببحر 


( ما جاء من ذلك ول لفظ أفعل 1 فعل ) 


ع 
: أتمق من البحر . أندئ من اابحر ٠‏ 


ويقال حلدثٌ عن انحر ولا حرج . 
ريقال : جاء الم والرم رام بحر والرم الير ٠‏ 


ومن أنصاف الأبيات : 
» وهل كلك البحر أن لا يفيضًا؟ »2 *» ومن ورد البح ر ستل السواقيا!» 
* أنا الغريق» فماخونى من البلل؟ »* 
يفنب الأيات:» 
58 5 وذا عب أنَّالمدُوية فى ارا 


هو البحر إلا 


وقال أبن الروتى" : 
رةه سوار كر وار مع “مره 
كالبحر برسب فيه اوه ل لل ةوس فرق حيية 


١م‎ 


(1) فى الأصل ” بغجهير * وهى على ما قال ياقوت «دينة بنواحى بام ٠‏ فاذلك أظن أن ذلك الآسم 
محرف عن ””بتجاديه'*النى قال ياقوت إنها من نواحى خراسان وهو الصقع الذى أشار إليه المؤاف 
نعم إن ياقوت ل يذ ؟؟ هذه البحيرة عند كلامه على كل من المدينتين ولكن المسعودى' نص على أن 


نجهير من أرض نراسان (ج ؟8صه اطبع أو روبا). 


١6 


فى فنون الأدب ووم 


ومثله قول الآحر : 
وقال أبن الروى" : 
ألا فارجه وآحخْشَه إنه » هوالبحر: فيه الى والقرق ! 
وقال أبو ثواس : 
مث قاس فيه بؤ» » قاس القاد إلى البحور ! 
وقال آخر : 
إذا كنت قرب البخر مالى تلص + إيه» فا ين افزابى من البحرا 
وقال آخحر : [ 
كالبحر يقذف لقرببٍ جواهرًا * منه؛ويرسل للبعيد تحائبا. 


ذكر شىء مأ قيل فى وصف البحر ونشبييه 

قال أن رشيق عفا الله عنه : 

ارم لم + لاحمأثْ حاجتى إلِه. 

أليس ماء وحن طين ؟ ‏ فا عسوا صبنا عليه؟ 
وقال أبن حمدس : 

لاأركب البحر» أخثى + عل منه المعاطب! 

طبيبٌ 1] وهو ملهء » والطبئ فى الماءذائب. 
وقال آخر : 

راق الس ان شولة هلا إن اقح 21 


فز إذا ماسكتث ساكن » كأنما اريح له روحء 


م نمأية الأرب ' 





وقال أمية بن عبد العزيزين أبى الصلت : 
تناه البحر فى عرض وطُول» * وليس له عل التحفيق كشه. 
وس كر اه 


وأتجحبَ كأما شاهدث فنه 3 سلامتنا عل' الأهوال ا 
١‏ ه 8م 3 عر ا مه 8 1 وار 
لحسى أن أرأه هر. يده وأهرب فوق ظهر الأرض عنه. 


ونا وصف به البحر والسفن : 
قول اشر بن أبى خازم : 
أطاعن مهم وقد أرق مدعل زوراة سد ار أن 
ذا آعترضَتٌ برا كيها خليجاء » كذ كر ما عليه من جناح. 
وحن عل جوانيا قعود » نص الطر فكالإبل القاح . 
وقال آبن تولو من أبيات : ١‏ 
مث ينا فيه قلاص كنبا » وال تبدّتْ من جبال شواهق . 
لما كافلا ماء وريم كلاهما + يعأمها فى ابكرى مسيق السوابق. 
إذا أنحدّرت؛ فالماء ألطف قائد» * وإنصعدث»فالريح أعسفسائتي. 
وقال السلامى" : | 
وكات لول ول اعد الترين رلا قاد 42 
ركبت به إن اللذْات طرنا » له جم » وليس له فؤاد! 
حرى فظتذْ تأ نّالأرض 0 : ودجلة 0 وهو السواد. 
وقال محمد بن هالبى : ا 


: 2 


معطفة الأعناق تو متُونبا »* كا نمث أيدى الحواة الأتاعيا. 


فى فنون الأدب | بنه ”ا 


إذا أعملوا فيا الصاذيف سرعة» »* ترا عفرا منبا علا الماء ماشسا . 
إذا ما وردنَ الماء شَوقا لبرده» * صدرن- ولماشرين- غم ف صواديا. 
وقال ارسج - : 

عرمة كرو 


ل نل مشفقين مَذّقيل: #إغارت به بك كم قله الأوضاح . 
أسأه الب وهى ماحكية ف اشر ةا إقامة با براح . 


ب فى المأء وهى صر من اللا 01 0 0 النضاح . 
فإذا رفست فذاتٌ وقا» -نة نو إذا أَخْلِيثُ» فذات جماح. 
اناق َع ذات جشاعين وإن 1 تكرى .ينات جتاح: 


ا ايت م 1ت 


من مطابا لا بفتذين ول سشامن سير البكور بعد الواح . 


منت من الى للُواتى * لَسْنَ من صبعة اسلوارى الملاح . 
والداث ممَلّداتٌ بلا 0 ل ك2 ولا حرام سفاح. 
لا من أييض لمق السود الوانعي © وذات الألواح والأرواح . 
ضاراتٌ مع الرياح» وطسورا وكات خرف عد الرياح . 
تَ لااشتكين سر الليقل ولا برتقي صَوْء ااصباح. 
هه خضوع سكون» # جا مات بلا غرام جماح, 
لحف الفار يدن فهاء + ويَخْنَ المرور بالمخضاح. 
إن صدكهن الحصى' عطبن ولا بعطين إما 0 حل الرماح . 
وأا لاسن من قصور علا المأ * ء سوا وأها د 6 1 القداح , 
مسرن ذافن اللفة لافى معادة الأ باح. 
فإذا ما تشَابلتْءقلت : نود »# مس كاش قابلت للنطاح. 


2١7 


رهم نهاية الأرب 


ره لض كالغامات فى لصي شف صعاًا منها وير صتاج . 

ك ميل اماه والمال فهاء » وبه حاجةٌ إن الَلا! 

اد جئله لهم أدواث » شُعهاتم فوق في الشاج. 

إذا بحسم صالءصانوا ايها + يواض تخضى بسر براج. 

يكبُرون الصياحَ حّى كان السَفْنتجْرى من وف ذال الصياج . : 


+« 
+ ني 


ونشأ وصففت به الببحار والسفرن . ثرا 
ظ 5 
قال أبوممرؤ صاحب الصلاة القرظى" يصف شانيا سافر فيه : 
#فارقتَ مولاىحين أخذتٌ للسفرعدَةالْزْم »وشددتٌ عقادة لعزم ب وآننظمتٌ 
مع السفْرفى سلك» وركينا على آسم الله ظهر الفاك ؛ فى شان عظيم الشان» أحدقت 6 
به النطق إحداقٌ الازم» وأمسكيه [مساك الأبازم؛ ثم ليع خلله فسدّ » ورحوه 
فشدّ؛ حذرا عا ألواحه 0 وأنصات بعر ئيسه تصال الحلود الأضلدع: : 
ثم جلييث جلباا القار» فى المثثين والفقا فامتاز بأغر ب ميسم » وعاد 
3 0 ر وخ ل ر باعص ميسم 
كالغراب الأعمم؛ قد حسن منه لذب ؛ وَكأنَ الكافور قد قرن فبه العنير ٠‏ له من 
اتاسيح أجنامباء ومن الخطاطيف أذثام! ؛ وآستقأت رجله بفراشباء أسيقلال ٠١‏ 
السعهام برراشماء وقد ملك الا متلقيا من وفد الرياح مصاخه 6 ومسكهدياأ 
منها منالحه . تقأك اللحك عليها شيا ذو نيقظ وآستبصار #وأستدلال عل ' الأعماق 
)00( الشانى مم لنوع من السفن التجارية والحر بية عند المسلبين و حمده شوانى ٠‏ 


(؟) أى الأبيض المناحين (عن ناج العروس) ٠‏ 
() الإشنيام هو رئيس الملاحين 6 لفظ أتحمى" أخذه العرب ( رابعع الهواليق" ) ٠‏ 5 


فى ذنون الأدب 1ل 





والأقصارء رستدلٌ باختلاف الماه إذا بترىاء ويبتدى بالنجوم إذا سرع قد جعل 
لسماء مرآة ينظر فيه » ويصدرمن دن يوافها ؛ فإذا أصدأها الظلام بحتادسه» 
وصقلها الضاء بمذأوسه ب لسبح لله فى مصبيحه ومساه» و بإسمل ف خراة وساف 
ويذكر رب يحفظه ولا بنساه . قد تخد فيه موانيه» من أنجد النواتيه ؛ رين 
الأثواب » مديرين بالصواب ؛ بفهَمُون عنه بالإماء» و يتصرفون له تصرف الأفغال 
لاسماء؛ وترون عند الدب الف » واللمط دلق : ببيئمة تبعثهم علا النشّاط. 

د 5 وهم ف حلمم بالثقام ٠‏ مفرجنا وتم اريخ َم » ووجه البحروسم ؛ 

وراة الري تصاخ عبأنه مفزاقة الفل ء وتطوى جنَاحه طى السجل ؛ ونجول 
من به أبرادا » وتصوغ من حبكر أزرادا :كأنما تريم فى أديم رفشاء أو تفتم 
ف صوص تَقشا . فلما توسطنا شب لبر وصرنا منه بين السخر والتحر؛ حت الريح 
من سكوها» وطارت هن وكرها فسمعنا من وى البحر زئيراءومن حبال الشانى 
صفيا ؛ ورأيناه بيد ويضطرب» كأله بكأس المنوب قد شيرب؟؛ وآستقبلنا نه 
وه بأشزة وظارت من أمزابية عثبان كراسي رطسطرك ويشعلئق4 وتاك 
ولاق ب كأن ابلق يأخدُ بنواصيها ويخذيها من أقاصيها؛ والشانى تلعب به أ كف 


اللوج. وبفحص منها يكلكله فوجا بعد فوج؛ ويحوب منها مابين أتجَاد وأغوار» 


وخنادق وأسوار ؛ والببحر تحّنا كأرض ميد بأهلها » وتترارل وعرها وسعبلها ؛ ونذن 
232 5 ع عود ؛ قد نبت بنا من القلق أمكننا» وير ست نارق | سنا 
اش يكتنفنا م نكل جانب » ويَسِيلٌ من أثوابنا سيل الذَّانب ٠‏ فشممنا منا ريح 
الموث» وظننا التلف والفوت؛ وثقينا ففهم , أصب »وعذاب 5-0 0 5 


(1) ذهاب الإعراء والتعب 


0 نهاية الأرب 


إل كتف الُون»وصرنا منه فى كن وصون ؛ وذاين اعرد اسنقرف ادا 
م2 


الما ووطينا من الأرض جددَا» ولبسنا أثواب الياة جالدا ! ...... 


+ 
+ + 


ومن ريسالة لأنى عام بن عقال الأندلبى” عفا الله عنه 

0-7 5 
... وكان جوازه» أيده ع ودانتصاة ربل 0 
رأئ الشاغٌ من هضابه؛ قارع ميئأ» وهديره صمنا وجباله ترمأ عوج ولا 
نا وضّعف بعد تعاطيه» وعفة الس يبن موجه وشاطيه «فعب رآمنا من وان » مقلكا 
لصبواته ؛ ا جواد بقطع البحر سبحا » ويكاد سيق ارج كا؛ لايمل لاما 
ا ديت ١‏ 
ترق المواء ولابرهبة» ويركض فى الماء ولا برب ! .... 0 

3 

ومن رسالة الأسناذ أبن العميد فى مثئل ذلك 
جاء منهأ ؛ : 
”...وان العشارياث وقد حت القار» وحليت للحن ماوع أن نو 5 
إذوائب» مخضوية المواجب؛ موشحة انا كب ) ماده الرائن: متوجة المقَارق) ظ 
مكل العواتق ) ففسية الل وله راطق ؛ اتطارين ١‏ شقانت :واشرت 
ظ أجنحتما وأذناسا؟ وكأنما إذا حِدثُ فى الهاق) وتنافست فى السباق ؛ واف تعام » 
أرحوافلٌ أنام؛ أو عقارب الت بالإير؛ بم اميل واتضحة المجول واأخرر ب وكأن 
الاديف طبر تقض خوافيهاء أوحبائب تعانق حبائب ألما ... ...5 ١‏ 


فى. فنون الأدن م 


اباب السابع 
من القيم الرابع من الى الأول 


فى العيون والأثبار والغدذران 
وما وصفت به الك والدواليب والنواعير والداول 


مه سم 8 ام لضام م عر سيد كع سر ع حت عر ار صمل 


20206 قال اللهتعالى : (ألم ترأنَ لله اَنَل من السماء ماء فسلكه ينابم فى الأرض). 
فال المفسرون : هو المطر . ومعنى! سلكه أدخله فى الأرض » وجعله عيونا 
ومسالك ومجارى كالعروق ف السك 
قال أبو الفرجءقدامةٌ بن جعفر: مموع مافى ألعمور من الأثبار فوالأقالم السبعة 
ماه شمر وأربعة وثمانون نمرا» منها : 
٠‏ © فى الإقلم الأؤل ثلاثة وعشرون نهرا؛ وفى الإقام الدأنى نسعة وعشرون نهرا؛ 
وفى الإقلم لثااث ستة وعشرون هرا ؛ وفى الإقلم الرابع أربعة وعشرون نهرا ؛ 
وفى الإقام الخامس انية وعشرون هرا وفى الإقلم السادس ستة وعشرون نهر ؛ 
وف الإقام السابع عانية وعشرون هرا ٠‏ 
ثم قال : وفى هذه الأنجار ماحريانه من المشرق إلى المغرب» كثهر نمساوند ونهر 
٠‏ سجستان ؛ ومابجريائه من الثمال إلى الحنوب كدجاة ؛ ومابحريانه مرن, المنوب 
إل الثهال » كثبر اليل ونبر مهران؛ وماحريانه مكب من هذه ابلهات » كاهر 
الفراتٌ وجبحون وبر الك 


وسنذ كر المشهور منها ٠‏ 


م مانة الأرب 


0 
عبد 


فأما مر اليل 
5 فزع, قدامة عيفر أن اتبعائة يمن جيل اللنسروواء خط الكسنواء ةمق قن 

تجرى منهاعشرة أهار» كل مة منها تنصب إل بطيحة . ثم يخرج من كل بطيحة 
هران » وتجرى الأنمنار الأربعة إلا تطيحةكيرة فى الإفام الأؤل ٠‏ ودر هذه ه 
البطيحة يخرج تبرالنيل . 

#وقال صاحب تاب ”نزهة المشتاق. إلى أختراق الآفاق » : « إن هذه البحيرة 
نسعى بجبرة كرى منسوبة للئمة من السودان يسكنون حوبهاء متوسحشُون :أ كلون 
من وقع إلهم من الناس . ومن هذه البحيرة يخرج نهر غانة»ونبر الحيشة؛فإذا خرج 
لتيل منما يشق بلادكورى ثم بلاد ننه (طائفة من السؤدان أيضاء وهم يينكثم  ٠١‏ 
والنوبة)» فإذا بله تقل ة(إمدينة النوبة)اعطف منغر بها إل المغرب » وآنحدر الى الإقبي 
لثانى » فيكون عل! شطيه عمارة الثوبة . وفيه هناك جزائر متسعة عاصرة بالمدن والقرئا . 
ثم اشرق إلا التادل» و إلا تنتبى مرا كب النوبة آنحداراء وم اكب الصعيد 
إقلاما . وهناك أججار مضرسة لامرور للرا كب عليها إلا فى |باس زيادة النيل. 
م ,أخذ علا الال فيكون ملل شرقيّه مدبنة أُسُوان من بلاد الصعيد الأعلم؛ ثم يم ٠١‏ 
ين اين هما يكتنفان لأعمال مصرء أحدهما شرق" والآخرغربى” حت يأنى مدينة 
0 فى شرقيه ٠‏ فإذا تجاوزها بمسافة يوم »أتقسم لسن قفا ني 
يعمب فى بحر الروم عند مدينة دمياط » ويسمى بحر اشرق ؛ والآخر وهو عمود اليل 
ومعظمه ‏ ع إن أن يصب فى بحر الروم أيضها عند مدينة رشيد » ويسمى بحر الغرب ٠‏ 

(1) شيرال الفسطاط » أى مصر العنيقة فى عفنا الآن 


فى فنون الأدب موس 


الوا : وتكون مسافة اليل من منبعه إلا أن يصب فى رشيد سبعائة فرصم 
ومانية وأربعين فرتخا ٠‏ وقيل إنه يحرى فى الحراب أربعة أششبر»وفى بلاد السودان 
شهرين؛وفى بلاد الإسلام شهرا ٠‏ » 
؟ وروا البخارى في”:صيحه“ع نأ نس بن مالك » عن مالك بن صعصعة » عن النى” 
(صل الله عليه وسلم ) فى حديث المعراج» قال: ”ثم رفعت إلى سدرة المنتيئ» فإذا 
بها مثل قلالهرء وإذا ورفهامث ل آذانالفيّة . (قال: هذه سد المتئ) و إذا أربعة أثبار 
هران باطنانونهران ظاه ان» فقلت :ما هذا ياجبر يلُّ؟ قال : أثاالباطنان» فثهران 
فا لنفة ةرانا النلاغر 41+ اليل ولراك 0+ وان لل رن تر لبون 
تنقص الأنهار وتغيض » غيره ٠‏ وذلك أن زيادته تكون فى الفيظ الشديد فى مس 
السرطان والأسد والسذيلة . 
وقد حى فى فضائل مص ر أن الأنهار تمه بماها» وذلك عن أعس الله تعال . 
وقال قوم : إن زيادته هن ملو نييما الصيف عل حسب مددهاء كثيرة كانت 
أو قليلة؛ وفى مدده أختلاف كثير . 
ؤوكان منتبئ زيادته قد#ا ستة عشر ذراءا» والذراع أربمة وعشرون إصبعاء 
مقياس مصر. فان زاد عن ذلك ذراءا واحداء زاد فىالحراج مائة ألف دينار: ىا 
ا من الأراذى العالية . 
والغاية الفصوئ فى الزيادة ثمانية عشر ذراعا فى مقياس مسر . فإذا اتتبىا إلا 
هذا الحذ» كان فى الصعيد الأعل آثنين وعشرين ذراعا : لآرتفاع البقاع التي 
يتزطبها . 


ع نهاية الأرب 
نإذا آننبت زيادته فحت سجانات ت وترع ترق اماه قم ١‏ كينا 6 إل 
لبلاد البعيدة عن مجرئ النيل ٠‏ 

5 وللدل مان خاجانات وهى : خليج الإسكندرية ؛ وخليج دمراط ؛ وخلبيج مف 
رطع امتمى (حفره بوسف الصديق عليه السلام) ؛ يج هوم طاح ؛ وخليج 
ب دوقن 0 فامان لفرعون) ِ ) ؛ وخلبيج ا 48 حقره ره بن العاص 6 
يجرى إن أن يصب فى السباخ . 

ويحصل لأهل مصرإذا وذا انيل سنة عشرذراءا. وهى قانون الى" - فرح 
عظم : يحيث إن السلطان يركب فى خواص دولته وأ كابر الأمراء فى الحراريق إلا 
المياس » ويد فيه سماطا بأ كل منه الحواص والعوام وبْعُكم علا القياس» ويصله 

و وقل 1 بعض المفسرين * الكاب العزيز» ؟أن لوم" *وفاء اء التل “ هو اليوم 
الذى وعد فيه فرعون موسئ بالآجتاع » وهو قوله تعالى إخبارا عن فرعون ( قال 
موعدة يوم الريسَة وأن يشر السّاس ع ) . والعادة جارية أن جاع الناس 

وما قضرالنبل عن هذا المقدارء ات الأسعار . 

وهو إذا آسّدأ ف زبادته يكون عضرا 3 عدا ثم كدرا 1 

وإذا أتّبى فى الإيادة غُدّى الأرض» وتصير القرئ فوق الزوانى فلا توصل 
إلها إلا فى المرا كب ب أوعل! الحسور المتذة النى تنقَّق عليبا الأموال الكثيرة ولقوذ 
لحفظ الماء ٠‏ ْ 


١ ه‎ 


06 


| ٠ 


فى فنون الإدب ظ م 





فإذا أنتبى رى" مكان وأخذ حذه » قطِع جَسرذلك المكان من مكان معروف 
إيعرفه خولة البلاد ومشابينها ) تروئ منه الحهة الى تليها مع هاتحجع فيها من الماء 
الختص بها ٠‏ ولولا إتقان هذه امسور وحفر الترع لل الآنتفاع بالتيل ٠‏ 
وقد حى أنه كان بيْصَد لمارة الحسور فى كل سنة ثلث الكراج لعنايتهم يبا : 
لا يتزتب عليها من المصالط» ويحصل بها من التفع فى رىّ البلاد . 
أوقد وصف بعض الشعراء» النيل فى طاوعه وهبوطه » فقال : 
واما لهذا الثبل » أى عببة * بكر بهشل حديها لا إسمع ! 
َو الثرئ فى العام وهو مسا » حتى إذا مامسلّ عاد يودع . 
مسكيلٌ مثلّالملال :فدهره * أبدا يريد كا يزيد وريجسع. 
والشهز اط هآرف اك وتقييات: ذ كا عد إن شاء ان تال ف تتوطعها + 
وهذا النبرغالف فى بحريه لسائرالأتبار» لأنه يجحرى مما ولي المنوب مستقبل 349 
الثمال ٠‏ وكذلك نهر مهرانَ بالسند» وثهرالأريْط » وهو نهر حمص وماة» ويسمى 
أناضى لخالفنته للاأنهار فى جريبا. وماعداها من الأنهار حرمما من الثمال إلى المنوب : 
لأرتفاع الثهال عن الحنوب وكثرة مياهه . 
وهو اك اذ واخلذها وأغميا تقغاوا كثما احا 
وقد حك أنه جَى فى أيامكيقاوش (أحد ماوك القبط الأوّل) ماثة ألف ألف 
وثلاثين ألف دبنار؛ 5 عرز بز هصر مائة ألف ألف دينار؛ وجباه مرو بنالعاص 
أثق عشرألف ألف دينارةثم رثل أن جى بام القائد جوهر(مَولن المع العبيدى) 
بلاثةَ آلاف ألف ومائق ألف دنار . 


بم نمابة الأرب 


وسبب تفهقره أن الملوك لم تسمح نفوسهم بما كان يق فى حفر ته وإتقان 
جسوره وإزالة ماهو شاخل الارض عن الزراءة كالقصب واكقاء ٠‏ 

ونى أبن طبة أن امرشيرةن» لذاك كوا طالة لك ونفتري اللن :رجل + 
سبعون ألفا الصعيد؛ وتمسون ألفا للوجه البيحرى”.. 


وحى أبن زولاق أن أحمد بن اللدرل) ولىالأراج بصر»كشف أرضها 000 


غاهرها أكثر من عامرها ء فقال : والله لو عمرها السلطان »لوقت له حراج الدنيا . 

8 وقيلإنها مسحت أيام هشام بن عبدالملك» فكان ما يركبه الاء العام والفام 
ماه ألف ألف فدان.والفدان أربعائة قصبة»والقصبة عشرة أذرع . 

وأعتير أحمد برس المدبرمايصاح للزراعة بصرفى وقت ولابته» فوجده أربعة 
وعشرينٌ ألف ألف فدان. والباق أستبحر وتلف . 

وأعغرمثة ارك فوجلها منتين نوما ::والمراف حرث تفسين'فذاناء كانت 
محتاجة إلى أربعائة ألف وثمانين ألف حرّاث . 


+ 
*»* »* 


وأما الفسراث 
فهو أحد الزافدين» ويقال الوافدين» والآخر دجلة » سميا بذلك لأنهما يحريان 
فى جانى بفداد : دجلة من شرقها » والفرات من غربها : بأنى إلبها من دجلة 
من واسط» والبصرة » والأبلة والأهواز» وفارس» وعمان» والعامة» والبحرين» 
وسائر بلاد الهند» والسند» والصين ؛ويأتى إليها من الفرات من الموصل »ودر يان 
وأْميذية» وابلزيرة» والنغور» والشام» ومصر» والمغرب وقد تقدّم ذكرنا لحديث 
البخارى أنه يجرى من نحت سدرة المنتبئا . 


فى فنون الأدب ا 


وأما مبتدأ بحريه الذى يعرفه الناس »عفن مدينة فَاليَلَا من نبريسمى أودخش» 
ويحرى مقداز أربعاثة ومسين هيلا مغرباء ثم يريج من جهة ابكنوب حتى ,يز بين 
فر ملطية » وتميساط ثم إلى سر منج ثم يعطف ويأخذ جهة المنوب حى 
يصل إلى بالس وعر بنصيبين» والرقة» وقرقيسياء والرحبة؛ فبأتيحف عل عانات؛ 
ثم مسد حتّى يمر بيت والأنبار . فإذا جاوزها أنقسم قسمين : قسم بأخذ نحو 
المنوب قليلا وهو السك بِلَل» يتتبى إل بلاد سورا وقص رآبن هبيرة والكوفة 
والخلة؛ إلى البطيحة الى بين البصرة وواسط ؛ والقسم الآخر يسم بر عيبى'» 
منسوب لعيمى! بن عل” بن عبد الله بن عباس» وهو يتتبى إلى بغضداد» ويموحتى 
يصب فى دجلة ٠‏ 

قال المسعودى” : وقدكان الأ كثر من ماء القرات ينتبى إلى بلاد الحسيرة؛ ثم 
بتهاوزها ويصب ف البحر الفسارسى” » وكان البحر يوم ذاك فى الموضع المعروف 
لجف فى هذا الوقت » وكانت ماكب المند والصيب ترد عل ملوك 
الخيرة فيه . 

قال : والموضع الذى كان يحرى فيه بين إل زمن وضعى هذا الكتاب؛ يعنى 
كاب هروج الذهب» وهو فى سنة خمس وثلاثين وثلهائة » و يعرف بالعتيق »وعليه 
كانت وقعة القادسية . 

وطول القرات من حت يحرج عند ملطية إلى أن بأتى ما يأتى منه إلى بغداد 
سا فرع وئلائهٌ وعشروس فرتخاء وفى شطه مدن فى جزائر تعد من أسمسال 
ُرات» وه الردسة» والنأووسةء والقضْرء والحديثة» وعانات» والذَالية . 


رجاس مسابة الارب 


5 
+ »م 


وأما مسر دجلة 

وسدى السلامة » ويه سميث بغداد دار السلام عإ! أحد الفولين » والثانى 
السلام عل! اللفاء فيها . 
٠‏ وهذا الثهر فارزين العراق وابطزبرة»وآنبعائه من أءين بجبال آمد » ويصب 
إليه هران يخرجان من أَررْن اروم وميا َارقين وعيون أخرئ من جبال السلسلة » 
فيمز ببإد » ثم بالموصل فيصب فيه بر الخابور المارج من بلاد أرمينية بين بلاد 
سور وقبر سابور ؛ و ريصب فيه الزاب الأ كبر الحارج من بلاد أذر يجان عل فر سس 
من الحديئة . ولسمى الحنون ذّته وشدّة حريه »ثم تتزدجلة فيصب فيها الزاب 
الأوسط» ومخرجه من الفرات ويجرى بين ريل ودقوقاء» ويصب فى دجلة أيضا 
لزاب الأصغر؛ ومخرجه أيضا من الفرات ٠‏ 

وهذه الزوابى الثلاثة أنيطها زاب بن طهماسب : أحد ملوك الفرس الأول »ثم كز 
دجلة بتَوْيتَ إل أنثتحاوز ساصرًا قبلا فبقع فيا نهر عيسىا وير حت شق بغداد: 
اذا تجاوزها صب فيه نر يحرج من بلاد أرميئية يسعى ناميا بعد أن يكل بناصاو 
ثم باجسرأ 3 التبروان» ولشق هدينة تعرف به »ثم تر دجلة يجحا والنمانية 
م بواسط» ثم إل البطائع» ثم تخرج منها تم بالبصرة وتجرى حتى تنتبى إل بادا » 
عانها تب ف ابعر اماي : 

وما بمز من دجلة بالبصرة يلم إذا مذ البحر فلانشرب منه آلبنة؛ ويحلوإذا بحرْر. 

فأهل البصرة ينتظرون بالآستقاء منه الَزر» وهو يد بكرة ويجزر عشاء . - 


؟ 


فى فنون الدب م 





وكانت المراكب التى ترد من الهند والصين تدخُل فى دجلة من بحر فارس إلى 
مديلة النين » فاتفق أن أنق ف أسافل كسك دق عظيم على عهد قباذ بن فيروز 
فأمل 7 طغى ماؤه وغْرق ف عمارات وضياعا فصارت بطالح . 

و 0 هذا البئق دجلة ادن اء تتحؤل الماء عنه ٠‏ وصار بين دجلة الآن ودجلة 
الموراء مسافة بعيدة قسعى بطن جوخواء وهو من حدّ فارس من أعمال واسط إلغ 
قر ونين انان رسن [ 

ويفال إن كسرئ أتفق أموالا عظيمة علا أن يحول الماء إلمما فأعياه ذلك . 
ورامه خالد بن عبد الله القسرى فعجز عنه . 

إومقدار مسافة بحرى نهر دجلة إل أن يصب ف البحر الفارسى ثلياثة فرسم ‏ 
ومقسدار البطائح ثلائون فرتضا طولا وعرضا ٠‏ وهى تفيض ىكثير من الأوقات 
حتى يحم علا بغداد الغرق . 


0 
0 


9 ولسمى ا »© فيقال إن 6 بن أفريدون أبطه . 


3 وهو بيجرى من عيون فى بلاد الهئد و كر ببلد لغور؛ فإذا نجاو زهاء م من أعالى 
و.؟) 


جستان. عل بررخج ؛ م عل شط م علدو فتتفزع منه أنمسار نجرى 
فى شوارعها . ثم مر عمود البو سيان غير : 


)0( واه المسعودى ”'اطرمئد““ فى كاب “التنبيه والإشراف”" . 

(؟) ف المسعودى ””أيران"' وقال : إن أيران تسميه الفرس أيراج ٠‏ 

(0) هى المشبورة بأسم ””بست»“ ٠‏ ومنها أب والفتح البستى” الشاعى المعروف ٠‏ 

١ )4(‏ أعثرعلى هذا الأمم فيا بيدى من كتب الحغرافية العر بية » ولعلها هى نفس المديئة الى ذ وها 
باقوت وغيره َ سم *”زريج"* وقال إنها قصبة سبحستان ٠‏ 


ام ثبانة الأرب 





9 وطول هذا البرهن حيث ييتدئ إلى نبايته ماثة فرسم 
وزع قوم أنه يخرج من نهر الك ٠‏ 
+« 
+« 
وأما مسر مهرات 
)0( 1 2 
أوهونبر اأسند»فهو نسبه بيل مصر ف زيادنه ونقصه واصناف حيوانه وما يتفرع 
7 
وهو ستمدٌ من أربعة أنبر : نبران يحريان من السند» ونبر من ناحية كابل » 
30 ّ 

ونهر من بلاد فشمير ٠‏ وتجتمع فتكون نبرا واحداء ويحرى حتى يلتهى إلى الدور 
٠ ٠‏ 1 0 > ا ره : ره م هم ١‏ 
فيمز بها ومن ثم لسمى نبر مهرآن » ثم بز بالمولتان» ثم بالمنصورة» ثم يجرى إلى 
ديبل ٠‏ فإذا تجاوزها صب فى بر المند علا ستة أميال منبا ٠‏ 

5 وطوله ألف فراحخ . 

1 
وأما مم 
: 0 
والسمى الفارسية '” به روذ » وهو ” نهر بخ “ 
؟وآنبعائه من بحيرة فى بلاد اأنبت » مقدارها طولا وعرضا أربعون ميلا» تجتمع 
انع 

من أمهار الختل . 

(1) لا يزال اسم ”مهران"'' علما يطلقه بعض الطنود إلى الآن عل القسم الأسفل من تب رالسند ٠‏ 


(؟) فى الأصل ””جيحان ' ٠‏ وهو خطأ لأن جيحان نب رآخرفى آسيا الصغرى و يعرف به رالمصيصة 
و يصب فى بحر الشام ٠‏ أنظر ياقوث وأبن رسته فى *” التنبيه والإشراف “ . 


(0) وسمى أيضا نب ركالف عل ٠ارواه‏ المسعودى بأسم فلعة حصينة > قال ياقوت إنها قائمة عل طرفه 
شبية بالمدينة بيذها و بين بلخ ثمانية عشر فربعنا 


9 


فى فنون الأدن ٠‏ وام 
(١ ١‏ 
فإذا حرج هنبأ مص مان لس لز عرات ؛ ويجرى من المشرق إلى المغرب 
إلا أعل حدود بخ . ثم يعطف إلى ناحية الثمال إل أن يصير إل اله ثم منبا 
ارم وآمل من بلاد نخراسان .ثم يحرى إل أن يكز ببلاد حُوارَرْم فيشّق قصبنها . 
فإذا تجاوزها تشعب منه أنمار وحاجان ينا وشثمالا» تصب إلى مستتقعات 
وبطائح يصاد فما السمك ٠‏ 
ثم تخرج منها مياه تجتمع وتصير عمودا واحدأ اه 
فرضخا» ثم تصب فى محيرة خوار زم ٠‏ ظ ظ 
؟ويكون مقدار بريه من مبدثه إل تباينه ثلثيائة ومسين فرعا وقيل : أريسالة. 
وساحله ! 0 
ويقال انه يحرج منه خابج أخذ معت المغرب حتى يقرب من مان »ثم يمضى 
حتى بصب فى بحر فارس . 
8 وبر جَيْحون رما بد فى الشتاء حتّى تعبر عليه القفول . قالوا : وييتدئ موده 
من ناحية خوارزم ٠‏ 


:0 
فض 


َس وثر 


وى نهر الشاش ؛ ا بلاد 7 55 1 
7 5 
قال أبن حوقل : 1 7 أنهار تمجتمع فى حدود بلاد الترك [ والإسلام ] / 


تصبر عمودا واحدا وتجرى حبّى نظهر فحدود أوزكند من بلاد فرغانة قتصب فيه 


)0 فى الأصول “جواب"'' والتصحيح عن الاصطخرى وأبن حوقل ٠‏ 

(؟) قال ياقوت : كأن معناه بالفارسسية ””موضع النهر"» ٠‏ ثم تقل عن السمعانى" أن الروذبار لفظة 
مواضم عند الأنهار الكبيرة فى بلاد متفرّقة ‏ ثم ذكر روذبار بلخ ثم قال و بالشاش أيضا قرية يقالها 
روذبارمنوراء جبيحول ٠‏ | واعل المراد ها بلاد الم رأى بر جبيحون”م قالوا زنجا رأى بلاد لزت ١|‏ 


ا 00 نماي الأرت 


بع بك م ثم منذ إلى فارابٌ . فاذا تادز عرى فير فكون ص جا ليه 


الأنراك الغزية » وز إل ار 


وين موقعه فى نهر وين بخيرة خوارزم عشرة أيام ٠‏ 


+4 
5 1 
وأمأ عدن الكك 


وهو تبر تعظّمه الحند» فينبعث من بلاد قشُمير ويجرى فى أعالى بلاد المند . 
لوهم يزعمون أنه من ابلنة فيعظمونه غاية لتعظيم ٠.‏ . 
ؤومن عجائبه أنه إذا ألق فيه ثىء من الفاذورات » أظلم ارال 

وكثرت الأمطار والرياح والصواعق . 

أوقد وصفه العنبى" فى ”انريم الينى"" فقال : 

“وهذا الغهر الذى يتؤاصف اهنود قدره وششرفه» فيرو من عبن اللحلد الى فى السماء 
مغرف إذا أحرق منبسم ميت ذَرَوه فيه بعظامه » فيظنون أ ذلك طهر لآثابه ؛ 
وربما أناه الناسك من المكان البعيد فبفرق نفسه فيه» برئ أن هذا الفعل شيه. 
م الرجل منهم إذا أراد الفوز» أحرق نقْسه 
وألق رماده فبه» أو يأنى إلا الممر (وهناك شجر القنا فى غابة ايد 


أبديهم 0 وخناحر) فريط نفسه فى طرف قناة» م يح أسة بيده 


يي ممصي ساس ااي التي تاي ب امس رسي سستصي حيس لجل لسحس عسي يسيس سس يجي بس يج اس عع عل اللا 


والمالك'' ص 8 وم - م وم) , 
و قال أبر الفدا ا عه المندى : كاذك ر وسباه المسعودى سي “فى كاب م التنديه 


والإشراف"“ 3 


فى فنون الأدب ظ 0 عام 
ببق الرأس معلا فى طرف الفنأة وتسقط المثة» أو يلق نفسه من شاهق عل' تاك 
السيوف واللمناحر فيتقطم » ومنهم من يلقى نفسه فى النهر فيغرق “ 


*« 
* »م 


وأما مر الحكر 
0 فهو بر بأرض أرمينية . 
و وأشعاثه من بلاد األان: كوباةة أل يألى نغ رتفليس فيشْقه 0 
فىبلاد برد ثم يحرج بأرض برذعة» ويحرى إلى زيح فصب فيه جارس ١‏ 
5 وهذا النبر هو المذ كور فى القرآن العزيزفى قوله تعالئن (وأحعابٌ 5 ) عل 
ماذهب إليه بعض المفسرين ٠‏ فإذا صب فيه هذا النهرة صارا هرا واحدا بصب 
٠‏ فى حر اللكزر . 
ونبرالرس يخرج من أقاصى بلاد الروم؛ عل ما زع, المسعودى ٠‏ 


+ 
 » 


وأما مر إئل 
ووهر نهر عظم» فهو تمر الكزر . 
18 وك جام مر على ناحية حرخيز» ويجرى ما بين الكي) كية والشريةاة مم يمد 


غير عل ظهربأخار وبرطا س وانكرر .ثم بنقم قسمين + : أحدها إلى مدينة إتل 
)0( فى الأصل ؟' الأ بيار“ . والأصرب "'الاعذاز' ' وهو آسم بلهة من بلاد أ أرميزيه 7 ذ؟ الابخار 
كل من الإصطخرى وآبن حوفل والمقدسى وآبن خرداذية والمسعودى) ٠‏ 
68 جيل من الأرسن المسمييم العرب أيضا 5 السياوردية 5 و يصفو.م نهم ” أهل العيث والفساد 
1 و«التلصص (عن حاشية فى ص ١95‏ من ””سالك امالك الإصطخرى) ٠‏ 
(0) فى الاصل ”*كذب أصعاب الرس المرسلين “' وهوغير نظ القرآن > فتنبه ٠‏ 
(4) مديئة كانت على نبرالإنل ببلاد الروسيا ٠‏ ومنها خرج البلغار الى البلاد المعروفة الآن بأسمهم . 





)18( 


ا" ' 0 الأرب 


ها بنصفين ويجرئ إلا أن يصب ف بحر امكرّر ويجرى الآخرفيمق ببلد الروش 
35 بصب فى بحرهم لعو رداق 

وويقال إنه ,تشعب منه نيف ولسعون نهرا »و إذا وقع فى البحر»يجرى فيه مسيرة 
يومين ثم يغلب عليه ٠‏ 


8وقيل إنه يمد فى الشتاء» و بين لونه فى لون البحر . 5 
والله سبحانه وتعالى أعلم ٠‏ 


ذ كرمانى المعمور 
من الأثبار والعيون الى بنجب منبا 

قال صاحب ” مبائح الفكر ومنائج العبر» فى كقابه : 

ووذ التكونا يشتوين البجاف فى كت الى مها لذلك آنل الدمون.. ٠+‏ 
أنبارا وعيونايتعسجّب منها إذا أْمرعنها . فذكروا منها نهر الكنك (وقد تقدّم ذكره) 
وأن بأرض الهند مكانا يعرف بعتقبة عورك فيه عين ماء لاتقبل تجَسا ولا قَذّرا » 
د إن أل فها نثىء من ذلك» كفهوت المماء وهبّت الريح وكثر الرعد والبرق 
والمطر ٠‏ فلا تزالكذلك إن أن يحرج منها ما طرح فيها ٠‏ 

«وذكروا أن فى ناحية الباميان عينا 9 ديواش تفور من الأرض كغليان ٠١‏ 
القدر؛ مي بصق فبها إنسان أوربا فيها شيئا من القاذورات»]زداد غليانها وفوراما 
وفاضت.فريما أدركت من جعل ذلك فيها فغرقته . 

«وبناحية الباميان أيضا عين تحرى من جبل فى بعض الأحيان . فإذا خريج 
ماؤها» صار ججرا أبيض . 


فى فنون الأدب ظ قرام 





دوبقرية من أعمال فارس كهف بين جبال شاهقة فيه حفر بقدر الُحفة» 
يط فيا من أعل! الكهف ماء: إن شرب منه واحد لا بفضل عنه منه ثثىء؛ و إن 
شرب منه ألف عَمهم وأرواهم 5 

«وبناحية أردشير سرد عبن يحرى منها ماء حلو شرب لشّفية ا موف ٠‏ فن شرب 
منه قدحا أقامه همرة» و إن زاد فعل قدر الزيادة . 

«وبدارينَ من أعمال فارس شب رماؤه شمروب. إذا عط فيه الثيابٌ حَضْرها ٠‏ 

«وفى بعض رساتيق شمذان عيون متىا نعرج منها الماء تحجر . 

«و بنواحما أيضا ماء يخرج من تحت قلعة ويجرى فى جَداولٌ إلى بعض الرساتيق . 
فا تيت منه فى صدْع أوشق صار حجرا صَأدا » وإذا صب فى حقة وأقام فيا 
ثلاثة أيام م سرت وجد فى جوفها أخرئ قد تحجرت من الماء . 

«وبناحية تفليس عين تنيع» فإذا تحرج منها الماء صار حيات ٠‏ 

«وبأرض القدموس من حصون الدعوة بريضها حرام يحرى إأمما المأء من عين 
هناك . فإذا كان فى أل شهر موز يذبع فى السام حيّات فى طول شبرين أؤلاء ثم 
فى طول شير وتكثر. ولا توجد فى غير امام ٠‏ فإذا أتقضى شبر و عدمث :لك 
اليات» فلا توجد إل العام القابل ٠‏ 

«وبأرض أرمينية واد لابقدر أحد ينظر إليه ولا يقف عليه ولا بذرئا ما هو 
إذا وضعت القدر علا ضَت فلت وضع ها فيبا. وفهبا واد عليه الأرحاء والبساتين, 
مزه حامض؛ فإذا نزل فى الإناء» عَذّب وحَلا . 





)١(‏ سم الوق ارد ل يفون النارة: 


املد 000 نباية الأرب؛ 





.دو باكرافة عيون إذا خرج ماؤها للبت إلا قليلا حى تعجر . فنه تفرش 
دورم ٠‏ ظ ش ْ 
«وشواى أرزن رن اروم ماء يستق فيستحجر وبصي يأما. 
دوأ كثرياه بلاد لبن تستحيل قب '٠‏ 


و ء' ٠‏ 30 
«وبنواى واحات من أعمال مصرعيون مياهها ألوان مختافة : مر من لمر ة والصفرة . 


واللفضرة ٠‏ نسيل إل مستتّعات» فتكون ملحا بحسب ألوائها ٠‏ 
دوف هذه الناحية عيون يطبخ امه بدلا عن الكل ٠‏ 
ووتزاقى أن نتن انعد لاما لقعت با الله 
«وكذلك بتكربت من أرض العراق ٠‏ 


0 رايس الله إل دله » ١ش‏ 
«وبأرض كامة من بد فربية عين تسمى عين الأوقات ٠‏ جرى فى أوفات . 


دم ررك 


الصلوات الهس فإذا حر جنب أوآمرأة حائضٌ »لاتب بثىءمن المىاء ٠وإذا‏ 
3 رجلان) أنت ت بالماء الصادق وشحتٌ عل الكاذب ٠‏ 


«وبملد إفريقية أيضا عين تنبع بالمداد» يكتب به أهل تلك الناحية . 

دو بطرطوشة من بلاد الأبْدْس واد يحرى رملا . 

فال : وذ بعض أصعاب ابيع أنه كان مديلة 3 طحا من 0 لين 
من صعيد مصير بثر فيا ماء م معين 5 ذنها طول أيام السنة فيكون الماء كسائر 


الياه» 2 إذاكان أولٌ ف من برمودة من شبور القبط فن شرب من ذلك الماء 


010( فى الأصل : ”” كام" وهو غلط من النائتم » لأن ”كامة“" قبيلة من البر بر مننشرة فيا بين برقة الى 
أرض المزائر . 


١6 


فى فنون الأدب اباس 


وذ خدمثه الطبيعة مقدار ما 0 ٠‏ فاذاكان وقثٌ الروال ماد الماء إل حالنه 
وقال : إنه كان مديئسة روعي تعرف 5 إل جانبا بر لانداوة 


ظ فما ولا بآل فى سائر أيام السنة» فاذا كان اليوم العاش رمن طوبه من شبور القبط 


تاه تلك البترماء تر وباء فلا با أحد من نصارئ ذلك البلد إلا ويأخذ من ذلك 
الماء البرك به . حي إذا كان عنذ الزوال» غاض الماء فلا بيو' فى البئر منه ثبىء 
ويف لوقته ٠‏ 

«وبأرض منيثا من عمل حصن الأكراد عين 8 المؤارة. 5 
الأوقات ,ينبا وبين وجه الأرض تقديرثلاثة أذرع . وتفور فى بعض الأيام و ترج 
منبا مأء يدير أرحية الطواحين ويسقى البساتين فيستم زكذلك بعضّ يوم ثم يغور . 
ويتكور ذلك فى الاسبوع مستبن وثلاثة . 

رو بقلعة بعأبك منالشام بُرتعرف بمثر الرمة لأبرئ فيها الماء إلا إذا حوصرت . 
إنبا عند ذلك تمت حب تفيض ٠‏ فإذا زال الحصار جَتْ » ٠‏ 





ذحكر ما يغثل به ثمأ فيه ذ كر الماء 
(ما جاء من ذلك عل لفظ افعل) 
الأشال : 
يقال : 
أسرع من الماء إلى قراره 
اي اكاك 


أحمق من لاعت الماء ٠‏ 


534 < 1 نباي الأرب: 


ند الفابض عإ! الىاء 4 

أصفى من ماء الممأصل ٠‏ 

عدص مووماء النا سل 

جرع من الماء . 

ودب من ماء الحشرج . 0 
2 من ماء اررق ٠‏ ظ 

امنووة قا 

أونعة ين الماء: 

كان 

أنْ ترد اماه بماءأ كيس ٠‏ 00 
ا" 

قد بلع الماء الزب . 

ميقل : 

فلان رة ثم عل الماء . (إذاكان حاذفا) . 

اط 8 ماء. للا يزداد فسادا) , 7 
ليس الى فى التَشَافٌ . (فى ذم الآسقساء) , 

الماء إذا طال مكثه) لبر ند وإذا سكن متنه» تمك تنه ٠‏ 

الكدر من رأس العين . 

إذا عذّبت العيون» طابت الأنهار . 


0-0 مه 007 8 
هذا غيض من فيض » و برض من عدّ ٠‏ (أى قليل من كثر) , ١‏ 


٠‏ فى فنون الأدب 
ظ ومن أنصاف الابياث ٍ ش 
2 > بى خم : عور ارم وى 
* والمرء لسرق بالزلال البسارد ! 2 * كذلك تمر المأء يروى ويغرق! * 
» اشرب العذْب كثير الزّحام! »2 » مواقع الماءمنذى الله الصادى ! » 
* ركف يعاف الرلق من كان صاديا؟ 0# 
يس الابيات : 
سمه اص رى م سااير ص د ع وير 
بأسرحة الماء قد ست موأرده # أما إليك صبيل غير مسسدود؟ 


لجائم عام حت لا حيام به » ملا عن طريق الماء مصدُود! 


وقال آخر: 
ود أخ الماء من * مهب الأحشاء صادى؟ 
وقال آ. : 
: 2 ' م ل امم 
أر ماء وبي عطش شديد» ٠»‏ ولكن لا.سييل إلى الورود! 
وقال أ حر : 
سه رع ره رم سه ده سمل رع 
منغصداوئ شربالماءغصته» » فكيف يصنع من قد غص بالماء؟ 
وقال أخسر: 


وما كنت إلالماء جنا لشريه» » فلا وردناه إذا الماء جامد ! 


وقال آخر : 
وفتظرة الصادى إل الماء حسرة» * إذا كان منوعا سَبِيلَ اللوارد! 
وقال آس : 


إن إناء الخالط القذئ » إذا كثريث وزائه ليوف ! 


م نهاية الارب. 


وقال آخر : 
سافتع بلثّاد» لعل دهر! * إسوق الماء من حر كم ! 
وقال آخر : 
ومن يأمن لدنا يكن مث قابض + علا لماء»خائنه روج الأصابج. 
وقالآخحر: 2 ظ ة 
وإ وإشرافى عليك مِمتى + لكاليتغى زا منالماءباقْض. 
وقال آخى : 
قل فكع ملب عَذْب» » وقد وافأه عَطْشانٌ! 
وقال آآخر : 
ركفن الصد عنك] 0 » لظمآن ء ن الماء ازلال؟ 5 
وقال آخر : 
و إن المأء فى العبدان يحرى » + وريمًا تفير فى الملُوق! 
وقال آخر : 
إذا أنا ماتت المأول فأّما » أخط بأقلام علا الماء أخرنا! 
وقال آخر : ْ ١‏ 
والماء ليس عيبا أن أمذَّبَه + يفنوا» ويند تمر الآجن ن لأسن . 
وقال آخر : 


لآل كدت أهله؛ مال يفش ه فى اراغيين إليه » سوء ثناء. 
كنا كسس يه إلا إذا » خبط السقاة حامه بدلاء. . 


ىس اس 


فى فنون اللأدن 3 


ذكرشىء ما قيل فى وصف الماء ونشييه 3 
9نأما ما أختص ءه نر النيل من الوصف ٠‏ 22 
٠‏ فن ذلك قول بن اثقيب : 
أن اليل ذو قَهم ولب » لما بدو لَعين الناس منه. 
: أت حين حاجتم إليهء * ويضى حين لون عنه ! 
وقال ميم بن المع العبيدى" : 
يوم لنا بالثبل مختصر « ولك يوم مسرة فصر 
لين ترى كالليول بنا )معدا اوحيشن اما ءمتسان: 
اتراية 7 ل ار يي 
إومن رسالة للقاضى الفاضل عبد الرحم البيسانى قال  :‏ 
وأما النيل ققد ملا البقَاع » وأنتقل من الإصيع إل الذّراع ٠‏ فكائما غار عا" 
الأرض فعَطاها » وعأر عايبا فاستقعدها وما نحطاها ٠‏ فا بوجد بمسرقاطم طريق 
سواه » ولا 0 ترفوت لا ا 
وأما ما أختصت به دجلة من الوصف ٠.‏ 
١‏ قال التنوخى" : 
ذَبتْ» فا أدذرى أماء مائزها + عند المدّاقة أم رحيق سَأْسَلُ؟ 
ونا يافوتة أو أغيين * رق يلاعم بها وبوسل. 


د ل 0 مه ل( ره الى الرويير 
وما مد بعدحزر ذأهب » جيشان : يدبرذا »وهذا يقبل ٠‏ 
إى 9 2 ب + أ 


(0 


21 نمنأنة الارب 





وفال مد بن عبد الله السلادى » شاعى ”” البتيمة “ : 
وبيداب تولٌ به خيول *. تقود ترد يي رلاقاذ. 
ركيت به إلا الات مرق # له جسم وليس له ف#ؤاد 1 
جرئ فظنت أن الأرضوجه » ودجلة ناظر فايرا 
وقال الصنو برى" : 
فسا تعالن البدر وآشتدٌ م ضر * بدجلة فى أسْرِين بالعلول والعرض 
وقد قابل المَاء المفصْض نوره * و بعص نوم الليل بطفى سنا بض » 


- 8# قي 


توهم ذو العين البميرة أنه » براظاهى الأفلاك فباطن الأرض ٠‏ 





وأ وصفت به الأنمبار ‏ 
قال الصنوبرى : ظ 
ولمَوجاتٌ الذى كفت به » قد سوى الحسنفيه مذ عوج. 
ما أخطأ لآم فى تسوه » شيئًا إذا ما آستقام أو عرج. 
ترج ايع مه فعا جَوْشَنَ ماء عليه قد درج. 


ص ؤم 


إن أعتقتُ بالمنوب أ عنق فى و الناو] إن #ملجت به همأج . 
من أبن طافتٌ ثعس الهار به *» حسبِت مسا من جوفه تحرج. 
وقال أبو فراس : 
والماء يفصل ين زهمكر اروض ف الشطين فصلا. 
كباط وى بَرّدثْ » أندى لبان عليه صلا 


(1) أنظر قبل هذا ص ١58‏ فى وصف البحر والسفن ٠‏ وكتب فى بعض الأصول عند هذا الموضع 


لفظلة ”مكار 5 


1 


فى فبون ألادب الى 


وقال الناجم : . ش 
1 عر 00م 8 1 0 ور 0 
ك2 ر إل وض اذك قحست لعي قز 


فكأ خض السها 0 0 واه ره . 
وقال عبد الله الم : 


ع سج تر 


0 ورا الرباح ذا سحن غدبه 0 وصفينه رقي كل قذاة 
ما إن بزل علبه غلى كارع + كتطلم الممسناء فى المرآة. 
ومثله قول الآخر: 


وغدير رَقْتَ حواشيه حتى * بن فى قعره الذى كان ساسًا. 
وكأنت الطيور إذ وردثه » من صفاءِ يه» توق فراحا. 
7 وقال آخر : 
والمسر مكسوغلالة 1 * فإذا جر سيل فنوبٌُ نضار. 


2 بح “سس بج لس 


وإذأأستقام؛ 110 ١د‏ وإذا أستدار رأيتٌ 90 سوآر. 
وقال أبو م مروان . بن أبى الحصال : 


-# م 


السرلدياة خم 3 وعليه من صبغ الأصيل طراز. 


١‏ فرق 0 بس 0-07 للعو اها الأمجاز. 
مه 7 


لله ل 102 ف بطداء 0 دا من ل الحمسناء! 
ثٌّ ٠‏ 
قلت فين السو 1ب عملت حن لينل رقاء: 


واأرخ تعبت بالفصون وقدبترئ *« ذهب الأصيل على لين الماء! 
)١( 00‏ المنصل ( يضم فسكون فضم ) هو السبعب 


ل سه 





3 شابلى لنهرينٌ حدائتي > بها حَدَقٌ لأزار تش الحدق . 


سس صا 


وقد نسحت كف اللَسيم مفاضة د عليه »وما عير الحُبَابٍ لما حَلق ! 


وقال حمد بن سمهل الباعنى ١‏ شاعى «الذخيرة» : 
0 ة: 
كان مثلّ السيف 5 هاوه من دمائهُ. 
أو ركشل الورد عضا » نه وايسوم كائه. 


وفال القاضى التنوخى» شاعى «اليتيمة» : 


أحْبِبٌ يب إل مل الذى + فه لقلى من شموى معقل ‏ 
عدب إذا ما عب فيه ناهلٌ + فاك من ببق ييل ٠‏ 


اماو مار 


متسأسلٌ فكأ نه لصِقائه 4# دع بنذ كاب شاسل٠‏ 
فإذا الرياحبحرين فوق متونه فكاما درع جلاه الصيقل ! 


وقال مؤيد الدين الطفْرَائى” فى الغدير : < 

جنا إن امزْع الذى مد فى » أرجائه الم بمساط الهس 

حول عَدير ماه المنتمى » إلى بئات المزن سكو المصر.. 5 
وراد ١‏ 3 #مستوما بذ به قت وى ليم الميدرة 


سح هوم 


جد تازه درو رضراضة # تال العسجد حول الدرر. 
وقد كسته الرييح من لسجها 5 درعا به وبال لط 


٠ وفى ديوانه : ”لو لاذت ااريح ائلم" وهو الصواب‎ ٠ كذا بالأصل‎ )١( 


فى فنون الدب 26 





وكر © 0 ار ما سهاتر ب ااصضة 
وأبسه امس من صبيغها » كور به يمف ثور البصر. 
كأئبسا المرآة ممْلُوَة به عل دساط أخضر قد تشر, 
وقال أيضا : 0 / | 00 
لكا إن اللقى اذى "فى مو جه أقاض الفتيذا نا : 
و 7 0 5 2 8 
حؤل غدير مازه دارع # والأرض من رقنسه حأسيره.. 
وفعي إن عاده راد اشع ونا هرانا الل 
هه 2 7 2 ا سام 
والشبب إن حاذته جنم الجا * سبح فى لجنسه الزاشترة. 
كذ سودامر :6 ب ه عور هه 
فد ركب اللطراء فيهه فك » حَصاله أنجها زاهره. 


1 (1) 


مه ماه 


7 0م شر 1 4 م 
بحضر إن مرت بأرجائه # لفحم وم فى لظى هاحره . 
5 ودج الماء الذى جا اسقوعة بأن أمسسقاه فى لان ! 


وممأ وصفت به البرك 
قال البحثرى عفا الله عنه : 
بامن رأءا اليركة السناء رويتها » والآنسات الى لاحت مغانها! 
ما بل دجلة كالقسيرئ تنافسها * ف الحسن طُورا» وأطوار ت)اهيا؟ 
0 كأنّ جنْ َال الذين ولوَا « إبداعها فأدفوا فى متانيا. 
الور يأ أبس عن عرض »2 * قالث : هى الصر ثلا ومبيبا. 
تتصب فيا وقُود الىاء معجلةٌ » كانكيل خارجةٌ من حبل مجريها. 
كأنما الفضة البيضاء سائلةٌ * من السبائك تمرى فى تاريها. 
٠‏ (1) فى الأصل ”يخض “و ديوانه (الموجود مه نسنة مخطوطة «دبدارالكب المصرية») ”يحضر»' 
202020 ولاسنى ا ٠‏ وامل الصواب ”بخص“ من الخصر» وهوشةة الردجا برتضيه السياق . 


0 انساية الأرب: ار 
ذا لها الصبا أبدث لا حبك » مثلالواشن مَصقُولًا حواشيبا. 
إذا النتجوم تراءت فى جوانهها » .ليلاء حسبتمماء ركبث فيباء 
لاببلغ السمك اللمحصور عابتا » لبعد ما بير[ قاصيها ودائيبا . 
من فيها باؤساط عجتمٌة » كلطير تقض فى جو حَوا فيا . 
انا سق » لت 23 لقياه د الالففية 1 سال وانيا! 
وقال أبن طباطبا : 
كك اياة ساهرتٌ أنجها آدئا » عرّصات أرض ماؤها كممائها . 
قدسيرتٌ فيها النجوم كأتما » قَلَكَ النماء يدور فى أرجائبا. 
أحْسنْم بحرا إذا آلتبسالذباء + كانت نجوم الليل من ححشضبائه ! 
اك انر فوش رع يي تن لحان لابين كايا 
كط وترسب فى أصطفاقمياهها والاسهان ذا سوئ أسمائبا. 
ودر يق ننطها نكاة ب تلك اننا دوه فى احناناء: 
وقال عبد الحبار بن ديس » يصف بركة يجرى إليها الماء من شاذّروان من أفوا, 
طيور وزدافات وأصودة من أبيات : 


3 8 دن ,6 ا 5 
وألماء منه سبائك من فضة * ذابت عل دولاب شاذروان! 
ص التو م 


8 هخ و 2 وسه اسن م 
فكاتما سَيْفٌ هناك مَطّبٌ * ألقنْه يوم الروع كف جبان! 
م شاخص فيه يطيل تعجبا #*# هن دوحة لنت من العقيان ! 


صمام 6 


حا لما سقى هناك يناعا » بنْعثْ من الثّرات والأغصان! 


خصت بطائرة علا فلن لما » حسنتءفأفرد حستها من ثانى ! 


فى فنون الادب لبا 





فس الطيور الساجعات لاقَةٌ » وتصاحةٌ من منطق وبيّان. 

ذا لما لكام تكن » ري ماه دائم المتلان. 

كن صانعها أسنبذ بصنعة + شف رالماد بها عا الميوات! 

أوفت عر' حوض لما فكأنها * متها | إلا اتح لحان روان ٠‏ 

0 انما ظنتُ حلاوة مائبا » بْدًا » فذاقته كل لسان. 
وزرافة فى املو من أَبُوا » ماه برك ارَى فى الطبران. 

مركوزة كارح حيثُ ترئا له » من طَعْنه الَآق المطاق ستآن. 

وما تربى السماء يدق » مستلبط من ولو وجماف! 

لوعادَ ذاك الىاء نطاء أحرّقت » فى الم منه فيص كلَّ عنان. 

١‏ فى بركة ع م عواء أنه تنلا تيان 
25 عت إلاظ لنفوس نفوسباء * فإذلك التزعث رن الأندان. 

وكأما ارات من أثواهها » بطح نفس فى غذران. 

وكأمما الليتالن إذ إذ لم تحشها» » شف مزالتصوريي: أمان! 

وقال آخر : 
ا رد أب اريك »فى لشن نات موا 
َقَدثْ لما أيدى امباه قاطرا * من حوضي فى مسة من نور! 
وقال على بن الحهم» بصف فوارة : 

وفوارة 00 لسماء » 5 لس الو ثأرها! 
تاها اذا عدت فى السماء » تود انا بأخبارها . 
5 ردُ عل الزن ما أَْرلكُ » علا الأرض من صوب مذرارها! 


ب 


فلا 20200 ٠‏ تبساية الأب 59 


وقال أبن ماج قا 5 
عَلمْت فى دارك قوَارة » * غرفت الأفق بها الأنما! 
ناض عل تجسم الما ماؤماء * بايا 


وقال تميم بن المعرّ العييدى” .: 
وقاذفة بالماء فى يط برحكة 4# د لقث لمن الك سي 0 
إذا أحعت. المناء سان 0 وعاد علبا ذاك التصل هودجا. 


روم م 


تحاول إذراك العجوم بعَدُنهاء » كأ رالا قلا عل اللو ممرجا! 


ونمأ وصفت به الدواليب والنواعير 


0 > م ص 
له دولاب يطوف سَأْسَلٍ » فى روضة قد أبعت أفنانا ! 0 
د طارحت فيه الْجاتم شجوها » تتحبيها ». وترجع الأللمانا. 
8 8 


فكانه دف يلوف مهد # تبي وسأل فيه عمرن, بانا. 
ضاقثْ مجارى طرفه عن دئعه» » فتفتحث أصُلاعه أجفأ] ! 
وقال الموفق » رحمه الله : 
اعورة مسب من صَوْتها » مينما يكو إلا زائر. 1 
كما صكيزائها عصبة » روا بصرف امن الواتر. 
. قد منعوا أن لوا فأعدوا »« أؤم يبي علا الآخر! 
وقال آخر: 
وناعورة قد ضاعفت بنواحها »* تواحى » وأبحرث مقلى دموعها! 


عمال ابر 


وقد صَعَفتُ مما تئن »وقد عدت د منالضعف والشكرئ وما ٍ 0 


فى فنون الأدب 6 





وقال آبن مير الطرابلسى : 
لتواعيرها على الماء أ لاود د اانه لقأب المشوق: 


فهَى مثل الأفلاك شكلاوفعلاء » فسمث قد م جاه بالقُوق ؛ 
ين عال» دوه بردم مسار مات رن 


و20 وقال أبو الفرج الوأواء : 
وكرمة سقت الرياض بدرهاء » ففدث تنوب عن السحاب المايع . 
بإبساس محزون » ودمعة تاشت ؛ 0 وحين مشتاق» وأثة جازع . 


2000 ع دوي 


فحكاأنما فلك بدوره وعسالوه 3 يريا الفدراك كل تم طالع. 


وقال الصنو برى" : 
٠١‏ من لذلاب فكوا كب 3 اله تقض ساعة تَطأم . 


ف بي صوةه 1 


مون الأصّوات : يفص صَونه * بغنائه» طورا وطورا يرفع. 


وتماأ وصفت به نثرأ 
من رسالة للشسيخ ضياء الدين القرطى إلى بعض إخوانه مستدعى منه ثلاثة 
أسسهم ومليات ٠‏ جاء منها : 

» ”...والهاجةٌ داعي إن ثلاث أسمهمء كأنا عَم الأنجم ؛ منذة أمصداد الرخ‎ 00٠ 
مقومة تقويم الم غير مشّعئة الأطراف » ولا معقدة الأعطاف ب ولا مسوسة‎ 
الأحواف ؛ 5 نسب انعو قوامها » والقدود غامها ؛ وتخالف هففها بامتلا‎ 
خصورهاء وُسَاوى [سن| هوادي! وصدورها؛ معتدله امنود ناعمة المدودع‎ 


)16( 


0 نمنأية الأرب' 


مع مأّات أخدّت النأر منها مأخَذّها فاسودّت » وتطوآتُ عليبا مده اماف 
فاشتنت؛ رامت هلّة 5 لقم ؛كأنها فى حيز العدم؛ م صلاب ل فلاظ 
المأزر ؛ يه أخلاقه فى ديجا السلمء ونح صلاية آراله فى ثفاذ الأى ومضاء 
العزم 1 ؟. كيلم علا الماء شظها » فتجود عإ' الأرض يفيضها:؛ تمد بد أيدها 
فى أفتضاء إرادتها » وتطلّ طلوع الأنججم فى كلك إدارتها ؛ وتعائق أخَواما معائقة ه 
لتنشييع » فآئحرالتسلي أل التوديع ؛ علا أما تؤذن بحقائق الأعتبار» وتجرى برى 
الفلك الما فى قناة الأعمار : 

مس ركاتفاس الت فى حيانه * ولع كسفى المرء أَّاه عمره. 

اق خلّ خبله؛ وهو سار » علا مشل حال انل ف إأرسيره. 

وصلمه التدوارء لو يشقل الفا » الامرور لوقه كل 0 

فنّ أدركت أفكاره سر أمرهاء » ققد أذْركت أذكاره , رانين" 


0 


ومن فاته » الإدراك 500 # إذا عت اسه كس 5577 


ل ومسي 


ويماأ وصفت به الحداول 
قال أبن المعتزء عنما الله عنه : 
علإجدول ربا »لاقل لقذئا: » كأ سواقيه مون البارد. ‏ 0 
وال اناج : . 
أحاطث أزاهير الربيع سويةٌ * #اطين مصطفان »تست المرع . 
رجور ين كالسهم مرسَلاء » أو الصارم المسُول» أوحبة لسع , 
(1) أى أخلاق المرسل إليه 


١ 6 


٠ 


فى فنون الأذدب قم 


وقال المفجم : 

ص جَدَولٍ ريال شاب متشه * صقيلاء كثن السيف وافا محردا. 
إذا ري ناغنْهء نلق وجمه » دروط وضاء» أو تحر يسبرها. 
وقال أبن الروبى" : 

ع حفاقى جدول م مسعجور *# يض شل 0 شور 
ا ار * لساب مثل الحية الذُعور. 
وقال ذو الرقة : 
دَق صَوء الصبح حى تيت » 0 أمثال السيوف القُواطع . 
وحيث أنتهينا من ذى المياه إلى هذه الغاية فلنذكر عباد الماء . 
)01( 


0 الماء 

.وعباد الماء طائفة من لهند سَبون : الليكية؛ يزعمون أن الداء ملك » ومعه 
ملامكة» وأنه أصلّ كل شىء) 007 ولادة و وبقاء وطهارة وعمارة » 
وما من عمل ف الدنيا إلا ويحتاج إلى الماء . 

إفإذا أراد الرجل منهم عبادته» تجرد وسترعورته . ثم دخل الماء حتى بصل 
إل وسطه» فيقيم ساعتين وأكثر . و يأخذ ما أمكنه من الرياحين فيمَطْعها صغارا 
ل ل وإذا أراد الآتصراف» حرّك 
الماء يذه . ثم اخ منه فتقط علا زامدة ووحية ونا عله مم | د 
وبنصرف ٠‏ 

(1) هذه العبارة كلها منقولة عن ماب ” الملل والتحل"' للشبرستانى . 
(0) ف الأصل : المهكنية ٠‏ [ وهو تصحيف وصوابه من الشبرستانى] ٠‏ 


ولخ 0 نماأبة الأرب 


القسم الخامس من الفن الأول 
فى طبائع البلاد» وأخلاق سكائباء وخخصائصباء والمبانى القديمة؛ 
والمعاقل» وما وصفت به القصور والمنازل 


الباب الا وّل ْ 
من هذا القسم 
(فى طبائع البلاد» وأخلاق سكائب)) 

8 زوى أن عمر بن الحطاب رض الله عنه سل كعبٌ الأحبار عن طبائع البلاد 
وأخلاق سكانها » فقال : إن الله تعالم لى) خلق الأشياء» جعل كل ثثىء لثىء . 
ققال العقل : أنا لاحق بالشأم» فقالت الفتندٌ: وأنامعك . وقال الحضب: أنا لاحق  ٠.‏ 
غصرء ققال اذل : وأنا معك . وقال الشقاء : أنا لاحق بالبادية» ققالت الصبحة : 
وأنا معك ٠‏ 

؟وقال مد بن حبيب : لما خاق الله تعالى اماق » خاق معهم عشرة أخلاق : 
الابمان» والحياء» والنجدة» والفتنة» والكبر» والنفاق» والفىء والفقرء والذل» 
والشقاء . فقال الإبمان : أنا لاحق بالممن » فقال الحماء : وأنا معك . وقالت النجدة: ه٠٠‏ 
أنا لاحقة بالشأم » فقالت الفتنة: وأنا معك . وقال الكبر : أنا لاحق بالعراق» فقال 
فاق : وأنا معك . وقال الغنىا : أنا لاحق بمصرء فقال الذلّ : وأنا معك . وقال 
الفقر : أنا لاحق بالبادية» فقال الشقاء : وأنا معك . 


فى فنون الأدب م 


وح عن اجاج أنه قال : لما تبؤأت الأثياه منازاء قال الطاعون : أن ناز 
بالشأم» ققالت الطاعة : وأنا معك ٠‏ وقال التفاق : أن نازلٌ بالعراق »قالت النعمة: 
وأنا معك . وقال الشقاء : أنا نازل بالبادية» فقال الصير : وأنا معك , 


+ 
»+ 


نوع آخخر مله 

ؤروَىَ عن عبد الله بن عباس (رضى الله تعالن عنهما) أنه قال : إن الله تعالن خاق 
اع انان قبع منها قاقر راج فوزائمة لسار اللتوب رسيا الله 
عشرة أجزاء : فتمسعة منها ف العرب» وواحد فى سائرالناس ٠‏ وجعل الثيرة عشرة 
أحزاء : فتسعة منها فى الأكراد» وواحد فى سائر الئاس . وجعل المكر عشرة أجزاء : 
فنسعة منها فى القبط» وواحد فى سائرالناس . وجعل المفاء عشرة أجزاء : فنسعة 
منها فى لبر » وواحد فى سائر الناس . وجعل النجابة عشرة أجزاء : فتسعة منها 
فى الوم » وواحد فى سائر اناس . وجعل الصناعة عشرة أحزاء : فتسعة منبا 
فى الصين » وواحد فى سائر الناس . وجعل الشبوة عشرة أجزاء : فتسعة منها 
فى النساء» وواحد فى سائر الناس . وجعل العمل عشرة أحزاء : فتسعة منها 
فى الأنيياء» وواحد فى سائر اناس ٠‏ وجعل الحسدٌ عشرة أجزاء : فنسعة منها 
فى البود » وواحد فى مائر الناس . 

يقال : قم الفد عشرة أجزاء : فتسعة منها فى العرب » وواحد فى سائر 
للاس ٠‏ وقسم البخل عشرة أجزاء : فنسعة منها ف الفرس »وواحد فى سائر الئاس ٠‏ 
وقسم الك عشرة أجزاء : فتنسعة منها فى الروم» وواحد فى سائر اناس ٠‏ وقسم 


١‏ نمناية الارب ظ 





الطرب عثرة أجزا يع اق امردان ‏ زواعد مات العا ٠‏ وقسم 
الشبق عشرة أجزاء : فتسعة مثمها.فى المبود» وواحد فى سائر الناس . 

و ديقال : أربعة لا تعرف فى أربعة: اسسخاء ىالروم» والوقاء فىالثرك » والشجاعة 
فى القببط » لمم فى الج . 

3 
نوع انحر من 

نك عن اجاج ج أنه سأل أبوب بن الي عن طبائع أل اللادء فقأل : 
أهل الخاز أ سرع الناس إل فتنة و أعزّهم عا برع اها الو نساؤها كساة عرأةٌ . 

وأهل المن أهل مع وطاعة » وازوم الماعه . وأهل ان عرب استطرا اهل ٠‏ وأهل 
لبحرين بل أستغربوا واه العامة اهن كام وأخلاف آنا لس سس 
أهل أي شديد» وعن عَتيد ٠.‏ وأهل العراق أبحثُ الناس عن صغيره» وأضيعهم 
لكبيره ٠‏ وأهل اكزيرة أشجع فرسان » وأقتسلٌ للا قران . وأهل الشام أطوعهم 
0 ا أكيس الناس صغارا » 

وأجهلهم كارا . 

بدك عن أى خؤان #عمرون بر ماح“ أنه قل دكاتم الكحب كات . ., 

القرآن : احذر وا حماقة أهل بخارى » وغل أهل عرو) وشّمْب أهل , يابو ر» وحسد 
أهل هراة) وحقد قد أهل جستان ٠‏ 

وقال أبوحامد القاضى : أعيانى أن أرئ تحراسانيا ذكاء وطبريا رزيناء وعمّذانيا 
لبهباء يضري ركيكاء وكوفيأ رئئيساء وبغداديا 16 وموصايا لطيفا» وشاميا حَفيفا» 
وحجمازيا مناققاء وبدُويا ظريفا . 000 -0 


١ 6 


و 


ف فنون الأدب .م 


5 3 ل 0 قن ا 1 
أوقال مختبشوع : نسعة لا تل من قسعة : فى من رعونة» ويانى هن جنون + 
وواسطى من غفلة» وبصرى" من جدل) وكوف من كذب ؛ وسوادى” من جهل : 


وبغدادى' من محرقة » وخوزى ؟ من لوم ؛ 015 من زرق : 


و وقل : جاور أهل الشام الروم؛ فأخذوا عنهم اللؤم وقلة الغيرة . وجاور أهلّ 
الكوفة أهلّ السواد » تأخذوا عنهم السخاء والغيرة ٠‏ وجاور أهلٌ البصرة الحوز » 
فأخذوا عنهم الزنا وقلة الوفاء ٠‏ 

8ويقال : إن القدماء أعتبروا البلاد وما آمتاز به بعضبا عن بعض من الطبائع » 
فوجدوا أخصبٌ بقاع الدنيا ثمانية مواضع : أزمينية » وأَذْربيحان » وماه ديتور» 
واه ويد 3 وكمان 4 زامانة 5 وطبر سان 5 

8 ووجدوا أخف بقاع الدنيا ماء» ماء ثمانية بانع اذجلة» والقرات) ورتدروة 
أصيبآن» وماء سوران» وماء هفيجان» وماء جنداسابور» وماء بلخ» وماء سعرقند. 
(وغفلوا عن نيل مصرهء واعله أحنوا عله الخصوصية من سائر اللياه) . 

و ووجدوأ أوبأ بقاع الدنيا ستة مواضع لد تلاك اونا ور امو اكه 
ره و بردّعه) ورنجان ٠‏ (وغفلوا عن شر ( 

5 ووجدوا أعقل أهل البلاد قسعة : أهل أصبهان» وايرة» والمداين» وماه دينور» 
وإصطخرء ونجابوزة والى"» وطبر ستان ) ولسوا زوهى د ان) . 

؟ووجدوا أسرئا مايه الدنيا أهل سبعة مواضع : طوسفون (وهى المداين)» 
وبلاشود (وهى علوان) ؛ » وماسبذان» ونهاوند» وار ( وأصبيآن» ونيا بوره 


)١(‏ من أهل طيرستان ٠‏ وأما النسبة الى طبرية الشام ميا 
(؟) أى حلوان العراق 6 لا حلوان مصر ٠‏ 


001 مابة الأرب . 


(1 


8 سر 


٠‏ 5 روجدوا أهل بقاع الدنيا أهل عشرة مواضع :“ماسذارق)؛ ا 
وسورستان » والرى”» والرويان؛ وأذربيحان » والموصل » وأرمسنية ؛ وشبر زور ) 
والصامنان:: 
إووجددا البخل فى أهل مان بقاع : روه و|صطْخْر» ودارايجرد» وخوزستان» 
وماسيذان) ودسل) ومأه دينور» وخاران 1 
ؤووجدوا أسفل أهل بقاع الأرض أربعة: أهل 1 كساياء 
وخوزستان . 

و ووجدوا أقل أهل الأرض نظرا فى العواقب أهل بسبعة مواضع : طبر ستان» 
وأرمينية: 55 وان نان وسكان) ار 

17 

يفال : إله وفد جل من عم رامعلا كثرهاء قال له. خرن أحنين 
أهل نحراسان لقاء ؟ قال : أهل بخارى ٠‏ قال : فن أوسعهم بذلا ليزوا للم ؟ 
قل أهل جر هاده قال ا قال : أهل رقا ٠‏ قال : 
فن أدقهم نظرا وتقديرا؟ قال : أهل مرو . قال : فون فن أسوأم طاعة؟ قال : 
(1) فى بعض النسخ ”آهل بالك . 00 
0( هذا الأسم يركب من ثلاث كات : مهر ( أى الشمس » انحبة » ا'شفقة ) ؛ جان (أى النفس » 

الروح) ؛ 00 بم أراه واعله أمم رجل) ٠‏ فيكون معناه : حبة أو ثمس نفس فذق ٠‏ وهى 
كررة حسنة من نواحى بلاد الحبل ( عن ياقوت) ٠‏ 


(؟) كنا فى الأصل ول يذكرها يافوت ٠‏ و إنسا ذكر ”'السيرجان"»» مدينة بن كومان وفارس ٠.‏ فلملا 


يصحفة عبا ٠‏ 


فى فنون الادب م 


أهل حوارم ٠‏ قال : فن أخبثهم طوية ؟ قال : أهل مرو الروذ» إن رضى بذاك 
أهل أنيورد . قال : فن أسققطهم عقلا ؟ قال : أهل طوس » إن رضى بذلك أهل 
نسا . قال : فن أ كثرهم سَعبا وجدلا ؟ قال : أهل سرخسءإن رضى بذلك أهل 
فُوهستان ٠‏ قال : فن أضعفهم وأخبثهم ؟ قال : أهل بيسابور . قال : فن أفلّهم 
غيرة علا النساء؟ قال : أهل هرأة . 


الباب الذالى 
من القسم اللخامس من الفن الأول 
فى خصائص البلاد 
ولنبدأ من ذلك مك2 ووشرب» وأرب عما أنقله من فضلهما ولا اه 3 
أله بذك البيت المقدس والمسجد الأقصئ » ولا أشترط الآستيعابٌ لأن فضائلها 


لانخصى . 


فأما مكة (شرّفها الله تعالل وعظمها) 
ففضائلها مشرورة بينة قال الله تملا : إن ل يت وضع / ناس للّذى ببكة 


207 ير 


مباركا ومدق للعالمين فيه آياتٌ نات معام براهم ومن دَخْلْه كان آمنا ٠‏ وقال 
الله تعالم : (زو إذ جعلنا 00 متايه للثاس وأمنا) ٠‏ 

قالبعض المفسرين : #أمنا“من النار . وقيل : كان من من الطلب مَنْ أحدث 
حدثا وبلأ إليه فى اكاهلية ٠‏ 

وإ القاضى عياض فى ”كاب الشفا “ أنه حدث أن قوما أتوا سعدون 


الخولانى بالمتستير» وأعلموه أن نُكَامةَ قتلوا رجلا وأضرموا عليه النارّ طولٌ الليل ؛ فلم 


3 اماية الأرب 





تسل فيه وى أبيض البدن» فقال : : لهج ثلاث حيج ' قالوا.: نعم 
3 أن ”من ح حمة أ ذا فرضه ) وفن ج ثانية داين ربه» ومن جم 00 
حرم الله شَعره و يشر ع انار" . : 
ولا نظر رسولٌ الله صلى الله عليه وس | إلا الكعبة قال: ”رحبا بك من بيت » 
ماأعظمك وأعتم حرم ». وجاء فى الحدديث عنه صل الله عليه وس . : ما من 
أحد رات غيد ان الأسود إلا أستجاب إه» تعد . 
212101110110110 غفر له ماتقدم من ذَنْبه 


غم بير - 72 
وما تأخر وحشر يوم القيامة مع الآمنين” . 


ذصكر ما كانت الكعبة عليه فوق الماء 
قبل أن يلق الله السماوات والأرض 

قال أبو الوليد الأزرق" اسدد برفعه إل كعب الأحبار أنه قال : كانت الكعبة 
عنَاء ع' الماء قبل أن يلق الله عن وجل السهاوات والأرضين بأربعين سنةٌ ٠‏ ومنها 
دحت الأرض : 

وقال يرفعه إل مجاهد : خاق الله تعالى هذا البيتَ قبل أن يلق شيئا من الأرضين . 
وعنه برفعه إلى أبن عباس رضى الله عنهما أنه قال: لكان العرش علا الماء قبل 
أن يلق الله السهاوات والأرضٌ بعث الله ريا فصمّقت الماء فأررَت عن حشفة 
فى موضع البي تكأنها قبة. فدحا الله عن وجل الأرضَ من تحت فادث ثم مادث. 
ذأود م الله تعالن بالحبال » فكان وَل جبل وضع فههما | أو فيس »فنك سبيت مك 

أ القرئا 


. كذافى - جميع النسخ ولعله ”الركن الباني»؟‎ )١( 


فى فنون الأدب 4" 


٠‏ وعنه بفعه إلا مجاهد أنه قال : لقد خلق الله عن وجل موضم هذا البيت قبل 
أن يدق شيئا من الأرض ِل سنة» وإن قواعده لنى الأرض السابعة السفلا . 


ذ كر بناء الملائكة الكعبة قبل خلق آدم عليه السلام» 
وبا ] الطواف 

قال أبو الوليد الأزرق' » برفعه إلمْ عل" بن الحسين رضى الله عنهما إنه أتاه سائل 
ساله » فقال له :عم سأل؟ فقال : أسألك عن بَدْء الطواف بهذا ايت لم كان؟ 
وأى كان ؟ وحيث كان ؟ وكيف كان ,اجر ؟ فقال له : نهم من أبن أنت ؟ 
فقال : من أهل الشام ٠‏ فقال : أبن مُسككك ؟ قال : فى بيت المقدس . قال : 
فهل قرأت الككاين ؟ (ينى النوراةوالإجيل) ٠‏ قال له الرجل : نعم ٠‏ فقال له : باأخا 
أهل الشام حمظ» ولا تروين عى إلا حا : 

ابد هذا الطواف ذا الييت» فإنٌ لله تلن قال لللائكة : ((تى جاعل 
فى الأرض خَيفةٌ) » قالت الملالكة : أى رَبَء أخليفة من غيرنا : ممن يُسد فيبا 
واسفك الدماء» و.تحاسدون» و يتباعضون» و,تنازعون؟ أى رب) أجعل ذلك 
المليفةٌ مناء فنحن لا تسد فيه » ولا لفك الدماء» ولا 'تباعَضُء ولا نتحاسة) 
ولا شاغئ؛ وحن أسب سمدك ودس لكء وتطبعك ولا نعصيك ٠‏ قال الله تبارك 
وتعال! : (إف أعل مالا تعامون ) . ل فلت الملائكة أن ماقالوه رد عل ريهم 
عن وجل وأنه قد عضب من قوط فلاذوا بالعرش» ورفعوا روسهمء وأشاروا 
بالأصابع بتضرعون ويبكون إشفاقا لضب . فطافو| بالعرش ثلاث ساعات . فنظر الله 
عن وجل إليهم» فنزلت الرحمةٌ عليهم ‏ فوضع الله سبحانه نحت العرش ,يتأ علا أريع 


9 نهابة الأرب 


أساطينَ من رّبرجَدء وهاه بياقوقة حمر وى البيت الضراح . ثم قال للالكة: 
طُوفوا ذأ البيت» ودعوا الرانة فطافت الملائكة بالبيت وتركوا العرش »وصار 
أفونَ علههم »وهو البيت المعمور الذى ذكره الله عن وجل : يِلخْله كل يوم وليلة 
سبعون ألقٌ ملك لا يعودون فيه أبدا . ثم إن الله مسبحانه بعث ملامكة فقال : 
ابنوا لى ينا فى الأرض مثاله وقَذْره ٠‏ فأمس الله سبحانه مَنْ فى الأرض من خلقه 
أن يطوفوا مبذا البيت»؟! يطوف أهل المماء بالبيت المعمور . 


ص سس م سين 


ظ فقال الرجل : صَدَقت يا آبنَ بنت رسول الله صلى الله عليه وسل » هكذا كان ) 





ذ كر زيارة الملائكة البيت الحرام 

قال الأزرق" » برفعه إلى أبن عباس رضى الله عنهما : إن جبريل عليه السلام 
قف عل رسول الله صلى الله عليه وسسل» وعليه عصابةٌ حراء قد علاها ار » 
تقال له النى” صلى الله عليه وسلم : ماهذا اغأ الذى أرئا عل عصابتك» أم) الوح 
الأمينَ ؟ قال : إنى زرث البيت فازدححمت الملامكد على الركن » وهذا الغبار الذى 
تر نما تير بأجنحتها . 

وقال» ٠رفعه‏ إلى ليث بن معاذ رضى الله عنه : إن رسول لله صلى الله عليه وسلم 
قال : هذا البيتٌ خامس نمسة عشر يتاء سبعةٌ منها فى الماء إل العرش + وسبعة 
منها إلى نحوم الأرض السفْلا وأعلاها الذى إلى العرشٌ : البيت المعمور. لكل بيت 
نه حرم عَم هذا البيت ٠‏ لوسقط منها بيت لسقط بعضما علا بعض إلا تخوم 
لأرض السفْل» ولكل بيت منأهل السماء ومن أهل الأرض من يعمرهة كا يمر 
هذا البيت ٠‏ 


* 


ف فنون الأدب 2 


لما 





ذكرهيوط آدم عليه السلام إلى الأرض» وبليانه الكعبة 
المشرفة وججه وطوافه بالبيت 

قال الأزرق » برفعه إلى أبن عباس رضى ته عنبما أنه قال :لما أهبط الله عن وجل 
آدم عليه السلام إل الأرض من الخنة» كان رأسه فى السماء ورجلاه فىالأرض ٠‏ 
وهو مثل الك من رعدته «نال : فطأًطاً الله عن وجل منه إلم الأرض ستين ذراعاء 
فقال : يارب مالى لا أسسَم أصوات الملائكة ولاحسّبم؟ قال : خطيئتتك يا آدم» 
ولكن أذهب فابن لى بدا تف به وآذ كإنى حولهكنحو مارأيتٌ الملائكة تصيع 
حول عرقي دون : اقل اند مله النتاام افتل» ورت لذ االأرعق ولبطيت له 
لماوز فصارت كل مفازة يمر يها حَطوةٌ وقبض له ماكان فيبا من عَخاض أو بحر 
بفعله خَطوة » ولم بقع قدمه فى نثىء من الأرض إلا صار عمرانا وبركة حنى أتتهئ 
إل مكة . فبنى البيت اكرام .وإن جبريل عليه السلام ضرب يجناحه الأرض فأبرز 
عن أ ثابت فى الأرض السَفْل ققذفت الملامكة فيه الصخر» ما تطيق الصخرة منها 
ثلانون رجلا ٠‏ وإنه بناه من “مسة أجبل : من لبُنانَ» وطُور رين : وطور سينا 
واسلودى: 0 حت أستوىا عل وجه الأرض ٠‏ 

قال آبن عباس رضى الله عنما : اريف أل كن اسن البيت وض لله 
وطافبه» آدم عليه السلام . حبّى بعث الله سبحانه الطوفانَ» فدرس موضم البيت 
فى الطوفان . حت بعث الله تبارك وتعالن إبراهيم و إسماعيل عليهما السلام» فرفعا 
فواعده وأعلامه . ثم نه قرش بعد ذلك . وهو بجذاء البيت المعمور» او سقط» 
ما سقّط إلا عليه . 


(1) فى النسن ” حبرى “ ٠‏ والتصحييم من حاشية امل على ابكلالين » فقد نقل أثرأين عباس ٠‏ 


و 


0 


٠‏ وقال أبوالوليد أيضاءورفعه إلى وهب بن هنبه :.إن الله تبارك وتعالمن لم تاب 


عا آدم عليه السلام» أمره أن يسير إل مكة. قطوئا له الأرضٌ وقبضٌ له المفاورٌه 


فمسارت كل مفازة بمربها خَطوة » وقبض له ماكان فيا من نض ماء أو بحر 
+فعله له خطوة ‏ فم يضيع قدمه فى ثىء من الأرض إلا صصار مرا وبركة حنى أثتبىا 
لامك . وكان قبل ذاك فد سق بكازه وز لما كان فيه من عظر المصيبة » 
حت إن كانت الملامكة لحرن حزْنه ولت لبكاله. فعراه لله عمن وجل بخيمة من 
خبام امنة» ووضعها له بمكة فى موضع الكعبة قبل أن تكون الكعبة . وتلك اميم 
ياقوتة حمراء من ياقوت ابحنة : فيها ثلاث قناديل من ذهب من تير الحنة » فيها ثور 
لماع توزاسطلنة» وتلا سهها ارك وقو يرية از ببضاء دو رن الله 
وكان كسا لآدم عليه السلام» يجلس عليه فلما صا رآدم بمكة» حريم| الله تعال» 
حربسه الله تعالمئ وحرس تلك اللهيمة بالملامكة .كانوا يحرسونها ويذّودون عنها سا كن 
الأرض» وساكنوها يومكذ المن والشياطين» فلا ينبغى لم أن ينظروا إلا ثىء من 
ابهنة » لأنه مَنْ نظر إلا ثىء من المنة وجبت له . والأرض يومقذ طاهرة لفية 


شل وقد نا ل راطا فنك لعز ول مك 


الملائكة» وجعلهم كار | فى السهاء بمسبحون الل والتهار» لا يترون ٠‏ وكان 
وقوفهم عل أعلام اَم صَهًا واحدا مستديرين بالمرمكله: الل من خاهم »وار 
ل ولا يجوزهم جنى ولا سيطان ٠‏ ومن أجل مقام الملالكة» حرم 
المرم حت اليوم ٠‏ ووضعت أعلام حيث كان مقام الملالمكة ٠‏ وحم الله عم حؤاء 
دخولٌ المرم والنظر إل خيمة آدم من أجل خطيثتها النى أخطات فالحنة. فلم تنظر 
إلا لوقن الا بضت ٠‏ وإ ن آدم عليه السلام كان إذا أراد ثقاءها لل بي 


ف فتون الأدب ‏ ع مر 





الود » خريج هن الحزم كله حتى يلقاها. فلم تزل تخيمة آدم مكانها حت قبض الله آدم 
عليه السلام ورفعها الله ٠‏ وبا بنوآدم بها من بعدها مكانا:: بيتا باللين واجارة . 
فلم يزل معمورا» بعمرونه ومن ا حنى كان زمن نوح عليه السلام ٠‏ فسفه 
التق وتحفى مكانة . فلما بعث الله تعالى إراهيم عليه السلام طلب الأساس» فلما 
وصل إليه ظلّل الله مكان البيت بغامة ٠.‏ فكانت حاف الببيت الأؤل» ثم لم تزل 
رأكزة علا حماذه تظل إبراهي :عليه السلام وبيديه مكاي القواعد حتى رفع الله 
القواهد قامةً ٠‏ ثم آنكشفت الفامة» فذلك قوله تالا : لإوإذ بوأنا الإبراهمم 


مع سكر 


مان البيت) أى الغامة الى ركنت عل الحفاف لتبديه فكان القواعد . 

رقن زشياءين قله أنه قال 'قرآتٌ وكات نمق الكقب الأول» ذ فيه أهص 
الكعبة» فوجدت فيه أن ليس من مَلَك من الملائكة بعثه الله تسال إل الأرض 
إلا أضه بزيارة البييت ٠‏ فيتقَضٌ من عند العرش محرا ملبياء حنى يستلم الجر ه 
ثم يطوف بالبيت سبعا و يركم فى جوفه ركعتين » ثم يصعد . 

وقال الأزرق" » برفعه إلى أبن عباس رضى الله عنهما أنه قال : لما أهبط الله 
0 الأرض» أهبطه الموف البرك ارام ٠ ٠.‏ وهو مثل الفلك من رعدته . 
م أنزل عليه اجر الأسود يعنى الركن» وهو يتلألأً من شذة بياضه . فأخذه آدم 
صل الله عليه ومسا فضمّه إليه اا به . ثم نزت عليه المصئ فقيل له : تخ 
يا آدم » فتخطى » فإذا هو بأرض الهند والسند . فككتٌ هنالك ما شاء الله ثم 
أستوحش إل الركن فقيل له ؛ أحمْعْ » ال فج فيه الملائكة فقالوا : ب حيك 
ياآدم» لقد حجنا هذا البيت قبلك بألتى عام ٠‏ 


خم 0000200 غلالارهة ‏ 





قال : وسأل عمر بن االحطاب رض الله عنه كعب الأحبار ققال : اخبرنى عن 
البييت الحرام ٠‏ ققالكعب : أنزله الله من السماء ياقوتة مف مع آدم » فقال له. : 
ياآدم إن هذا بيتى أنزلئه معك » يطاف حوله ها ياف حول عم شى »و يصلى حواه 
كا صل حول عررثى ٠‏ ونزلثُ معه الملامكة فرفعوا قواعده م نحمارة ثم وضع البيت 
مليه. فكان آدم يطوف حوله يا يطاف حول العرش» و يصن عنده م يصلّ عند 
لعرش ٠‏ فلما أغررق الله تعالى قوم نوسح» رفعه إلى السماء وبقيت قواعده . 

وقال وهب بن منبه : كان البيت الذى بوأه الله تعال لآدم عليه السلام يومئذ 
من ياقوت الحنة. وكان من ياقوتة حمراء تلتب » لها بابان : أحدهما شرق" والآخر 
غربى". وكان فيه قناديل من ثور آنيتبا ذهب من تبر بكنة. وهو منظوم بنجوم من 
يافوت أبيض ٠‏ والركن يومئذ نم من نجومه وهو يومئذ ياقوتة بيضاء ٠‏ 

والله أعلم ٠‏ ا 

ذكر فضل البيت الحرام» واللحرم ش 

قال أبوالوليد» برفعه عن وهب بن منبه أنه قال : إن أدم لم أهبط إلى الأرض 
افق فيا سا رأىا هن سعتها وليرفهبا عدا غيره» فقال : يأرب » أما لأرضك 
هذه منعامى يسبحك فيها ويقدّس لك غيرى؟ قال :إنى سأجعل فيها من ذُريتك 
من البح مدى ويقدّس لى» وسأجعل فيها بوتا 5 اذكرى ويسبحنى فيها خلق» 
وسأبؤك فبها يتا أختاره لنفسى ) وأخصه كرامتىء وأوثرة عل بوت الأر ض كلها 


)١١ 1 3‏ 
رأسمى ) فأسميه بيتى » وأنطعة بعظم » وأحوزه يحرماتى : وأجعله أحق بوت الأرض 


)0( أنطعه : بسط لهالتطع بالكسر» ساطمن أديم (تفسبر ببامش الأصل) ٠‏ وف بعض النسخ””وأنطفه»» 
بالناء“" ٠‏ 


فى فنون الأدب سا 


كلها وأولاها . كى »وأضعه فى البقعة الثى أخترت لنفسى» فإنى أخترت مكانه يوم 
خلفثٌ السواوات والْأررضٌ ووقبل ذاك قدكانبعينى : فهو صفوتى من اليبو ؛ ولستٌ 
أسكنه » وليس ينبغى لى أن أسكنّ الييوتٌ بولا ينبغى ها أن تَمعنى » ولكن علا كرسى 
الكبرياء واليروت؛ وهو الذى استقلٌ بعزنى» وءليه وضءت عظمتى وجلالى ) 
وهنالك أستفز قرارى ب ثم هو بعد ضعيف عنى لولا قوتى؛ ثم أنا بعد ذلك ملء كل 
ثى»» وفوق كل شىء ) ومحيط 4] شىء؛ وأمام كل وغ ثىة] وليس 
نبغى لشىء أن يعلم علمى ولا يدر قدرق »ولا يلم كن شانى . أجمل ذلك البيت 
الك وان جدك ترما وأا أغل بغرا تهنا لذ وما ته ود اتج رلك :اك حزامه خحر م 
ققد عملم حرمانى »ومن أحله ققد أباح حرماتى »ومن أمن أله ققد أستوجب بذاك 
أمانى ومن أخافهم أخفرنى فى ذمتى » ومن للم شأله عتم وق رن نه 
صَعْرفى عينى ؛ولكل ملك حيازة ماحواليه مما حواليه 6و بطن مكة خيرتى وحبازتى؛ 
وجيرانٌ سّ وعمارها وزؤارها ؛ وفدى وأضيافى فى كتفى وأفنيتى : ضامنون غل ذمى 
وجوارى ؛ فأجعله أؤل بيت وضع للناس » وأعمره بأهل السماء وأهل الأرض : يأتونه 
أفواجا شنا ا عل كل ضام يأئيين. من كل م عميق ٠‏ يعجون باتكير تجيباء 
ويرجون بالتلبية جيجاء و يتتحبون بالبكاء تحيبا. فن أعتمره لابريد غيره» ققد زارنى 
ووفد إلى" وتزل بى ؛ ومن نزل بى » خقيق عل أن أنحفه بكامتى ؛ وحق على الكريم 

أن بكرم 0 وأضافه ؛:وأن سعف كل واحد 7 بحاجته . مره | أدم ماكنت 
حيأ :ثم تعمره من بعدك الأثم ارون والأنبياء أ بعد أمة وقرن بعك 8 
بعد ني" » حت ينتبى ذلك إلى ني من ولدك وهو خاتم ادبيين »+ فأجعله من تماره 
وسكانه وحائدة وولاته تايف كن أفن عابه ها كان حيا. فإذا أثقاب إلى : 


0 
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1 اي ظ 1 ا الأرنب 





وجدنى قد ذخخرت له من أنه ري ا ره 5 
وأفضلٌ المنازل فى دار المقام . وأجعل بم ذلك البيت وه وشرفه ومجده وثناءه 
ومكمته لنى من وإداك كوت قبل هذا التى وهوأ يقال له | باهم » أرفع له 
فواعده » وأقضى على يديه عمارته »وأبْط لَه سقايته) وأديه حل وحرمة وموائفه» 
7 امه مشاعره 1000 واحدة قانتا لى قاابأمرى » داعيا إل اسبيل ؛ 
ديه وأهْدِيه إن صراط مسستقيم ؛ أبتليه فير وأعافيه فيشكر وينذ رٌلى فيفى 
ويعدنى فنجز؛ أستجيب له فى وإده وذربته من بعده وأشليعه فيه » وأجعلهم أهل 
ذلك البيت وولانه وحماته وسقّاته وخدامه وعرائه وحجايه حت ببتدعوا و يغيروا؛ 
فإذا فعلوا ذلك فأنا الله أقدر الفادرين عل' أن أستبدل م من أشاء بمن أشاء. أجعل 
إبراهيم إمام أهل ذلك البيت وأهل :لك الشريصة» يأثم به من حضرتلك المواطن 
من جميع الإس وابلن ‏ يطمُون فيا آثاره » ويتبعون فيها سثته » ويقتدون فيها بيذيه. 
فن فعلذلك منهم أوفا نذره» وأستكل بي ا ضيح فسكه» 
وأخطأ بيت ٠‏ فن سأل عنى يومئذ فىتلك المواطن : أين أنا؟ فانا مع الشعث الغبر 
1 فين بنسذورهم» المستكاين مناسكهم» امبتهلين إلا بم الذى يعل ما يب دون 
وما يكتمون. وليس هذا اماق ولاهذا الأم الذى قصصت عليك ششأنه؛ ياآدمع 
زائدى فى هلك ولا عَطَمتى ولاسلطانى ولا نثىء مما عندى إلاىا زادثْ قطرة من 
رشاش وقعث فى سبعة أبحرتمذها من بعدها سبعة أبحر لا نحص ء بل القطرة أزيد 
فى البحر من هذا الأمس فى شىء مسا عندى . ولول أَحلَفهلم نتقص ثىء من مُلى 
ولاعظمتى ولا مما عندى من القناء والسّعة» إلالما نتقصت الأرض ذْرة وقعت من 
جمبيع تزامها وجباللها وحصاها ورمالها وأشجارهاء بل الذرّة أنقص للاأرض من هذا 
الأس لولم أخلفه . ليس مما عندى ويعد هذا مثلا للعزيزا لحكيم . 


فى فنون الأدب بهم 


ذ كرما جاء فى طواف سفينة نوح عليه السلام بالبيت 

قال أبوالوليد الأزرى» ورفعه إلى أبن عباس رضى الله عنهما أنه قال : كان مع 
وح عليه السلام فى السفين ثماون رجلا معهم أهلوهم » وإنهم كانوا فى السفينة مان 
ومين يوما و إن الله جل منأؤْه وجه السفينة إل مكة فدارت بالبيت أربعين 
بوما » ثم وجهها إلى المُودى" فاستقزت عليه . 

وقال عن مجاهد : كان موضع الكمبة قد خفى ودرس زمن الغرق فيا بين نوح 
و إبراهم عليهما السلام. فكان موضعه أكةٌ حمراء مدؤرة»لا تعلوها السيول ٠‏ غير 
أن اناس يعامون أن موضع البيت فيا هناك ولا يثبت موضعه ٠‏ وكان يأثيمه 
المظلوم والمبعود من أقطار الأرض» وبدعو عنده المكووب . فقلّ مَنْ دما هنالك» 
إلا أستجيب له . وكان الناس يحجون إل مكة » إل موضع البيت» حتّى بأ ان 
تعالن مكانه لإبراهيم عليه السلام ٠‏ فلم يزل منذ أشبط الله تعالم آدم إل الأرض 
معف| ترما 'تنافه الأم واملل أمة بعد أمة» وبل بعد ملة. دل : وكانت الللالكة 
نحجه قبل آدم عليه السلام . 


ذ كر ما جاء من تحير إبراهم عليه السلام موضع البيت 
قال عيان بن مماج : بافنا (والقه أعلم) أن إراهيم خليل الله عليه السسلام رج به 
إلى المهاء فنظر إلى الأرض» مشارقها ومغاريياء فاختار موضع الكمبة . ففالت له 
الملائكة : ياخليل الرحن أخترتٌ حرم الله فى الأرض» قال : فبناه من حجارة سبعة 
أجبل (و يقولون مسة) ٠‏ وكانت الملائكة تأنى بامجارة إلى إراهيم عليه السسلام هن 
تلك الحبال ٠‏ 


0 نمابة الأرب 


ذ كر م إإبراهم عليه السلام وإذنه بالحج 
وج الأنبياء بعدبه وطوانهم 
قال أبوالوليد عن مد بن إتحاق :.لما فرغ إبراهيم خَيلٌ الرحمن من بناء البيت 
الرام ‏ جاءه جب ري عليه السلام فقال: طف به سبع قطافبه سَبعاء هو وإسماعيل . 


نستلمان الأركانَ كلها فى كل طواف»فلما كلا سبغاء صلا خلف المقام ركفنين .. 


نول : فقام معه جبريل فأراه الماسككلها : الصفا واروة وي ومؤدلقة وعرفة. 
فلما دخل مي وهبط منالعقبة» مثل له إبليس عند بممرة العقبة» فقال له جبريل : 
آرمه » فرماه سبع حصيات . فغاب عنه بثم برزله عند اجمرة الوسطئ» فقالله جبريل : 
أرمه» فرماه إبراهيم سبع حصيات» فغاب عنه؛ ثم برزله عنداججمرة السفل »فقالله 
جبريل : أرمه » فرمأه لسبع حصيات مثل حص الخد ف ففاب عنه |بلليس ,ثم مضئ 
و يوقفه على المواقف ويعلمه المناسك حتى آتتبئا إل عرفة . 
فلما أنتهئ إلمباء قال له جبريل : أعرفت مناسكك ؟ قال : :نهم فال ؛: فسميت 
عمرفات بذلك . ول : ثم أ إبراهم عليه السلام أن يؤدّن فى الناس بامج ؛ فقال 
براه : يارب وما بلغ صوتى؟ قال الله جل ناه : أذّه وعلى” البلا غوال: 
7 ل واه عل الا فأثرف به حى صار 6 وأطوطا معت له الأرض 
يومئك معاي بوت اه د انوك مالل | اوتاب أسمعهم جميعا »فأدخل 
إصبعيه فى أذنيه وأقبل بوجهه بمينا وشعالا وشرقا وغر بأ وبدأ ل شق المين فقال : 
ديا لناس كتب عايكم المي إلى الببت الغنيق » فأجيبوا رب.” فأجابوه من تحت 
التخوم السبعة» ومن بين المشمرق والمغرب إليا منقطم التزاب من أقطار الأرض كلها : 


فى فنون الأد 0 الءسم 


لبيك» اللهم لبيك) . ول : وكانت امجارة عل( ماهى اليوم» إلا أن الله عن وجل 
أراد أن يجعل المقام آية ٠‏ فكان أثرقدميه فى المقام آية إل اليوم قل أفلا تزاهم 
أليوم يقولون : (لبيك» اللهم لبيك) . فكل من ج إلى اليوم فهو من أجاب إبراهم . 
وأثر قد إبراهم فى امقام آية ٠‏ وذلك فول تعان : (إفيه ات ينات مام رام 
ومن دحل كانَ آمنا ) 5 

قال أبن إتحاق : وبل أن آدم عليه السلام كان آستلم الأركان كلها قبل إبراهي» 
وحجه إصماق وسارة من الشام ٠‏ دا : وكان إبراهم يحجدكل ممنة على البراق ٠ل‏ : 
وحجْتٌ بعد ذلك الأنياء والأثم. 

وعن مجاهد» قال : ج إبراهم وإسماعيل» ماشيين ٠‏ 

وعن عبد الله ضمرة السلولى : ماين الركن إلى المقام إلى زصرم قبر لمسعة 
وتسعين نبياء جاءوا حاجا فقبر وا هنالك ٠‏ 

وفى الحسديث عن رسول الله صلى الله عليه ومسل : كان النى من الأنياء إذا 
هلكث أمئه لمق مك فتعبّد مبا النى وهن معه عن فورخ : فات مها : نوح » وهود ؛ 
وصاح » وشعيب ٠‏ وقبورهم يبن زملرم وخر ١‏ 

وعن مجاهد : حم موسى النى” عليه اسسلام عل جمل أحمر ٠‏ فز بالروحاء عليه 
عبائان قطان مر بإحداهماء مررتد بالأخرءا. فطاف بلبيت ثم سعئ بين الصنا 
والمروة ٠‏ فبيع) هو بلى بين الصفا والمروة»إذ سمع صوتا من المماء يقول : (لبيك عبدي » 
أنا معك ) فال : نز موسى ساجدا ٠‏ 


خضل ْ نهاأية الارب 

وعن عمروة بن الزبير رضى الله عنهما قال: بفنى أن اليتَ وضع لآدم طوف به 
ويعبد الله عنده؛ وأنْ نوحأ قل مد وجاءه وعظمه قبل الغرق ٠‏ فاما أصاب البيت 
ما أصاب الأرض هر الغرق فكان ربوة حمراء معروفا مكانه ؛ فبعث الله هودا 
لإعاد» فنشاغل بأمى قومه حثّى هلك» وم يحيجه .ثم بعث الله تعالن صالخا إلى ممود» 


فتشاغل مهم 0 هلك » ول يحيجه . ثم وه لله تعالى ل براهيم عليه السلام شه وأعم 


مناسكه ودعا إل زيارته . ثم لم يبعث الله ثبيا بعد إبراهيم »إلا حمه . 

وعن عبدالله بن عباس رضى الله عنما أنه قال : لقد سلك فج الروحاء سبعون 
نيا ماجًا:عليهم لباس الصوف»عخطيى |بهم بحبال اليف . ولقد صل فى مسججد 

وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : "للد مس يف الروحاء (أد لقند مر 
بهذا الفج) سبعون نبي عل نوق حمر خطمها الليف» لبومهم لعباء وتلبيتهم شت , 
ور ٠‏ فكان يونس يقول : (لبيك فزاجج الوّب» لييك)؛ وكان موسى 
يقول :(لبيك» أنا عبدك لديك» لببك) فال : وتلببة عيسى' :لبيك » أنا عبدك آبن 
أميك بنت عبديك ) لبيك" : 

وعن عطاء بن السائب أن إبرأهم رأئ رجلا يطوف بالبيت فأنكره » قسآله : 
من أنْت؟ فقال : من أصحاب ذى القرنين» قال : وأينَ هو؟ قال : هو بالأبطح. 
تاه |براهم عليه السلام فاعتنقه » تقال لذى الفرنين : ألا تركب ؟ قال : ماكنتٌ 
لأركب» وهذا يمثى» هج ماشيا . 


فى فنون الأدب 11" 


عه كت 


ذ كر ماجاء من مسثلة إبراهيم عليه السلام الأمن والرزقٌ لأهل مكة 
والكتب التى وجد فيا تعظى الحرم ‏ 
فال أبوالوليد الأزرق”» يرفصه إلن مد بنكمب القُرظى أنه قال : دما | إبراهم 
عليه السلام للؤمنين» وترك الكفار لم يدع لم بنىء» قفال الله تعالل : (ومن كفر 
0٠‏ لمعه فيلا م أضطرة إلى داب الآرو ينس المُصير) . 
وقال عمان بن ساج : وأخبرنى محمد بن السائب الكبى' قال : قال إبراهم عليه 
السلام (( رب أجعل هذا بلدا آمنا وأرزق أَهله من الغرات من آمن منهم بلله واليوم 
الآخر) . فاستجاب الله عن وجل له سفعله بلدا آمنا وآمن فيه اللائف ورزق أهله 
من الثراث» تمل إليهم من الآفاق . 
.2020 وقال مجاهد : جعل الله هذا البلد آمناء لايخاف فيه من دخله . 
وقال سعيد بن السائب بن نسار: لما دما إراهيم عليه السلام لل35 أن يرزق أهلها 
من القُرات» نقل الله أرضٌ الطائف من الشام فوضعها هنالك : رزقا للحرم . 
وروى عن محمد بن المنكدر؛ عن النى" صل الله عليه وس أنه قآل :لما وضع الله 
الحرم تقل له الطائف هن الشام . 
5 قلق اشرق أت الله تقل قرية من قرى الشام فوضعها بالطائف » إدعوة 
براهم خليل الله : (وآرزق أهله من الغرات) : 
وعن أبن عباس رضى الله عنهما » قال : جاء إبراهم يطالع إسماعيل عليهما السلام 
فوجده غائبا» ووجد آم أنه الآنحرة» وهى السسيدة بنت مضاض بن عمرو ابلْرضى 
فوقف وس فردت عليه السلام وآسستتزلته وعمرضت عليسه الطعام والشراب ‏ 


2-7 


لض ْ نبأية لأرب ظ 


تقال : ما طعامك وشرابك؟؟ قالت :الم رلدة» قل أ 


من الطعام؟ قالت : لاء قال : بارك لله لك فى الم وامماء ٠‏ 

قال أبن عباس رضى الله عنهما : يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :”لود 
57 يومئذ حب دما للم بالبركة فيه فكانت تكون أرضا ذات زرع» . 

وعن سعيد بن جب مثله 6 دناد فيه ”مولا يخاو أحد عل الم ادق يك 
إل وجع بَطنه و إن خلا عليهما بكة ل يجد إذلك أذى» 

وعن آبن عباس رضى الله عنهما قال : ”وجد فى المقام كاب فيه هذا بييت 
له الحرام ببكة » توكل لله برزق أهسله من ثلاث سبل » مبارلةٌ لأهله فى الم 
وان »“ . 

ووجد فى حجرِفى الخ ركتابٌ من خلقة الجر ”|| الله ذوبكة الحرام متها يوم 
صفْت الشمس والفمر وحدفتها لسبعة أملاك حنفاء لاتزول حتى يزول أَحْسّباها 
بارك لأهلها فى الم والماء» . 

وعن أبن عباس رضى الله عنهما أنه قال : لما هدموا ليت وبلفوا أساس إبراهم 
عليه السلام وجدوا فى ججر من الأساس ك» فدعوا له رجلا من أهل الهن» وآبر 
من الزهبان» فإذا فيه : ” أن اله ذو بكة حريتها يوم خلفت السموات والأرضٌ 
والشمس والقمر ويوم صَفْت هذين الحبلين وحمَفْتها لسبعة أملاك حنفاء لا تزول 
حنى يزول أخشباها مبارك لأهلها فى الماء والبن» . 

وغ هك ره لق نه قال« ونيذا فى سفن مولأ وي مط ان 
هذين الحبلين وصتتها يوم صغت الشمس والفمر وحففتها إسبعة أملاك حنفاء 


فىفنون الادب 0 ١م‏ 


وجعلت رزق أهلها من ثلاث سبل فليس ا مكة إلا من ثلاثة طرق 
أعل الوادى وأسفله وَكْدَى وباركت لأهلها فى الهم والماء» . 
ذ ؟ أسماء الكعبة ومكد 
آبن أبى تجح قال : إما ميت ”الكمبة” لأنها مكمبة علا خلقة الكمُب ٠‏ 
50 وام ا تعظما للكعبة . فأل من با بينا مسر بها 
حميد بن زُهير» فقالت قريش : ”ربع حميد بن زَمَير بيتاء إما حيأةٌ وإقا موتا» . 
وعن آبن 1 عباس رضى الله عنما » قال : إنما سيت ” بكة” لأنه يجتمع فيبا 
الرجالٌ والنساء جميعا ٠‏ وقالوا : ”«يكي» موضع البث» ومكذ ف ٠‏ 
وقال آبن أبى 7 6 موضع البيت» ومكة هو الحرم كله 
٠١‏ وكان آبن حريح شول : إفا سيت ”بكة» أشاك الناس أقدامهم قدام الكمبة . 
ويقال : إنما سبيت #بكة” لأنها تبك أعناقّ الخبابرة . 
وعن الزهرى : أنه بلغه إنما سهمى * البيت العتيق » من أن الله تعالا أعتقه 
من المبارة ٠‏ 
وعن مجاهد والسدّى : إنما سمى ” البيت العتيق» الكعبة» أعتقها الله مرن 
الحبابرة ؛ فلا ترون فيه إذا طافوا . وكان البيت يدعئا “فادسا“ ويدعى بادرا» 
ويدعى ”القرية القدبمة“ويدعى ”البيت العتيق” ٠‏ 
وعن مجاهد قال : من أسمائها و 96 و أم رحم » و" أم القرئ » 
و سلاج “و”كوثىا “و” اباسة " . 
(1) ف الأصل ””بيوت * .يق بض الس واق الماب درن ا ٠‏ ولعل الصواب يف + 


4م 0 لبط 


متف أب نجع قال : بلغنى أن مك ريع و كذ“ 
2 1 0 أم القرئ “ : و”“الباسة”؛ و#البيت العتيق»؛ و”الخاطمة»: 
طم من يسح ب') ور لئة»(ي. أى تخرجهم إخراجا إذا غشموا 


وظلموا) . 


ذ ىما جاء فى فضل الركن الأسود 

عن أبن عباس رضى الله عنهما أنه قال : ليس فى الأرض من الحنة إلا الك 
الأسود والمقام » فإنهما جوه تان من جواه ابلنة؛ ولولا ما مَسّهما من أهل الَّرا 
ما مسهما ذُوعاهة إلا شفاه الله عن وجل . 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنما أنه قال فى الك الأسود : 
لولا مامسه من أنجاس ابلاهلية وأرجاسبمء ما مسّه ذو عاهة إلا برأ . وقال : نزل 
الركن » وإنه لأشد بياضا من الفضة ٠‏ 

وعن أبن عباس رضى الله عنهما أنت النى" صلى الله عليه وس قال لعائشمة 
رضى الله عنباء وهى تطوف معه بالكعبة حين آستل الركن :””لولا ما طبع علم هذا 
امجرء يا عانسَة» من أرجاس الماهلية وأنجاسباء إِذَّنْ لآستْشّفى به من كل عاهة» 

وإذن لألفى كهيئته يوم أنزله اللهء وليعيدنه الله إلمم ما خلقه أؤل مرة» و إنه لباقوتة 
نضا دن يواقيت المنة» ولكن الله غيره بممصية العاصين» وستر زينته عن القَلاّمة 
الدع لأنهم لا ينبغى لم أن ينظروا إن ثىء كان بده من الله 

وعنه عن رسول الله صل الله عليه وس أنه قال: "أن لله بيعت ارك الأسوة» 
وله عينان ببصر بهماء ولسان ينطق به : لشهد لمن أستامه بحق“ . ٠‏ 





فى فنون الأدث ظ 1م 


وعنه رضى الله عنبه : الركن يمن الله فى الأرض : يصافع بها عبادمما يصاغ 
أحدة أناه . 
غك أ فيد ا رضى اللدعنه قال.: تحرجنا مع عمربن االحطاب رضى الله 
عنه إلا مكة ٠‏ فلما دَلنا الطواق» قام عند حر وقال : الله إنى لأعلم أنك حجر 
لاتضر ولاتتقع » ولولا أنى رأيت رسول الله صلل لله عليه وسلل يبلك » ماقبلتك .ثم قبله 
ومضئ فى الطواف فقال له عل" رضى الله عنه : بل يا أمير المؤمنين هو يضر وينفع » 
فال : وبم قلت ذلك؟ قال : بكاب الله قال : وأين ذلك من كاب الله؟ قال : 
قال الله عن وجل : ( و إذْ أحَدَ ربك من بنى آدم من طهو رهم ددهم وأشبدهم 
عل أنفسهم أَلَسْتَ نت بعالو ب شيا ٠‏ فلما خلق الله تال آدم مسح ظهره 
وأخرج ذزيته من صأبه فقرّرهم أنه ارب وهر العييد »ثم كتب ميثاقهم فى رق »ركان 
هذا امجرله عينان ولسانٌ» فقال له : آقتح فاك » فالقمه ذلك اَل وجعله فى هذا 
الموضع » وقال : 'نشهد لمن وافاك بالموافاة يوم القيامة» فقال عمر : أعوذ بالله أن 
أعيش فى قوم لست فيهمء يا أبا الحسن ٠‏ 
5 عكمة : أن اجر الأسود 7 الله فى الأرض» فن لم يدرك بيعة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فسح الركن ققد بايع و 
وعن مجاهد : يأنى الركن والْقَام يوم القيامة» كل واحد منبما مثل أبى قبس 
شهدان لمن وافاهما بالموافاة . 


والله أعم ٍ 


زم < نمأية الارب: 


سد خسني د تده الاطاوته سئي تاسسشحت متسس ساسا عدا زوصموه سستتومقاوجوات 16 


ذكر ما جاء فى فضل أسئلام الركن الأسود » وابمانى 

عن عطاء بن السائب أن عبيد بن عمير قال لآن عمر رضى الله عنبما : إنى أراك 
راحم عل هذين الركنين» فقال : إنى معت رسول الله صل الله عليه وس يقول : 
” إن أستلامهما يحط الخطابا حطا ». 

وسئل رضى الله عنه» فقيل له : إنا ثراك تفعل خصالا أربعا لا يفعلها اناس : 
راك لا ستل من الأركاس إلا مجر والركن البسانى »' وثراك لا تبس من النعال 
إلا السبتية وراك تصفّر شعرك وقد يبغ اناس بالاء وناك لاتحم حتى أستوى 
بك راحلئك وتوجة ٠‏ فقال عبد الله : إى رأيت رسول الله صلى الله عليه ومسا 


: 


مل ذلك , 

وعن أبن مر رضى الله تعال عنهما أن رسول الله صل الله عليه وسل كان لا يدع 
الركن الأسود والركن المانى أن نستامهما فى كل طواف أن عليهما . قال : كان 
لايدّعهما فى كل طواف طاف بهما حث لستمهما» ثقد زاحم علا الركن مرة فى شذة 
الحم حثى ع ف» فرج ففسل عنه ثم رجع ٠‏ فعا زاحم فلم يصل إليه حى ف 
لثانية » فرج ففسل عنه ثم رجع . فا تركه حّى أستلم . 

وعن نافع قال:لقد رأيت أبن مررضى لله عنهما ‏ زاحم مرة على الركن ايأنى حى 
انر فتتحى بفلس فى ناحية الطواف حّى أستراح» ثم عاد فل عه حنى أستامه. 
قالوا : وليس هذا واجبا على الناس» ولكنه كان يحب أن يصنع م صنع رسول الله 
صلى الله عليه وسل . 


فى فنون الأدب ظ ١م‏ 





ذك ما جاء فى فضل الطواف بالكعبة 

عن خبد الله بن عمر رضى الله عنهما أنه قال : معت رسول الله صل الله عليه وسلم 
يقول ء ”من طاف بالييت» كتب الله له باوة حسنة وبما عنه سييد“. 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه رضى الله عنهم قال : قال رسول لله صل 
لله عليه وسلم : #إذا نرج المرء بريد الطواق,البييت» أقبل يريد الرحمة . فإذا دخَله 
ته ثم لابرقم قدما ولا يَضّعْ قدماً إلا كبّب الله له بكلّ قدم مسيائة حسنة » 
وحط عنه تمسيائة سيئة ( أوؤل خطيئة) ؛ ورفعت له تحمسيائة درجة ٠‏ فإذا فرغ 
من طوافه فصل ركعتين دبرا مّقام خرج من ذلو به كيوم وأدنّه أنه وكتب له أحر 
ميق عشر رقاب من ولد إسماعيل » وآستقبله ملك على الركن فقال له : آستاف 
العمل فيا بق فقد كفيت ما مغى' » وشفع فى سبعين من أهل ببته” ٠‏ 

وعن حَسّان بن عطية : أن الله خلق لهذا بيت عشرين ومائة رحمة ًا فىكل 
يوم » فستون منها للطائفين» واوقرة لعل وعشرون للناظرين. قال حسان : 
را فإذا ى كلها للطائفين هو بطوف ويصل وينظر . 





ذ ك ماجاء فى فضل رصم 
عن وهب بن منه أنه قال فى زصزم : والذى نفسى بيده» إنها لنى كاب الله 
مضنونة » وإنما لفى كاب لله ب وإنبا لفى كاب الله شَراب الأبرار» وإنها لفى 
ان طعام طُعم وشفاء سكم + ظ 
وعن آبن حدم قال : قدم علينا وهب بن منبه كد فاشتكا ؛ بفثناه نعوده» فإذا 
عنده هن هاء م.م »قال : فقانا له : لوأستعذيتٌ» فإن هذا ماء فيه غلظ؟ قال :ما أر يد 


اا نسابة الأرب 
أن أشرب حت أخرج منها غير والذى نفس وهب بيده » إنها لنى كاب الله زصىم 
لا نتف ولا ندم ؛ وإنا للى كاب الله برة شراب الأرار » وإنها لفى كاب الله 
مطنونة؛ وامالى كاب انكمم طم وشنمن م والذى فس وهب بده 
لإعمدأ حد إلها فيشربٌ منها حئ يتضلم إلا ا ل ا 

وعن كعب أنه قال لإمزم : إا نجدها مضنونة ضّنّ بها ل5»وإن أؤل من سقى 
ماه سماعبل عليه السلام» طعام من طعو» وشفاء من سقو . 

وعن مجاهد قال : ماء زمزم لما شرب له »إن شربته تريد به شفاء شفاك الله» 
وإن شربته لظم أرواك الله) وإن شريته لموع أشبعك الله ) وهى 00 
عليه السلام عقيه .. 

وعن أبن عباس رضى الله عنهما أنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وس : 
لضام من ماء ززم برأءة من الاق ». 

وعن الضحاك بن مزاح أنه قال : بلفنى أرل التضلع من ماء ززم براه من 
نفاق» وأن ماءها يَُهَبٌ بالصدّاع » وأن النطلع فبا يحل البصرء وأنه سيأتى علي 
زمان تكون أعذب من اليل والفرات . نال : قال لنا الحزاعى” : وقد رأننا ذلك 
فى سنة إحدئا أو آثلتين وثمانين ومائتين » وذلك أنه أصاب مك أ مطاركثيرة 
وسال واديها فى سنة لسع وسبعين » وسنة كمانين ومائتين ‏ ؛ فكثر ماء صلم 
تفع ح قارب 00 فلم يكن بينه وبين شفتها العليا 0 
ووش #الاذانها عدت فياه 32 اق الوم ارا جاو ]اناه أدب 
من ميأه العيون ٠‏ 


فى فنون الأدب 4م 





وعن الضحاك بن منزاحم أيضا أن الله عن وجل رفع الباه العذّابٌ قبل يوم 


لقيامة غير هرم وتغور لماه العذبة غير زمرم . . 





: ش ٠‏ مم 6 - 2 
ذ كرما جاء من آلساع منى أيام الحج ولم سميت منى 
عن أب الطقل» قال : سمعت أبن عباس رضى الله عنما يال عن م » 
ويقالله : عب لضيقه فى غير أيام امج ! فقال آبن عباس : إن م ,تسع يأهله 
5 بسع الرحم للواد ٠‏ 
ذوعن ابن عباس » قال : إنما سميت مئى من لأن جبر يل حين أراد أن يفارق 
أدم» قال له : من » قال : أنغنى ابلهنة » فسميت مي لتنى آدم ٠‏ 
ل 
وقيل : إنما ميت منى لمنى الدماء مما . : 


ذ كر ماجاء فى فضائل مقبرة مكة 
عن أبن عباس رضى الله عنهما عن الى" صلى الله عليه وسلم» أنه قال : ” نعم 
القن هنم1©" (لقن امرك 
وعن مد بن عبد الله بن صبفى” أنه قال : من قبر فى هذه المقبرة» بعث آمنا يوم 
القياهة (يعنى مقيرة مكة) . 


ذ كر ثىء من خصائص مكة 
من خصائصما أن لذب فما برؤع الى ويعارضه و لصيده ٠‏ فإذأ دخل الم 
٠ 220‏ 


)١(‏ الم هو إراقة الدماء 


بوسر 0 نباية الأرب 0 


سس سس سسسب 
وومنها أنه لا اسقط على الكعبة مام | إلا إن كان عليلا ؛ وأن. عادة الطير 
إذا حاذت الكعبة أن تفترق فرقتين ولا تعلوها . والله أعلم ٠‏ 


وأما المدينة المشرفة 
على ساكمما أفضل الصلاة والسلام 
؟ ففضائلها أوسم من أن أحصرها ء وأعظم من أن أسيرها لبوا لان 
الله تعال لرسوله » ونص عل فضله فى محم تتزيله » قال الله عمل وجل حي 


2 ماي كن ممر اب 


أسس عل التقُوى من أول يوم أحق أل تقوم : فبه) . 
وروى عن الننى' صلى الله عليه وسلم أنه سثل : أى” مسجد هو؟ فقال: مسجدى 
هذا » وهو قول أبن المسيب وزيد بن ثابت وآبن عمر رضى الله تعالئ عنهم » و به 


أخذ مالك رحمه الله . وقال أن عباس : هو مسجد قباء . 


: وروى عن أبى هر رض الله عنه عن النى” صل الله عليه وما أنه قال‎ ٠ 

#صلاة فى مسجدى هذا 0 ألف صلاة فيا سوأه؛ إلا المسجد الحرام ُ. 
قآل القاضى عياض رحمه الله : إختلف الناس فى معنىا هذا الآستثناء على 
اختلافهو فى المفاضلة بين مك3 والمدينة . فذهب مالك أن الصلاة فى مسجد الرسول 
صلى الله عليه وسسلم نكا من الصلاة فى سائر المساجد بألف صلاة إلا المسجد 
الحرام : فان الصلاة في مسجد النى” صبلى الله عليه وسلم أفضل من الصلاة فيه يدون 
الألف. وحن مالك وأشبب وأبن نافع كن مااروى عن عمر بن الخطاب 
صى الله عنه ”صلاة فى المسجد الخرام 6 50 مأئة صلاة فهما سوأه “ فتأنى 


فى فنون الادب ْ 00 اوسسم 





فضيلة مسجد الرسول عليه بتسعائة وعلّ غيره بألف .وهذا مبنى على تفضيل المدينة 
عل مكة » وهؤ قول عمر بن الحطاب ومالك. وأ كثر المدئيين . 
5 وذهب أهل مكة والكوفة إل تفضيل مكة . وهو قول عطاء وآبن وهب وأبن 
حبيب؛ من أصعاب مالك . وحكاه الباحى عن الشافعى . 
0 قال القاضى أبوالوليد الباحى : الذى يتتضيه الحديث غالفة <ك تكد لمائر 
المساجد» ولا بعلم منه حكها مع المدينة . 
فال القاذى عياض : ولا خلاف أن موضع قبر الى صلى الله عليه وسلم أُفضلٌ 
بقاع الأرض ٠‏ 
ووقال النبى' صل الله عليه وسلم :”ما بين ,يلتى ومنبرى ةن رياض المنة». 
٠‏ قالوا : هذا يحتمل معنيين» (أحدهما) . أنه موجب لذلك وأن الدعاء والصلاة فبه 
أستحق ذلك من الثواب م قبل : #ابلنةٌ تحت ظلال السيوف» . (والثانى) أن 
تلك البقعة قد يلها الله فتكون فى النة بعينها . قاله الداودى" . 
ازروف أن غووهاء من لهال رضى الله عنهم أن الى" صلى الله عليه وس 
قال فى المدينة : "لا يضيرعلا لامها وشانته! أحدّء إلاكنتٌ له شبيدا أو شفيعا 
0٠‏ يوم القيامة “ . 
وقال صصلى الله عليه وسلم فيمن تمل عن المدينة : #والمدينةٌ خيرم لوكانوا 
يعلمون” . وقال : ”إئما المدينة كالكير : تَفى حَبَتها وتنصع طيبها” ٠‏ 
إوقال : الاير أحدُ من المدينة رغبةٌ عنها إلا أبدطا الله خيراً منه » . 


0) 


ام 2020020 اهايةالأرب ' 


لوعن فل اله عليه وسل :من مات فى أحد الحرمين حاجا أو معتّمراء بعثه اله 
يم القيامة لا حسابٌ عليه ولا عذّاب» ٠‏ دف طريق كس : ” بعث من الآمزيين . 
وم القيامة » . 
ظ ؤوعن أبن عمر رضى الله عنما من ستطاع أن كوت الدنة» فليمث با 
إنى أشلَع لمن بموثٌ بها “ . 
لوعن أنس بن مالك رضى لله عنه أن رسول اله صل الله عليه وم طلم له أحد 
ققال : هذا جبل يحبا ونحبه . الهم إن براه حرم مكة وأنا أحرم مابين ابيب . 
ؤوعن عانسة رضى الله عنها أن بابل رعرعب 
إن المدينة كا حبيتٌ إلينا مكة أو أشدّه وآتقل حماها إلن الخْفة» اللهم رذن 
فى صاعنا ومدنا » ٠‏ ود الى صل له عليه وس أهل دين قال : ”اله بار 
لم فى مكالم وبارك هم فى صاعهم وملم” . 
أوقال صلى الله عليه وسلم : “من زار قبرى» وجبث له شفاعتى " , 
وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسار : 
”من زارنى فى المدينة ممتسباءكان وجوارى وكنت له ششفيعا يوم القيامة». 


وان مالك رحمه الله لا بوكب ف المدينة دابةٌ» ويقول : أستتحى من الله أن أطأً 


ريه فها رسول الله صلى الله عليه وسلم بحافر دابة . 

وروى أنه وهب للشافنى" عا كنيرا » فقال له الشافعى : أمسك منها داية. 
فأجابه مثل هذا المواب ٠‏ 

5 فانى عياض فى كاب الشفاء “قال : حَدّث أن أبا الفضل الموهرى» 
أما ورد المدمنة زاثرأ رق منباء 00 | با كا منشدا : 


١ 


فى فنون الأدب نوم 





سرج مم صاج 


ولَما ًا رسم من لل يدع لا » قاد لعرفان الرسوم ولا لبا 
عن الأ كوا ركنِى » كرامة *« َن بانّ عنه أن تل به رياء 
نال : وحكى بعض المريدين أنه لى) أشرف عل مديئة رسول الله صلى الله غاية 
59 نسأ يفول مقثلا ؛ 
رع لمجاب لنا م ه قسر تَطُم دوه لأبدم. 
وإذا المعطى” بنا بأخرى عدأ « فظهورهن س ارال حرام» . 
ا فلها علينا حرمسة أوذمام. 

37 وأا مالك رحمه الله فيمن قال ” ثربة المديئة ردية» نضرب ثلاثين درّة ؛ وأص 
حبس وكان له قدر . - ونا أحوحة إلا صرت 1ه ره أن فا الئ 
جل الله عليه وس ء 3 أنها غير طببة! ». 

وفى الحديث 0 رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فى المدبنة : ” 
أحدث فبا حدثا أوآوئ مدا فعليه لعنة لله والملائكة والناس أجمعين ) ١ل‏ ا 7 


منه صَرَْا ولا عَذْلا “ . 


ذكرشىء من خخصائص المدينة المشرفة وأسمائما.. 
عإ! صاحبها أفضل الصلاة والسلام 
5 انان أء روا روح ليا فمبأ من الضوع والراحة الطية 
أضعاف مايوجّد فى سائر البلاد؛ ولا فى قصبتها قدُمة طببة وراة عطرة: وإن ! 
يكن فيها ثىء من الطيب آلبئة . ولهذا سميت “طيبة» و”طابة» . 


فل 0000 نبأية الأرب: 





قال الشاعى : 
ماذًا عل من شم" تربة مد » أن لا ينم مدئ الزمان غواليا؟ 
وهذا البيت بنسب لفاطمة الزهراء رضى الله عنها ٠‏ 
ومن أسمائها "”طيْبة» ”وطابة“ و” يتب" و”المدينة» و«الدار» . 
إقال'القاضى عياض رحه الله : وجديرممواطن مرت بالوى والتتزيل » وتردة 
ها جبريلٌ وديكائيل ؛ وعرجت منها الملامكة والروح» وتيت عرصاتها بالتقديس 
والتسبيح وآشقلث تربتها عل جسد سيد البشرء وآنشرعنها من دين الله وسسنة 
رسوله ها ابش هدارس آيات» ومُسَاجِدٌ بماعات وصلوات» ومشاهد الفضل 
والميرات» ومعاهد البراهين والمشجزات» ومناسك الدين» وشاع المسامين ؛ 
وتوالل ويل الرساانة 0 انييين ؛ حيث فجرت النبؤة » وأين فا 
يا ومواطن مب سا6 وأ َل أرض مس جلك المصطفى تراييا : شر 
عر صاتها » ولتم فحاتها » وتقبل ربوعها وجدراتها . 
وقال : 
نر رليف وميه » هدى ا بالآيات. 
عندى لاجلك أو اه 5 واسشوق 0 الجرات. 
ول عهد إن ملأت عَأحرى + من تلك الدرات والعرّصات» 
عفرن مصونٌ شَبِى يننا » من كثرة التقبيل والرشفَات. 
ولا العوادى والأعادىء را » أبن ولوضمباً عل الوجسات. 


عه 7 > 5 7 57 
لكن سأهدى من حفيل تحت * لقطين تلك الدار وامجخرات. 


فىفنون الأدب [ يأيفل 


جه لتر 


أذكا من المسك الى تفحةٌ » تاه بالاصال والبحكرات. 
ونقصه روا الصالوات » وزوانى التسام والبركات. 


وأما البيث المقُدٌّس؛ والمسجد الأقص 

فالبيت المقدذس أحد القبلنين» والمسجد الأقص' ثالث الحرهيرز. ٠.‏ إليه مد 
الرحال؛ يعارن والأرتحال؛ وفى الأَرِ ضالمقدّسة عم الحلائق ليوم العرض » 
و ببْسّط الله تعالى الصخرة الشريفة حت يكو كعرض السماء والأرض ؛ وتجتمع الناس 
هناك فصل الحساب » ويضرب بينهم بسورله باب » باطنه فبه الرحمة وظاهره 
من قبله العذاب 

ولنبدأ بذك الأرض المقدّسة 

و قال اللهعن وجل إخبارا عن موسى عليه السلام : (يأقوم دلوا الأرض الْندسةَ 
أتى كنب الله لكأْ) . قال الزجاج : والقذّسة المطهرة ٠‏ 

وقبل للسطل #القَدّس » لأنه يتطهر منه . وسمى بيت المقُدس لأنه يتطهر فبه 
من الذنوب . وقيل : سماها مقذسة لأنها طهرت من الشرك وجعات مسكيا 
لأنبياء والمؤمنين . 

و وقد أختاف فى الأرض المقدّسة ما هى ؟ 

فذهب أبن عباس رضى الله عنهما إل أنه أريجا . 

وقال السذى: أَر بحا هى أرض ,بت الَفُدس . وقالمجاهد: هى الطّور وما حوله . 
وقال الضحاك : هى إيلياء وييت المقدس. وقال الكاى : دمشق وفلسطين وبعض 
أن ٠‏ وقال قتادة : هي الشام كلها . 


جسم نهأية الأرب 
ا 00 9 ظ ظ 5 . : ع 

وقال عبد 9 بن حمر : والحرم محرم مقسداره من السماوات والأرض » و بيت 
القدس مقدس نمقكاره فق السياوانت والارطن. + 

وقال آبن قتيبة ٠‏ وقرأت فى هناجاة موسئ] عليه السلام أنه قال : اللهم إنك 
ات 9 الأنعسام الضائنة » ومن الطير المامة» ومن الببوت مكة وإيلياة» ومن 


لنت ادس 
5 وقال الله تعالى : ( سبحان الدى أ" 00 بعبده ليلا من المسجد ارام إلى 
مسد الأقصى اذى بارا وله ) . 


والمسجد الأقصىئ بات المقسدس : سمى أقصا لأنه أبعد المساجد التى ناف 
وقيل : لبعد المسافة بين المسجدين . وقوله عن وجل *” الذى بارا حوله ” قيل:: 
بالماء والأتمار والأشجار والار ٠‏ 1 مجاهد : عوأه مياركا أنه كزويم وفيه 
ميبط الملائكة والوحى » وهو الصعخرة » وهينة يمسر الناس يوم القيامة ٠‏ 

إوقال تعالى : (واين وَالريدّون وطور سينين وَهَذًا ابد الأمين) . 

فال التعبى” فى تفسسيره : قال كعب الأحبار وقتادة وآبن زيد وعبد الرحمن بن 
غنم : «اثين هسجد دمشقء والريتونٌ بيت المقدس» . وقال الضحاك: رهما 
مسججيدأن بالشام» ٠‏ وقال ممد بن كعب : «التين مسجل أصواب الكهف »والزيتون 
مسجد إيليا» . ومجازه علخ هذا التأويل : متابت التين والزيتون . 

وروا عطية عن آبن عباس : « النين مسجد نوح عليه السلام الذى بى على 
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الحودى » والزيتون بيت المقدس» , 


2 
ل 


فى فنون الأدب الام 


وروئ نشل عن الضحاك : ”التين المجد الحرام» وال , تو تون المسجد الأقصي'» 
“وطور سينين) يعنى جبل موب عليه السلام” . 
وعدم : #السينين الحسن باغة اميش“ . وعنه : كل جبل يبت فهو 
وقال مجاهد : ”الطُور الحبل» وسينين المبارك» 
وقال قتادة : ”المبارك الست" . 
وقال مقاتل : كل جبل فيه شجر فهو سينين» وسيتاء وهو بلفة النبط» 
وقال الكلى": *يعنى المبل الْمشجر» ٠‏ 
5 وقال عبد الله بن عم رضى الله عنهما : «أربعة أجبال مقدسة بين يدي الله تعالى: 
طور تنا » وطور زينا » وطور سينا » وطور سانا . 
فأما طور'يينا : فدمشق . 
وأما طور ريا : فبيت المقدس . 
وأما طور سينا : فهو الذى كان عليه موببى عليه السلام ٠‏ 
وأما طور 'عانا : ففك2 . 
5 والبلد الأمين مكة بلا خلاف» . 
؟ومسجد بيت المقدس أحد المساجد الثلاثة التى لاتشد الرحال إلا إليها »لقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم »فيا وردف 0 “لامر لجال إلا إلى ثلاية 
مسأجد لد الحرام» ومسجدى هذا») اليد الأفصى» . 
وفى الصحبح أيضا ”أن موسى عليه السلام » ل حضرنّه الوفاة سأل اله تعالي 
أن يدنيه من الأرض المقدّسة رمة بحجر" . ض 


رام نهاية الأرب 


وكانت عمارة مسجد البيت المقدّس بأم الله عي وجل أنبيه داود عليه السلام 
أن يعمره ثم لم بقذّر له عماريئه وقذّر الله تعامن ذلك غلم يدى سلوان بن داود عليهما 
السلام » فهو الذى عمره ٠.‏ وسسيأتى ذ كر ذلك إن شاء الله تسالىْ مبينا فى الفن 
اللامس ف التاريعم . 

أوفد وردت نار وأحاديثُ فى فضل بيت المقدس » وفضل زيارته» وثواب 

الصلاة فيه ومضاعفة الحسنات والسيثات فيه وفضل السك فيه) والإقامة به 
والوفاة فيه» ومابه من قبور الأنياء عليهم العملاة والمسسلام» وبحراب دأود» وعين 
سلُوانَ» وما ورد فى أن المشر منه» وما ورد فى فضل الصخرة والصلاة إلى جانياء 
وما ورد من أن الله ععن وجل عمج بنبيه من بيت المقدس إِلْ السهاء » وثواب 
الإهلال من بيت المقدسءوما ورد من أن الكعبة تزور الصخرة.يوم القيامة . 

وسنذكر من ذلك طرفا تقف عليه إن شاء الله تعال ونحذف أسانيد الأحاديث 
الواردة فيه رغبةٌ فى الأختصار فتقول» وبلله التوفيق : 


أعا فضل بيت المقدس 
5 نقد ورد عن الزهرى" أنه قال: لم يبعث الله عن وجل نبيا» إلاجعل قبلته عفر 
يت المقدس ٠‏ وقد صلى إليه رسول الله صل الله عليه وسل بعد شجرته سبعة عشمر 
شبراء كا روى فى الصحبحين : حبّى أنزل الله عن وجل عل رسوله صل الله عليه 
وس : ( قد تر كاب وَجهِكَ فى الساء فلوليكَ قله اها فول وَجهَكَ عر 
وير سرش وره ست رار سروم ولر 


المسجد الحرام وحيث مأ كنم فوأوا وجوه شطره )) ٠‏ 


فى فنون الأدب ظ 0 


5 ل القبلة أولُ ما نُسخ م نأمور الشرع .. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه 
وسل وأصحابه كانوا يصون بمكة إلى الكعبة . فلس هابجر رسول الله صلى الله عليه 
وسل إلى المدينة» أمه الله تعالن أن بصي نمو صضرة بيت المقدس ليكون أقرب 
إل تصديق الهود إيأه إذا صلّ إل قبلتهم مع ما يحدون من تعيينه فى النوراة . 

هذا قول عاقة الممسرين» عل ما حكاه الثعلى عنهم ٠‏ 

وقال عبد الرحمن بن زيد : فال الله تعالن لنييه صل الله عليه وسل : ليما وو 
موجه اللو) » ققال رسول الله صل الله عليه وسلم : : #هؤلاء مود لستقبلونَ بينَا 
من بوت الله ». فاستقبله النىة صل الله عليه وسلم . قالوابعيما: فصل الننى صل الله 

عليه وسلم وأصحابه نحو بيت المقدس سسبعة عشرشمرا» وكانت الأنصار قد صأْتُ 
قبل بيت المقدس ستين يوماء قبل قدوم النى صلى الله عليه وسلم . 

وكانت الكعية أحب الفبلتين | إل رسول الله صلى الله عليه وس ٠‏ 

5 وأختلفوا فى السبب الذى كان عليه الصلاة والسلام من أجله يكره قبلة بيت 
القس يونا قله الكدية + 

فقال أبن عباس رضى الله عنهما : لأنها كانت قبلة أبيه إبراهم عليهما السلام ٠‏ 

وقال مجاهد : من أجل أن اليبود قالوا : يخالفنا مد فى دينناء ويتبع قبلنا ١‏ 

وقال مقائل بن حَيان : لىا أمى رسول الله صل الله عليه ومسل أن يصل نحو 
بيت المقدس » قالت اليهود : يزعم هد أنه نى » وما نراه أحدث فى نبوته شيثا ! 
ألبس يصلى إل قبلتنا ويستسن بسئتنا ؟ فإنكانت هذه نبؤة ٠‏ فنحرى أندم 
وأوفر نصيبا . 


الع 0 انجاية الأرب 
بلغ ذلك رسول الله صل الله عليه وس فشق عليه وزاده شوقا إن الكمبة . 

وقال أبن زيد : لما أستقيل الننى” صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس» بلفه 
أن اليهود تقول : والله ما درئا نهد وأصحابه أين قبلتهم حت هديناهم » قلوا يما : 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلبريل : وددت أن الله صرففى عن قبلة الييود 
لا غرها» فإنى أنْفضهم وأيْنض موانقتهم » ققال جبريل: إما أناعبد مثأك» ليس 
لى هن الأحص شىء؛ فسَلُ ربك» فعرج جبريل . وجعل رسول الله صل الله عليه وسلم 
يديم النظر إلى السماء رجاء أرس يِنْزِلٌ جبريل ب#) - من أمس القبلة. فأنزل الله 
ع وجل : (أقد ترا نأب وجهك فى السماء فلنولينك) الآية , 

فلما صرقت القبلة إل الكعبة قال مشركومكة : قد ترد عإ! هد أهرهء وآشتاق 
إل مولده ومواد آبائه » وقد توجه نحو قبلتهم وهو راجع إن ديم عاجلا » وتكلم 
ليود والمناققون فى تحو يلها ٠‏ فانزل الله تعال : ([ سيول السفهاء مر النأس 
م ولاهم عرس قبلنهم أي كأنوأ لما فل لله الْمشيرقٌ والمغرب مبسدى من يتا 
إن صراط مستقي ) . 

إوروى عنكمب أنه فال : إن الله عن وجل ينظر إلى بيت المقدس كل 
يوم مرئين ٠١‏ 00 

وأما فضل زيارته» وفضل الصلاة فيه 

8فقد روى عن مكحول أنه فال : هن زار بت المقدس شوقا إلبه»دخل الحنة 
وزاره جميع الأنياء فى ابلنة وتخبطوه منزاته من الله تعالاوأبما رثقة حرجوا بريدون 
يت المقدس» شيعهم عشرة آلاف منالملائكة : ستغفرون لمم ويصأُون علييم » 


فى فنون الادب ابإنم 


ولر مث أعمال اذانتهوا إلا بيت المقدس »ول بكل يوم يقيمون فبصلاة سبعين ملك 
ومن دخل بيت المقدس طاهسر| من الكائر» تلقاه اله بمائة رم ما منها رحمة إلا ولو 
قسمت صلا بميع الملائق لوسعتهم ؛ ومن صل فى بيت المقدس ركتتين يقرأ هما 
ب#فائنحة الاب و”قل هو الله أحد خرج من ذنو ب هكيوم ولده أنه » وكان له بكل 
شعرة عل جسده حسنة؛ ومّن صلى فى ,بدت المقدس أريع ركعات» مرّعل' الصراط 
كابر وأَْطىَ أمانا من الفزع الأ كبر يوم القيامة ؛ ومن صل فى بيت المقندس 
سب ركعات» أغطى مائة دعوة مستجابة» أدناه براءة من الثارء ووجبت له الحنة؛ 





ومن 77 فى بيت المقدس تمان ركعات ؛ كان رفيق إبراهيم خليل الرحمن ؛ ومن 
ب فى بيت المقدس عشر ركعات» كان رفيق داود وسليان فى الحنة) ومن أستغفر 
للؤمنين والمؤمنات فى بيت المقدس ثلاتٌ هرات » كان له مثل حسنائهم؛ ودخل 
عل كل مؤمن ومؤمنة من دعاله سبعون مغفر» وغفر له ذنويه كلها ١‏ 

؟وروى عن أنس رض الله عنه» قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ”هن 
صلى ببيت القدس نمس صلوات نافلةٌ» كلّ صلاة أريع ركعات يقرأ فى الهس 
صلوات عشرة لاف مرة لإقل هو الله أحدٌ)» فقد آشترئا نفسّه انر 
ليس للنارعليه سلطانٌ» . 

وعنه أيضاء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : #صلاة الرجل فى ينه 

بصلاة وأحدة ؛ وصلاله فى مسجد القبائل بست وعشرين » وصلائه فى المسجد 
الذى نجع فبه مسماتة صلاة» وصلاته فى المسجد الأقصى بمسينَ ألف صلاة: 
وصلاله فى المسجد الحرام بمائة ألف صلاة” . ٠‏ 


جسم 0٠02202020202‏ تاي الأرب 


. :وعن مكحول أن ميونة رضى الله عنهبا سألتٌ رسولٌ الله صلى الله عليه سل 
عن بيث المقفدس قال : : نم الَسْكن بيت المقدس | ومن صل فيه صلاة بألف 
صلاة فما سواه . قالت : فن ل يطق ذلك؟ قال : مبدى له ل 

أوعن مكحول عن الننى" صلى الله عليه وسل » قال : لاإسمع أهل السماء من كلام 


بى آدم شيئا غير أذان مؤدّن بيت المقدس ٠‏ 


وأفانها و3 
فى بيث المقدس من مضاعفة الحسنات والسيئات فيه 
فقد روى عن نافع » قال : قال أبن عمر رض الله عنهما » ونحن فى بيت المقدس: 
ي نافع نرج بنا من هذا البييت ع فإن السيئات تُضاعف فيه ما تضاعف الحسنات . 
وقال بحرير بن عيان وصفوان بر عمرو : الحسنة فى بيت المقدس بألف ) 
والسيئة بألف . 


وأما فضل السكنى فيه والإقامة والوفاة به 
يسول الله إن آ بتلينا بالبقاء بعد فاين تأمرنا؟ قال : #عليك ببيت المقْدس ع 
1 
لعل الله يرزقك ذرية تغدو إليه وتروم ‏ 
(1) يظهرأن بعض الكلدات فد سقطت فى هذا الموضع ٠‏ وإذلك رأيت إراد الحديث بلفظ آخرعن 
أبن الفقيه الهمذانىفىكابه” مختص ركاب البلدان" المطبوع فىليدن سنة ٠ ٠‏ ١ه‏ (سنة 886١م)‏ 
وهذا نصه : *”قالت سمونة مولاة رسول اللدصلى الله عليه وسلٍ :قلت لرسول الله صل الله عليدوسط : 
أفينا عن بيت المقدس » قال عامل هر رشن الغعدر رارش الندر» إغوه ناوا فيه إن 
الصلاة فيه كألف صلاة ذلك ان راء كاين كلق أن بأتيه . قال فلي | يه زيتا سرج فيه » 
فإنه من أهدى إليه » كا نكن صلى فيه ““ . 


لصحيه 


فى فنون الأدب ممم 





أوعن أبى أمامة الباهل» أن رسول الت صل الله عليه وس قال : “لا تزلل طائفة 
من أمتى ظاهرين علا اق لعدقهم قاهيرين » لايضرهم مّنْ خالفهم» حت انهم 
أم الله عن وجل وهم كذلك . قالوا : يارسول الله وين ه؟ قال : بيت المقندس 
وأكاف يبت المقدس”» . 

أوعن عطاءءقال : لاتقوم الساعةٌ حبّى سوق الله عن وجل خيار عباده إل بيت 
المقدس وإلا الأرض المقدّسة؛ فيسكتهم إياها . 

ووع نكعب» قال : قال الله عن وجل لبيت المقدس: أنتَ جتى وقذمى وصفوتى 
من بلادى» من سكتك فرحمة منى ) ومن حرج منك فبسخط منى عليه ٠‏ 

ووعن وهب بن منبه » قال : أهل بيت المقدس جرانٌ الله » وحق علا الله عن 
وجل أن لا يعذّب جيراته؛ ومن دفن فى بيت المقدس نجا من فتنة القبر وضيقه . 

لوعن كعب» قال : اليوم فى بيت المقدس كألف يورمء والشبر فيه كألف شهرء 
والسنة في هكألف سنة؛ومنْ مات فيه فكأتما مات فى السهاء» ومن مات حوله 
فكأنما مات فيه . 


وعن خالد بن معدان قال: سمع تكبا يقول : مقبور بيت المقدس لابعذّب . 


اعم جم اطئي سس سس اط بر لبور ج10 


ع ٠‏ ره 
وأما مأ به من قبور الاانبياء ومحراب دأود وعبن سلوان 
عليهم السلام . 


إوفى الصحبح أن موث عليه السلام لى) حضريّه الوفاة سأل الله عن وجل أن 
يديه من الأرض المقدّسة» رمية مر ٠‏ 


سم نماي الأرب 


- 0 .- 0-7 ل سجصيير 


#وروئا المافظ أبو بكر الحطيب بسنده عن بشّرين بكرعن أم عبد الله عن نه 
أنه فال : من أتيا بدت المقدس» فليأت محراب داود؛ فيصل فيه » و اسبح فى عبن 
سلوآن فإنها من أبحنة ٠‏ 

5 وإسنده إن سعيد بن عبد العزيز» قال : كان فى زمان بى إسرائيل فى ,بيت 
المقدس عند عَين سلوان عبن ٠‏ وكانت الرأة إذا قُنفت ء نوا بها فشريت هنبا : 
فإنكانت بريئة لتضرهاء وإ كانت نطفة مانت .فلما حملت ريم حملوهاء فشربث 


منبا فل د إلا خيرا . فدعت الله أن لايفضح بها آمرأة مؤمنة ٠‏ ففارت العين . 


وأفاها ورد 
فى أن الحشرمن البيت المقدس 
و فقد روى عن أبى ذررضى لله عنه أنه قال : قات يأرسول لله ”أخبرنا عن ٠١‏ 
بدت القندس . قال : أرصٌ الْحشّروالتشر. إيتوه فصوا به وليأتين علا يبت 


(!) 
5 ا ا ع : 
المقهدس أ ولبسطة قوس أومسحة قوس فى ينث المقدس أومن حيث 
' ا 
برئ بيت المقدس خيرمن كذا وكا“ , 
ووعن كمب قأل : العرض والحساب هن بيث المقدس ٠‏ 

١٠١ وفد روى أبن فضل الله العمرى فى ”سالك الأبصار" المطبوع‎ ٠ بياض ف الأصل بمقداركية‎ )١( 

بدارالكتب المصرية (ج ١‏ ص )١8”‏ حدبثا تقرب ألفاظه جدا من هذا الحديث انم يكونا حديئا 

واحدا ٠‏ فلا جل نكرة النقص الموجود فى نسخ التويرى فى هذا الموضع نورد ما رواه أبن فضل الله 

وهر : وثنألى ذر قال : قبل بارسول الله صلاة فى الييت المقدس أفضل » أمصلاة فى سجد رسو ل الله 

صلى الله عليه وسل ؟ قال : صلاة فى مسجدى هذا أفضل من أربع صلوات فيه ٠‏ ولع المصل هوأ رض 

المزروا لكر :ورين مز الا زمان ».راعسطة قومن نين حبك ىا يك الندس» انيل .+ 





وخر من الدبيا حميعا 


أرع 
وإن يلت المقدس سس جنة الفردوس 0 وهى سرة الأرض ٠‏ 


. فى فنون الأدب م سحب 


2 أل دميمة 


- مان‎ ٠ 


ومن قنادة فى قله تسال ( يوم يناد اناد من قريب]) قال : من صفرة 
ست المقدس . 

ؤرعن يزيد بن جاير 37 وم , ينأدى المناد من مكان قريب“ قال : يتقف إسرافيل 

عل صفرة بت اللقدس فيشخ فى الصور فيقول : نبا العظام الدخرة » والملود 

التمزقة» والأشعار المتقطّعة ؛ إن الله تعالم أمرك أن تجتنعى لهساب . 


؟وقال المفسرون فى قوله تعالى ( واستيمع يوم بنادى اماد من مكان قريب) 
هو أن إسرافيل يتقف عل( صفرة بيت المقدس فينادى : ” يأبها الناس » هَلْمُوا إلى 
الحساب» إن الله 0 أن - لفصل القضاء» وهذه هى التفخة الأخيرة , » 

قال 59 ومقاتل : هى أقرب إلا السماء بغانية عشر ميلا . وقال أبن السائب : 
باثى عشر ميلا ٠‏ 

سكر اس مره ساراس كن لا افر 
وعن آبن عمر رضى الله عنهما فى قوله تعالى ([ فضرب يدهم لسور له باب باطنه 
وسار ساب الرش بج اس 


فيه الرحمة وظاصيه من قبله له الاب ) قال ا بت المقدس الشرق الذى 
من ورائه واد يقال له وادى جهئم» ومن دونه باب يقال له باب الرحمة . 


وأماها ورد 
فى فضل الصخرة» والصلاة إلى جانهها 


قفد روى عن أنس بن مالك» قال : إن المنة نحن شوقا إلى بيت المقدس» 
١)‏ 


-بطت سيت سناد - سن سعد دي سواه عاد وس وس د جو ما سوسوي ود لعن ,ا تجو بسي سلس سمس سيا سد مسي عسي بصخ ص ب لوحت بساعاصان لصتو 


)0 أى المخرة ٠‏ 


عدا نبأبة الأرب 





أوعن أبى إدرس اللولانى" : قال : يحول الله صفرة بت المقدس هسرجانة بيضاء 
كعرض المهاء والأرض »ثم يَنْصِبٌ عليها عر شّه ثم يقضى بين عباده: يصيرون منب 
إن الحنة و إلى الثار . 

ذوعن أب العالية فى قوله تعسالا (( إلى الْأَرض الي برك فا ) قال : من بركتها 
ابوه و الس : 

ذوعن أبى هى يرة رض الله عنه عن النى صل الله عليه وسل » قال : #الأمبار 
كلها والسحاب والبحار والرياح من تحت ضفرة بيت المُدس” . 

أوقال آبن عباس رض الله عنهما : صفرة بيت المقدس من صفور اكنة . 

قال الزجاج : يقال إنما فى وسط الأرض ٠‏ 

أوعن كعب قال : من أتىا بيت المقدس فصل عن مين الصخرة وشمالهاء ودعا 
عند موضع السأسلة: وتصِدّق عا قل أوكر أستجيب دعاو ) وكشف الله يه 
وخرج من ذنو ب هكيوم ولدته أمه؛ وإن سأل الله الزيادة أعطاه إياها ٠‏ 


وأما ماورد 
فى أن الله عى وجل عررج من بيت المقدس إلى السماء 
فقد روى الشيخ الإمام الحافظ أبو بكر جمد يبرن أحمد الواسطى المطيب 
رحبة الله إسنده | لسرا سا مقرو 0 امار 
أن الله عن وجل لا أن خلق الأرضٌ وشاء أن برج إلى السهاء وهى ان 
أستشرف اذلك البالٌ أمبا يكون ذلك عليه؟ سمحت صفرة بيت المقدس تواضمًا 
لله عن وجل ن فشك الله لها ذلك وجعل المعراج عنها ٠‏ وكان عليبا ما شاء الله أن 


فى فنون الأدب ممم 


يكون . قال:فدٌ ابخبار يديه حثى كانتا حيث يشاء أن تكوناء ثم فال : «هذه جنتى 
غر بأ وهذه أ شرقا» وهذا مؤضع ميزانى 5220 وأنا الله ديا وم 
دين وكان معراجه إلى السماء عن الصخرة . 

وروى أيضا بسنده إلى هانىُ بن عبد الرحمن » و ردي بن عطية عن [ رأهيم 
بن ألى عبلة أحسبهكذا قال : وسئل عبادة بن الصامت ورافم وضع وكانا فين 
بدرين ) قن ١‏ القنان شرل لاق الف احا بهن ناخ با 
أم هو شىء أصله من أهل الككاب فندمه؟ ققالكلاهما : سبحانً له! ومن يشلك 
فى أمرها » إن الله عن وجل لى أستوى إلى السماء» قال لصخرة بيت المقدس : 
برهذأ ا وموضع عم ثثى يوم الفيامة» ومشر عبادى) وهذا موضع ارى عن 
سارها وفيه أنصب ميزانى أمامها» وأا اله دن يوم الدين» ثم أستوى إلى عليين . 

وروى أيضا دسنده عن كعب » قال : إن ف التوراة أنه يقول لصخرة بس المهدس 
«أنت عرثى الأدنى ومنك أرتفعت إلى السماء» ودر تمتك بسطت الأرض 
ركُّما بسيل من ذرُوة الحبال من تحتك؛ من مات فيك فكأئسا مات فى السماء : 
ومن مات حولك فكأنما مات فيك» لا تنقضى الأيام واليالى حت أرسل عليك ارا 
من المها فنا كل آثاز | كف بنى آدم وأفدامهم منك. وأَرْسلّ عليك ماه من نحت 
لعرش فاغ سك حي أتركك كالمرآة» وأضرب عليك سو را مزتمام غلظه آثنا عشر 
مياا: وسياجا من نار وأجعل عليك قب جلما بدىءوأثل فيك روج وملالكنى 
اسبحون لى فيك ؟ لا يدخلك أحد من ولد آدم إلى يوم القيامة: فنْ ير ضوء تلك 
القبة من بعيد ‏ يقول : طوبى لوجه يح فيك لله ساجدا. وأضرب عليك حائطا من نارء 


2020 


ل > كمد 


ان 7 نبنأية الأرب 
وسياجا من الام » ومسة حيطان من ياقوت ودر وز برجد؛ أنت الببدر» وإليك 
محش ومنك المنشر » : 

وروى أبو الفرج عبد انحن بن على بن مد بن اموز" رحمه الله فى ذلك 
حديثين ؛ ثم تكلم عليهما وضعف روائهما . 

أن اعدهاة تقال + اهنا البارلة ين انين قال:+ ةا اى اللبنين عدن 
يمدء قال : أنبأنا أبومد عبد العزيزين أحمد بن عمر النصيى» قال : أخبرنا أبوبكر 
أحمد بن صالح بن عمر المقرى» قال : حدثنا عيسى بن عبيد الله قال: حدّثنا على 
أبن جعفر الرازى» قال : حدّثنا العباس بن أسمد بن عبد الله: قال :حدّثنا عبد الله 
أن عمر المقدسى» قال : حدّثنا بكز بن زياد الباهل"» عن عبد الله اناوه 
سعيد بن أبى عروبة » عن قتادة» عن زرارة بن أوفى » عن أبى هريرة رضى الله 
عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسل: ”لما أسْرى بى إلى بيت المقدس 
م" بى جبريل عليه السلام إلى قير إبراهيم؛ فقال : آنزل» فصل هاهنا ركعتين» 
هاهنأ قبر أبيك إبراهم .ثم مر" بى ببيت للم ؛ فقال : أنزل» صل هاهنا ركعتين ) 
فإن هاهنا ولد أخوك عيسى . ثم أنى بى إلى الصخرة فقال : من هاهنا عمرْج ربك 
إلى السماء“ ٠‏ 

قال الحافظ أبو حاتم بن حا : هذا حديث لا بشك عوام أصحاب الحديث 
أله موضوع ٠‏ وكان بكر بن زياد يضع الحديث على الثقات . 

وأما الحديث الثانى» فروآه لسند إلى إبراهيم بن أعين عن ردخ بن عطية بن 
النمان» عن عبدالله بن بسر النصى» عن كعب الأحبار» قال : يقول الله عن وجل 


ف نون الأدب ابام 


بيت المقدس : أنت عررثى الذى منك أرتفعت إلى السماء» ومنك بسطت الأرضٌ » 
ومن نحتك جعلت كل ماء عذب ب يطل فى رموس ابلبال . 
قال أبوحاتم الرازى" : إبراهيم بن أعين متك المديث ٠‏ 
هذا ماورد فى هذا الفصل وقد نبهنا على ما فيه من المآخذ والله أعلم ٠‏ 


وأما ثواب الإهلال من بيث المقدس 
تقد روى عن أم سلمة زج الى" صل أن عليه وس ورضى عن ها أن رسول الله صل 
لله عليه وسلم قال :”من أهَلّ من بيت المقدس »غفر اة 
قال سالم : وأهل آبن عمر رض الله عنهما من بيت المقدس بعمرة ٠‏ 
وروى عن ابن تمر رضى الله عنهماء قال : قال رسول الله صل لله عليه وسام 


هن أحرم من بلمث المقدس) قدم 2 فور له ” . 


وأما ما ورد من أن الكعبة تزور الصخرة يوم القيامة 
فلارو عو كني الأعازاة له لكتقرم الباءة ل زرو انيت ارم 
بيت المقدس» فينقادان جميعا إلى المنة وفنهما أهلوها . 

وبوى عنخالد بن مَعدان قال : حشر الله الكمبة إلى الصخرة زف إلم فاه متعافين 
جميع من ج إليهماء تقول الصخرة مرحبا : بالزائرة والمزور إليها ٠‏ 

هذا ما أتفق إبراده فى فضائل البيت المقدّس : وسنذ كر إن شاء الله تعالى من 
أخباره طرفا آخر وهو فى الباب الثانى ‏ من الفسم الثالث .من الفن المامس فى التار يم 
عند ذ كنا لأخبار سلمان بن داود عليبما السلام ٠‏ فلنذ كر خلاف ذلك . 
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4 : نهاية الأرب : 


وأما البمن وما يخئص به 
فقد روى عن رسول الله صلى الله عله وس أنه قال : #الإمان يمان والمسكة 
وقال الحاحظ : من خصائص امن السيوق» والبرودء والقرود . 
٠‏ وي ويقال : ان السيف مى قلع بالمند وطبع بالبن» فناهيكَ به ! ظ! 
وقال الأصمعى : أريسة ملاأت الدنيا ولا تكون إلا بالبرى » وهى الورس ‏ 
والكتدرء واللشض؛ والعقيق ١‏ 


وأما الشام وما بخنص به 
فن ذلك أن الشام موطن الأنبياء عليهم السلام» ومعدن اراد اباد 
وحى أن الابدال السبعين بأرض الشام؛ يجبل لكام وجبل لبنان . 000 
ومن خصائص الشام : 
مسجل دهشن 


الذى ما تمر على وجه الأرض مئلهُ وكانت عمارته فى ممنة ست ويمانين» عمره 
الوليد بن عبد الملك . ووقع الحريقافيه فى سنة إحدى وستين وأربعائة» فدثرت 
محاسنه وزال ماكان فيه من الأعمال النفيسة . ١‏ 
وعن قتادة» قال : أفسم لله تعالى بمساجد أربعة» قال : #والن“ وهو مسجد 
دمشق» #وايتون“ وهوبيت الفدس» ”ومو ين“ وهو حيثكل ل 


مومى» “وهذا لين" وهو مكة . 


فى فنون الأدب 4م 


٠‏ وقال مد بن شعيب : سمحت غير واحد من قدمائنا يذكون أن النين مسجد 


دمشق» وأنهم قد أدركوا فيه شرا من تين قبل أن يبي الوليد . 


وعن هشام بن عبد الملك قال : لما أ الوليد ببناء مسجد دمشق » وججدوا 
في الخائط القبلى" من المسجد لوحا فيه تقش فأتوا به الوليد » فبعث إلى الروم والعبرانيين 
وغيره » ف استخرجوه . فل على وهب بن منبه فبعث إليه؛ فلما قدم أخبره بموضع 
ذلك اللوح فإذا الحائط الذى وجد فيه بناء هود عليه السلام ٠‏ 

وعن زيد بن وأقد قال : وكلنى الوليد على العال فى بناء جامع دمشق » فوجدنا فيه 
مغارة فعزفنا الوليد ذلك . فاما كان الليل وافى» وبين يديه الشّمع» فتزل فإذا هى 
كنيسة لطيفة : ثلاثة أذرع فى ثلاثة أذرع »وإذا فيا صندوق» فتتح فإذا فيه سَمَطْ» 
وفى السقط رأس يحى بن زكريا عليهما السلام» مكتوب عليه: ”هذا رأس يحى بن 
زكريا”. فاه الوليد» فردٌ إلى مكانه » وقال : آجعلوا العمود الذى فوقه مغيرا من 
الاعمدة » فعلوا عليه عمودا مسَقْط الرأس . وكانت البشرة والشعر عل رأسه 

وقال أبوزرعة : مسجد دمشق خطه أبوعبيدة بن الراح» وكذاك مسجد 
حمص . وقيل : لما قدم المهدى يريد بيت المقدس » دخل مسجد دمشق ومعه 
أبو عبد الله الأشعرئ كاتبه» فقال : يا أبا عبد الله سبقنا بنو أمية ثلاث» قال : 
وما هن يا أمير المؤمنين ؟ قال : مهذا البيت (يعنى المسجد) لا أعلم على وجه الأرض 
مثله» و ينبل الموالى فإن لهم موالىَ ليس لنا مثلهم» وبعمر بن عبدالعزيز» لا يكون 
والله فينا مثله أبدا ! ثم أتى بيت المقدس فدخل الصخرة » فقال : يا أبا عبد الله 


وهذه رابعة ٠‏ 


ووم ٠‏ نهأية الارب 





وبحي عمروين مهاج الأنصارى: قال : حَسَبوا ما أ على الكرمة اتى فى قبلة 
مسجد دمشق» فإذا هو سبعون ألف دبنار . 
قال نز قفوت أهق: ف اكنارة مسنبية افق أ ريزانة درق 0 كل قوق 
أربعة عشر ألف دينار . 
وقال بعض شعراء احدئين فى وصفه : 
مدق قد شاع ذرٌ جامعها » وماحوته ربى مراييها. 
ديم المْذنفى الكاللما » يذركه الطرف من بدائيها. 
شه ا را 1 ولتي اذا ناكا 
جامعها جامع الحاسن قد » فاقث به الْدْنَ فى جوامعها. 
تذكرفى فضله ورفه » أخبار صدقٍ راقت لسامعها. 
كان قبل أعكر بى مدعف 00 لاقيها. 
أذعيث بالمسريق بيجته » فليس يربى إياب راجعها. 
إذا تَعكوْتَ فى صوص وما + فيها » تيقنت حدق واضعها, 
أتجارها لا تزال مثمرةٌ » لارهبٌ لي فى متافعها. 
كام ارك ترد عرست #7 فى أرض تبر يغئى بفاقعها . 
ل ل 0 
تقطف بالفظ لا جمارحة الابدى ولا تجتن لبالمها: 
ونام رنأمه قطع» » لاقَطم لله كف قاطمها. 
5 55 انم قد ٠»‏ بن للها إحكام صانهها. . 


فى فنون الدب 00 سروس 

دإرني كات فى قناطره » وسقفه » بان حدّق رافهها, . 

وان تلت حسن قبه ال ل دايا 

تمترِقٌ الريح فى عارمها » عصفًا فتفوى على زمازعها. 
وأرضه باخام قد فرشت » ينفسح الطرف فى مواضعها.. 

الس العم فيه مرق 6 لدت الفييدة و مغاميها: 

كل باب عليه مطهرة ه اتج نا 

برتفق اللأق من مر افقها * ولا يِصِدُونَ عن منا فعها. 

ولا تزال المياه جاريةٌ * فا لما شق من مشارعها. 
وسوثها لا تزال آهل » زد الناس فى شسوارعها. 

نا بنشائئون من فوا كهها + وما بريدون من بضائعها. 

كنا جئة مسجل » فالأرضءلولاسرىبفائييا. 

دامث َنم العدا مُسَلْمَةٌ » وحاطها الله من قوارعها. 
[ وقال عبد الله بن سلام : بالشام من قبور الأنياء ألا قبر وسبعاثة قبر؛ وقبر موبى 
بدمشق ؛ ودمشق معقل ااناس فى حر الزمان ٠.‏ 

وعن أبن عباس رضى الله عنهما أنه قال : منْ أراد أن بنظر إلى الموضع الذى 
قال الله عن وجل فيه ( وآو بناهمًا إلى ربوة ذّات قرار ومعين ) فليات الشيرب 
الأعلى بدمشق بين النبرين » وليمصعد الغار فى جبل قاسيونَ» فيصل فيه فإنه بت 
عيس وأمه ١‏ ومن أراد أن بنظر إلى إرم » فليأت نبرا فى دمشق يقال له بردى . 
ومن أراد أن ينظر إلى الثبرة التى فيبا هري بنتٌ عمران والحوا ريون ٠‏ فليأت مقبرة 
الفرادس ٠‏ 2 0 


844 نبساية الأرب 


ومن خمنائصها الاح الذى بيضربٌ به المثل فى الحسن والطليب. وكان يحل منه 
إلى الللقاء فى كل سنة ثلاثون ألف تفاحة . 00000 
وما أرط برس اتوم تناك لان الأرمة وري اعلا 


وستذكر وصفها فى بابالرياض إن شاء الله تعالى ,. 





.و 0 ١‏ ْ 
وأما مصر وما يختتص ببا من الفضائل 1 
فن فضَلها أن الله عن وجل ذكرها فى كّابه العزيزفى أربعة وعشرين موضما ٠‏ 
مثا ماهو بصري اللفظ » ودنها ما دلت عليه القرائن والتفاسير . 
1 1 5 1 8 وم # سشره > مره 
لأما صرب اللفظء فقوله تعالى : ( إشبطوا مصما فإ لَك ما سام ) . 


5 0 0 عوده” 6 8 وسار م 
وقوله تعالى جيرا عر فرعون : ( لس لى ملك مصروهذه الأثار تجرى 


-. 


من نحي ) ٠‏ ّْ 6 
عم زر 


وقولهعمن وجل مخبرا عن يوسف عليه السلام : ([أدخلوا مصر إِنَمَاء الله آمنين) . 
7 5 00 وم -" 7 : 0 مدل مو رس لول إزر اس مر وهس 
وقوله تعالى : (( وأوحبنا إلى مومى وأخيه أن توا لقومجا يضر يونا وأستعوا 
ل ٠‏ م 
رتح قبلة) ٠‏ 
ءِ 5 م صم 6 ع 8 لأس اس وس سم رمق 
وأماما دلت عليه القرائن » فته قوله تعالى : ( وقد بوأً] بى إسرائيل موا 
صدق) ٠‏ م ١‏ 


1 تس وس ل م سوس اس رس ماس 3 
وقوله عم وجل : ( وأويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين ) ٠‏ قال أبن عباس » 
وسعيد بن ا مسيب » ووهب بن منبه وغيرهم : هى مصر ٠‏ 


وقوله تعالى '(نأعرجنام من جنات وعبون وكثوز ومقام وم ) ٠ ٠.‏ 


فى فنون الأدب 16" 


5258 #س ع عر 1( م سار “روا ص سير 2 ممه خر اي تحبر عير اليد 


00 تعالى رق القوم يكنا لستضعفول 0 ف الأرض ومغارما 
أى كا في) ٠‏ يمن مصر. 
وقواه تعالى: ا 1 0 سْ جنات وعيون و ن ودع ومقأ ُ م ولعمة كأنوا فم 


ملز روم سه مووي 


.كين كاك داور فون رين ٠‏ يعنى قوم فرعون » وأن بى إسرا انيل 


ورئوا أرض مصر , 
اللي لين ال 
وقوله عن وجل : (دتريد أن من على | نَأ نطواي الأرض ومسك] 
2 ل لص عر لس سن ور ل ارس 
تجعلهم أوارثين 220 76 قْ رض و ولرى فرعونٌ وهامان وجنودق) 


2 ل 00 سه 


مم 1 يحدرون ) . 


1 ا صب ل 


وقوله تعالى مخبرا عن نبيه موسى عليه السلام :ار 5 أَدخلوا الأرض المقدسة 
ص ضام مرم م وممصم سودي 0 ثى و سصوس 
ابي كتب الله لئ ولا ترتدوا على أدبارئ لبوا خاميرينَ ) 
سو سالرر وروار وسوس سمس 


وقوله عمن وجل مبراعن فرعون : (زياقوم لم الماك كر ف الأرض). 
وقوله تعالى (وكث كام ربك 0 على ؛ ىا إسرائيل 9 0 ودهينا 
ما كان تصنع 0 ا ا يعرشُونٌ) . 
مه سار كرة ا في 3 


وقوله تعالى مخبرا عن قوم فرعون : (أَتدّر موسى وقومه ليسدوا فى الأرضع ٠‏ 
يعنى أُرض مصر 
وقوله عن وجل حيرا عن بده يوسف عليه السلام (إجعابي على ران الْأوْض 


8 ١: 
دس سا لس كاج فى وال مد ملاع وس من كراب‎ 


وقوله تعالى : ( ولد اك مكنا ليوسف ف الأرض دبرا مها حيث شا يصيم 


موص نس صمة م 


رحا من لَتَا) ش 


دعم مأنة الأرب 


: دام دون عور 
وقوله عن وجل حبرا عن بى | سرائيل : ( دبنا إنك يت فرعون وملاه زينة 


الس عم 


موا 2 الحياة 6 لديا ) . 
٠‏ وقوله تعألى محرا عن نيه مومى عليه السلام : (عمى ربك أن أن مأك عدو 
ويستخاف؟ فى الأرض ) . 


ده كرام س و وم سا بم 


وقوله تعالى : ل ( وان ا ٠‏ يعنى أرض مصر , 

وقوله تعالى : (وجاء 0 1 قصى المدينة لسعى ) . 

وقوله عن وجل : ( إن فرعون عاد فى الْأَرضٍ وَجَعَلٌ أهلا شيعا ) . 

وقوله تعالى برا عن أبن يعقوب : ( فلن برح الْارض ). يعنى أرض مصر. 

وقوله تعالى : ( إن ريد |1 لا أن تكون جبارا فى الأرض ) . 

وذكر أبرن عباس مصرء فقال : ميت مصربالأر ض كلها فى عشرة فواضع 
من القرآن . والله تعالى أعام ٠‏ 

5 وأما ما ورد فيها من الحديث النبوى صلوات الله وسلامه على قائله 


5 3 9 ص روم سرض ارج مو 
تند روى عن رمول لله صل ا عليه وس أله قال :. ”ستفيح عليه بعدى 
مث #مر صم 


2 فاستوصوا بقبطها خيا وَإنَ ل لم ذمة ورحما » 
وعنه صلى الله عليه وس أنه قال : ”إذا فتح الله عليكم مص فالحدُوا بها ندا 
كَثِيمًاء فّلك المند حير أجناد الأرض “ فقال أبو بكررضى ألله عنه : ول بارسولٌ 
لله ؟ فقال : ”لأنهم وأزواجهم فى رياط إلى يوم القيامة» ٠‏ 
وعنه صل الله عليه وس » وذ كر فصر مصر: ما كاده أ 1 دق دسدة 5 
رترت الأحاديث فى فضلها . 


فى فنون لادب 04 


سوه سوسم 


وقال عبد الله بن مرو ا كلثم وله با وال 


عنصراء وار لا لمر ةوشر ناد : 


وقال أضاأ لما خلق الله عن وجل أدم) مشل له الدنيا : شرقها : وغرساء 
وسبلهاء وجبلهاء وأنبارهاء وبحارهاء وبناءها» وخرامبا » ومن يسكنها من الأم» 
ون يكلكها من الملوك . فلما رأى مصرء رآها أرضًا سبلة ذات نهرجار» ماذيه من 
المنة » تتحدر فيه البركة» ورأى جبلا من جبالها مكسوا نورا لا يخلومن نظرالرب 
عن وجل إليه بالحمة . فى سفحه أتجار مثرة » فروعها فى احنة سق باء الرحمة . 
فدعا آذم فى الزيسل بالبركة » ودعا فى أرض مصر بالرحمة والبروالتقوى » وبارك على 
نيلها وجبلها سبع مرات ٠‏ وقال : «يا أيها الحبل المرحوم ؛ نكن عن ررقن 
مك اننا قر اغر ان اليك أرض حافظة مطبقة رحيمة . لا خْلتك يامصر 
ركد ؛ ولازال بك حفظ » ولا زال منك ملك وعسر » با رض مصرفيسك الحباء 
والككنوز» ولك ابر واروة » سال تهرك عَسّلا . كثَرالله زرك ؛ ودر ضرعك: 
وزًا نبأك» وعظمت برك وخَصبت» ولازال فبك بامصر خي :مالم نترِى 
ولتكبرى أو تخونى: فاذا فعلت ذلك عمراك شر » ثم تُخؤر خيرك » ٠‏ 

فكان آدم أوَلّ من دما للما بالمصب والرحمة والرأفة والبركة . 

وقال عبد الله بن عباس رضى الله علهما : دما نوح عليه السلام لآبن أبن ببصر 


آبن حام وهو أبو مصر» فقال : اللهم إنه قد أجاب دعونى » فبارك فيه وفى ذريته 


وأسكنه الأرضّ الطببة الباركة التى هى أم البلاد . 
قال عبد الله بن عمرو : لمآ قُسم فيح عليه السلام الأرض بين ولده؛ جعل خام 
مصر وسواحآها والمغرب وشاطع الثيل . فلا دخل بيصر بن حام وباغ العريش») 


اللو 0 نهأنة الارب 

قال : «اللهم إن كانت هذه الارضٌ الى وعدينا على لسان بيك نح عليه المسلام 
وجعاتها لنا منزلا اصرف عنا وباهاء وطس لنا ثراها » وأجمع ماهاء وأنيت كلاهاء 
د ارك أن فها » وثر نا وعدك» إنك على كل شىء قدير» و إنك لاتذئف الميعادم 


وحعلها صر لاشه مصر وثماها 4 ٠‏ والقبط ولد فصر إل بيصر بن حام 


ابن و 5 7 
وسنذ 5 إن شاء الله تا لى أخاز مصر و بليه عند ذ كنا للوك مصره وهوفى الفن 
المامس فى التاريخ , 


وعن كعب الأحبار : لولا رغبنى فى بيت اللقدس لما سكنت إلا مصر. فقيل 

اه : ول؟ ففال : لأنها معافاة من الفن ومن أرادها نسوء كه لله على وجهه» وهو 
ءءء 

لد مبارك لاهله فيه . 7 

وقال أو هرة الغفارى : ساطان مير سلطان الأرض كلّبا . 

قال : وفى التوراة مكتوب : ار الأر ض كلهاء شن أرادها اسوء قصمه 
طقال 

وقال عمرو بن العاص : ولاية مر ا تعدل الخلافة ٠‏ 

وقال أبو حازم عبد اميد بن عبد العزيز» قاض العراق : سألت أحمد بن المدير 
عن مصر فقال : كشفتب| فوجدت غامرها أضعاف عامرها. ولو تَمرَها السلطان » 
وفت له بخراج الدنيا . 


فى فنون الادب قن 


0 


00 فكي ود ره الأرياء عليهم الصلاة والسلام 
ظ . ومن كانت بها متهم 
ود بمصر من الأنياء عليهم الصلاة والسلام جماعة » منهم : هومى » وهروث ؛ 
وبوشّع بن نول 6 ودانيال» وأرسياء وتان وعيسى بن صم ٠‏ ولدنه أمّه بأهناس» 
ومها النخلة الثى ذكرها الله تعالى لمريم على أحد الأقوال . 
ولا سار عيسى إلى الشأم أخذ على سمح المقعلم ناقذا علطا عو ور 
الوسط شّربطء وأمه تمثى خَلفَه ؛ فألتفت إليها وقال : يا أناه» هذه مقيرة أقنة هد 


صل الله عليه وسلم ٠‏ 
وأمامن كان مما هنهم ) فكان: إبراهم المليل) 52000 5-77 
علمهم السلام» وآثنا عشر سبطا ٠‏ 


ذكر م نكان بها من الصيقين والصدّيقات 
رضى الله عنهم 

كان بها من الصِديقين مؤمن آل فرعون الذى ذكره الله عن وجل ف القرآن. 

وقبل : إنه آبن لفرعون لصأبه ٠‏ آمن بموبى ولق به وجعله الله نيا وآية ٠‏ 

وكان مها وزراء فرعو الذين وصفهم الله تعالى وفضملهم علىقوم تمرود حينقالوا : 
«أرجثه وأخاه“ وقال وزراء الفرود : ”أقتلوه أو حرقوم" . 

وأحرجث مهم السحرة الذي أحضرهم فرعو لموسى ٠‏ وكانت عقتهم مائق 
ألف وآثين وثلاثين ألذا وقبل أكثر من ذلكء آمنوا كلهم فى ساعة واحدة ٠‏ 
و نعم ممن آمن فى ساءعة واحدة مثل هذا العدد إ' 


لمي نبأية الأرب . 





ومن فضائل مصر وثْبل أهلها أنهم لم يفتنوا بعبادة العجل . 

م مرد. الصِدذّيقات آ نت 77 أهرأة فرعون» وأم إسعاق » 
وهربم أبن عمران» وماشطةٌ نت فرعونء التى مشطها فرعون بأمشاط الككّن 
لما آمنت بموسى . 

وقال رصول الله صلى الله عليه سل : ”حْمَمتٌ للة أُشرى بى فى ابلنة رائحةً ٠.‏ 
ما تمت أطيب منها : فقلت : ياجبريل ماهذا ؟ فقال : هذا رائحة ماشطة 


2100 
بنت فرعون” ٠‏ 


ذكر من صاهى أهل مصر من الأنيياء 
عليهم الصلاة والسلام 


ا 
إراهم الحليل عليه السلامء تزقج بهاجر أ إسماعيل . 
و بوسف الصِدّيق ؛ تزؤج بنت صاحب عين شمسء وتزؤج زليخا بعد أن 
عجزت وعميت . دعا الله لما فردّها الله إلى حالتها الأول: ورزق منها الولد . 
وتسرَى سيدنا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بمارية القبطية لتى أهداها 
له المقوقس» على ما نذى ذلك إن شاء الله تعالى فى السيرة النبوية . 7 


ذكرمن أظهرته مص رمن الحكاء 
(1) 


(الذين مر وأ الدنيا بكلامهم وحكهم وذبيرهم » وأظهروا ماخفى من العلوم ) 
قال الحسن بن إرأهيم ؛ صأاحب تاريح مصر : 








)١(‏ بعض الحكء المذكورين فى هذا الفصل ليسوا من أل مصر بل وفدوا علبا وأقاموا ببا مدّة قليلة 
أركثرة . 





فى فنون الأدب ونم 


1 0-0 07 لد و(؟) 
نهم : ذو القرئْنٍ » وهو الإسكندر من قرية يقال ها لوبي ٠‏ وهو الذى قتل 


دارأ بنّ دارا ٠‏ وسيأنى خبره إن شاء الله تعالى فى التاري فى ذ كر ملوك اليونان . 


ومنهم : هى مس » وهو اثلث بالنعمة : لي" وحكم » وميك : وهو اذى صير 
ارصاص ذهباء وبى المرمين الكبيرين على أحد الأقوال ٠‏ وقيل : هو إدريس 
عليه السلام : 

ومنهم تلميذاه : أغاثاذيمون و فيثاغورس. ولا مث العلوم الموروثة صناعة 
الكتمساء؛ ولننجوم» والسكنة وعم الناريجيات » والطلسيات» والبرابى) وأسرار 
الس 

ومنبم أوسلا و سيزوارس و بندقاليسء أصحاب الكهانة والزجر , 

ومنهم سقراط صاحب الممكة ؛ والكلام على البارئ جل ذكره؛ وهو صاحب 
ابلاغة , 

ودنبم أفلاطون: صاحب السباسة» والنواميس» والكلام على ال وا ملوك . 


ومنهم بطليموس» صاحب الرصد : والمساحة والحساب ؛ وهو صاحب 
كَاب المحسطى من كتب الأفلاك: وحركة الشمس » والقمرء والكوا كب المتحيرة 
والثايئة وصورة فك اربج . وله صفة الأم الذين بعمرون الأرض» وكاب الثرة 
قْ فى عم ان النجوم واس ال الرّة . 


)0( هو الاسكندر الأ كبرء آبن فيلبوس 220 وإئماغزاها بجيوشه وأسس فمأ مدبلة 
الاسكندرية الى صارث بعدة هل سه العم والحكة . 


3-3 0ك 








)١(‏ هذا اللفظ مرف عن ”” بيلا*' وهى احدى مدان اغي بقية » وفها كانت ولادة الاسكندرالا كبر. 








وس 0 نبابة الآرب: 





ومنهم أرسطاطاليس» صاحب المنطق » والآثار العلوية »ومس وامحسوس » 
والكون والفساد » والمهاء والعالم» وسمع الكان والسمع الطبيعى» ورسالة نبت 
الذهب» قالوا : وليعقوب بر إسحاق الكندى" نحو ألف كاب مستخرجة من 
كتب أرسطاطاليس . 

ومنهم 55 صا<ب البيضة ذات القانية والأربعين صورة فى سكل 
صورة ة الفلك . والألف كوكب» وأثنان وعشرون كوكا مرسن, الكوا كب الثابتّة ) 
والزيج . 

ومنهم أنطوليوس, صاحب الفلاحة ٠‏ 

ومنبم رخس » صاحب الرصد والآلة المعروفة بذات املق ٠‏ 

ومنهم ثأون» صاحب ا لدوب إلبه . 

م اسطنس: ارد روي لا أجحاب كتب أحكام لننجوم » 
وعنبه اشر ذلك . 

ومنهم إبرن: صاحب الهندسة والمقادير: وكاب حر الأثقال » والحممل 
الروحانية» وعمل البناكي والآلات لقياس الساءات ٠‏ 

وهنم فيلون الى : ولدعمل الدواليب والأرحية والمركات بالميل اللطيفة. 

ون أن" ميدس . صاحب الحيل والهندسة وارا امحرقة ومسل الجآنيق 
ودى الحصون. واليل على الحيوش والعسا كر , 07 


0 ا ا 0 





(1) ورد هذا الاسم فىالاصل هكذا : ””أفلطبونس* ' رئيس هناك رجل بهذا الاسم ٠‏ وإما المشمور 


كابه فى انفلاحة هو” انطوليرس الأفر بين“ ٠‏ وقد ذه آبن العوام فى كَابٍ الفلاحة الأ ندلسية » 


فى فنون الأدب ىما 


حم ببس سج بي سم مي وماد با سس روي م 1 ل إل سم مله سيد واه لسأواسو ب ج ايموي لس[ اوم سسا ورا ساس يريسم 





ومنهم هاريه و قلبطرهء أصماب الَْماتء واعلواض للطبائم.. 
ل أبلوتيوس» زن تن الخروطات وقطم الخطوط . 
ومنهم 520 وهو صاحب كاب الا كر . 
ومنهم ذيوقتطس» وله كاب الحساب ٠‏ 
: ومنهم أوطرقيس ‏ وله كاب الكرة والأسطوانة . 
ومنهم المشاءون: اصعاب الرواق . 
وبمصرمن العلوم التى تمت بها الدنيا عل الطب اليوتائى» وعله و رع 
المساحة ) وعم الهندسة ) وعم الكيمياءة وغير ذلك ومبا الطلمهات العشرة . 
وبادى الاسكندرانى صاحب الزيم . 
0020٠‏ و«الذين نشروا الطب وشرحوه جالينوس. صاحب الطبء تعلمه يمصرء ومن 
كتبهبا أَحَذ . 
ونيم دسقريد : صاحب المشاش؛ و ديوحااس . واركاغااس . 
وأربأسيوس: و فريقونوس. وروفس: هؤلاء أصحاب الطب اليوتانى . 
فهؤلاء حكاء الأرض وعاماؤه الذين ورثوا الحكة . من ممصر نحررجوا : وما 
ولدوا؛ ومنها ]نتشرت علونهم فى الأرض ٠‏ 
قال امسن بن إبراهم : وكانت مير يسير إليها فى الزمن الأول طابة الع وأحواب 
العلم الدقيق لتكون أذهامهم على الزيادة وقوّة الذكاء ودقة الفطنة 0 تعالى ور 


مسي نا لمم اع م سملم بيم المسمدة لوصا 


(1) فى الأصل + “”المسائيه* ٠‏ ولمه يشي إلى أتباع ارسطو الذين يسدييم العرب "“المشائينه 


(؟) لعل هذا الاسم تحرف عن 'ثاون** الذى سبقت الاشارة اليه . 


2) 


وف 020202020202"تايةالأرب 





فعرن: فطبائل مر 

أنها مير الحرمين الشريفين » ولولا مصر لما أمكن أهل الحرمين وأعمال| المقام 
بهما» ولّما توصل إليهما من برد من أقطارالأرض ٠‏ 

ومنها أنها فرضةَ الدنيا عمل من خيرها إلى سواحلها » وذلك أن من ساحلها 
القلزم تقل إلى الحرمين» وإلى جذة » وإلى عمآن» وإلى الهند » وإلى الصين: 
وصتعاء» وعَدَنْء والشّحْره والسُّند» وجزائر اليحر . ظ 

ومن جهة تيس ») ودهياط ) والقرما فرضة باد الروم » وأقاصى الأفرنجه» وفبرسن » 
وسائر سواحل الشام » والنغور إلى حدود العراق ٠‏ 

ومن جهة الإسكندرية قرضة أُفر بطش » وصقلية؛ وبلد الروم » والمغرب كله 
إلى طنجة ؛ ومغرب الشمس ٠‏ ظ 

وبن جهة الصعيد فرضة بل النوبة » والبجة » والخيّشة » واجاز» والين . 

وفيا من تغور الرباط : البرلْس» ورشيد» والإسكندرية » ورباط ذات المام» 
ورباط الحراوو اط اكور ا دمياط؛ وشطاء ئيس والأشْتوم»والفوماء 
والوزاده » والعريشء والُجرتين» ورباط ارس . وجهة الْبشة» وألبجة . 
اط حزان عل لتر ورا اطق عل ار لاوط لرن»ه 

وبا من المساجد والمشاهد والآنار الصالحة» مالم يكن فى غيرها . ولو أستقصينا 
ذلك» أطال به الشرح وأنسط القول . 

وقال سعيد بن عقبة : كنت بحضرة المأمون حت قال » وهو فى قبة الهواء : 


كرودى وص 


لعن الله فرعون حين يفول ( أ ليس ل ملك مصر) فلو رأى العمرأق ! . قات : 


فى فنون الأدب ونم 





ا أمير المؤمنين لاتقل هذا نان اله عز فل قال 22 0 عون 
سه ار ماس ساكر عله 


وقومه وما كانوأ عرشُونَ) ٠‏ ها فيك يأأميرالمؤمنين بشىء دمره الله» هذا بقيتهة؟ . 

قال : ثم قلت : لقد بلفنى أن أرضًا لم تكن أعفل هن مصرء وجميع أهل الأرض 
يحتاجون إليبا ٠‏ وكانت الأنهار بقناطر وجسورٍ وتقدير حت إن الماء يحرى نحت 
منازلم وأفنهم : يحجيسونه متى شاعواء ويرساونه متى شاءوا . وكانت البسائين بحافتي 
القلهن ونال ع ماين أسوان إلى رشيد إلى اشام متصاً لا تتقطع ٠‏ 
ولقد كانت الأمَة تضع الم على رأسها فيمت ما سقط من الشجر. وكات 
المرأة نرج حاسرة لا تحتاج إلى مار لكثرة الشجر ٠‏ 

ومن فضائلها النيل» وقد تقذم ذكره فى باب الأنهار . 

ومن عبائيها الطرمان وسياتى ذكرهما فى باب المبانى القدعة إن شاء الله تعالى . 

ومن تجائيبا أن أهلها مستغنون عن كل بإد» حتّى لو ضرب ينها وبين بلاد 
الدنيا بسور» استغنى أهلها ما فيبا عن سائربلاد الدنيا . 

وفيا ماليس فى غيرهاء وهو حيوان السَمَْقُوء ولس . ولولاه لأ كلت الثعايين 
أهلها؟ وهو لها كقنافذ ستان لأهلها . 

وفبا سمك يسمى الرعاد . وهو سمك إذا أمسكه إنسان أو أمسك ما بتصل به 

ن خبط الصنارة أو الشبكة التى يقع فيباء أرتعدت يده . 


ساس ور 


وللب لط الم اوولات يوم وجمع ماوجد رن وناده كال عل 0 


كف ٠‏ 507 العود: سر لع و الوقوقة بطىء: ابره ٠‏ ويال . إنه الآمنوس ع 


وإنما البقعة قصرت عن الكان لفاء أحمر شديد امرة ٠‏ 


لو نباية الأرب 
و ل ا الس 5 
ودهن ابأسان . والافيون: وهو عصارة المشخاش . وكان مما اللبخ» وهو مر 
فى قَذْر اللوز الأخضر إلا أ الأ كول منه الظاهس ٠‏ ورأيته أنا مها وأكأت منه 
سنة 'ثللاث ولسعين وسي يه ٠‏ 
21 
وببا من المعادن : معدن اسرد ومعدن الّقْطء والشّبُ» والبرام» واكام ٠ ٠‏ 
وقبل : إن مها سار المعادن كلها . 
8 5 )1ع( 7 

وأهلها بأ كلرن صيد بحر الروم وبحر فارس طريا . 

وفى كل شبرمن شهور القبط صنْف من الأ كول والمشروب والْشّْموم؛ يوجد 
فيه دون غيره ٠‏ فيال : رطب توت» ورمان بابه» وموز هاور وتم ككييك» وماء 
د 9 5 50 عام 
طوبة) وخروف أمشير ) ولبن برمهات» وورد برموده» ونبق لسئس» وتين بوله6 2 ٠١‏ 
وعسل أب » وعنب مسرى . 

كي 0 م 

ومنب أن صيفها ريف » وشتاءها ربيع؛ وما يقطعه الخزو ابره فى سائرالبلاد 
من الفوا كه يوجد فببا فى ار والبيد : لأنما فى الإقليم الثالث والرابع» فسامت من 
حر الأقل والثانى. و برد السادس والسابع . 

ديقال : لولم يكن من فضل مسر إلا أنها تغنى فى الصيف عن اللحيش والثلج. ٠.‏ 
وبطون الأرض » وف الشتاء عن الوقود والفراء ٠‏ 


٠ شير إلى البحر الآحمرالمتصل بالخليج الفارمى بواسطة بحر اند‎ )١( 


(؟) قارن ذلك نما ورد فى المفريزى ( طبع بولاق ج ١‏ ص م1 ) 


سك فنون الأدب 0 اهس 





ومما وصقث له 0 

أن 57 مجازى" : جره كجر المجاز ينبت النخل واللدوم (وهو تجرالمقل)» 
وات والرظء والإملََ؛ لفقل عوانليار شي وأسفل أرضم| شايئ: يعر 
كطر الشام » وتقع فيه الالويج» يبت التي والزيتونَ والعدبٌ وابلوز واللوز 
والفسئق وسائر الفوا كه » والبقول والرباحين ٠‏ 

وهى مأ ببن أربع صفات : فضة بيضاء أو مسكة سوداءء أو ز برجدة خضراء؛ 
أوتعيئة متتزاء + :وذلك أن الل يعم أرضها فتصي ركالفضة البيضاء ؛ ثم بنصبٌ 
عنبا قتصير مسكة سوداء» م ماوع فقصير زبرجدةٌ خضراء » ثم ستحصد فتصير 


)01 
ذهبة صغراء 


وحى أبن زولاق فى ”فضائل مصر». أن أمبرها موسى بن عيسى [المائهى] 
وقف بالمبُدان عند بركة الميش» فالتفت يمينا وثمالاء وقال لمن كان معه : أ ترون 
ما أرى؟ قالوا: وما ترى الأمير؟ قال : أرى عجبا ما فى الدنيا مثله ! فقالوا : بقول 
الأمير! فقال: أرى مدان رهان» وحيطان تخل» و نستانَ شجرء ومنازلٌ سكنى: 
وذروة جبل ٠‏ وحبالة أهواك ونونرا تحاجا: وأرض زرغ » وصراعى ماشسية ؛ 
وصراتم خيل » وساحل بحر ٠‏ | وصائد مبر] وقانص ودس ٠‏ وصايُد سمك ؛ وملاح 
سفينة» وحادى إبل» ومفازة رمل» وستهلاء وجلا ! فهذه ثمانية عشر متها 
فى أقل من ميل فى ميل ٠‏ 

2 )١5 ص‎ ١ قارن ذلك بما ورد فى المقريزى (طبع بولاقج‎ )١( 


(5) هووالى مصرف أيام الرششيد سنةه/0١‏ مجرية ٠‏ والزيادة عن المقريزى (طبع بولاق ج؟ ص م6٠‏ ) . 


ماده 0 >تنهاية الأرب 


. وأين هذه الأوصاف من وصف الواصف اقصر أنس بالبصرة حيث يقول : 
لا اشر لتشم والوادى ‏ » لا بذ من زورة من غير ميعساد. 
ال ليس له شىء بشاحكله » من مكل حاضر إن شئتَ أوبادى. 

5 به اسن وَالظُلْمان ار 5 والقت والنون والملاح والحادى . 
ظ وقال أب المبلت أمية برس عبد العزيزالأندلمى”؛ بصف جبل الرْصد مشل 
ماو وصف به قصر أنس : 
زهة ا المصرئ قلمعت * من كلّوء لا انب الودى. 
فذا دب وذا روش »وذا جل : 5 لضب والُون والملّاح والحادى . 


فهذه بدمن فضائل لمر . ولولا بن ا لكنت فضائلها تكون 
كا مفردا . 


دمحمو ةردو تسوس توف عكر 


وأما جزيرة الا دلي 
فقد أقتصرت ف وصفها على ال ركنت حزم فيباء فقال : 
”.. .أرضهها شامية فطيبه » تبامية فى اعتدالها وأستوائبا» أهوازية فى عطلم شتراجها 
وجبايتها » عدنية فى منافع سواحلهاء صينية فى مُعادنها » هندية فى عطرها وطيها 
وذكائها ٠‏ وأهلها عرب فى الأنساب والعزة والأثفة» وفصاحة الألسن» وطيب 
النُوس» وإباء الضي» وق آحتيال الذل والإهانة» والرّاهة عن اضوع ؛ هندبون 


5 0 0 . سه 9 8 
فى فرط عنايتهم بالعلوم رحهم لاه بغداديون فى طرفهم ونظاق.م » ورقة أخلاقهم 


: أما الاصل فقد ورد فيه الشطر الأول غير موافق فى الوزن للبقية هكزا‎ ٠ هذهرراية المقريزى"‎ )١( 
يائزهة الرصد الى قد زهت » عنٍ كل ثىء الم‎ 


فى فنون الأدب” . لومم" 





وهنم 3 وأطافة أذهانهم؛ وحذة أكايم؛ طون ف أستشياط الممأه ع اتيم 
الغراسة ) وتركب الشجر وفلاحة مون قن الصا اممية و إحكام مهن 
الصورية ؛ ركيون فى معاناة |الحروب ومعالحة الاتهاء والبظرق مهمأتباع ١‏ 


قال إبراهم ن خفاجة) نصفها : 


إن لجنة بالأندأس * مجتل عن وريا فس ! 
فسنا صبحتها من شنب 4# ون ليلئها قرو لعن : 
وقد أظهرت الأندلس حاءة من الفضلاء والأعيان وال كاير ذكرم أبن لسنام 
فى كيه الترجم ”بالذخيرة » فى محاسن أهل الحر برة “.وذ كزهم الفتح بن خاقان فى كايه 
:72 المطمح “ و”قلايل العقان 6 وغيرهما : 
وسنذ5 إن شاء الله تعالى حال الأندلس وآبتداء عمارتها وملوكها عند ذكرنا فتحها» 
وهو فى الباب الخامس من القسم الأؤل من الفن الخامس فى التاريخ من اخبار الدولة 
الأموبة فى خلافة الوليد بن عبد الملك بن هروان فى سنة ؟ من اللمجرة ٠‏ 


وأما البصرة وما أ 


: فن خصا نما أن للغربان بها ضربا من العجب ٠‏ وناك أنا تفع إلا االخر يف 


حّى بكون الأرض بها سوداء ؛ وتقع على كل خخلة صم كرها » ولا تقم على ما لم 
صم ولوق علمأ عذّق واحد ٠‏ 

ومن حجا ممأ أيضاء أن المر يكون مصبوبا فى بيادره» فلابقع عليه ثىء من الذباب 
لاني اللبل ولا فى الهار , 


ام 0 00 نمابة الأب 


وأهل البعرة يتغذون امات عل ار والعجوة حون عله من الاش + ومن 
ماد الذناب القرار فن الشلعين إلى الظل» فلايوجذ فى تلك الظلال شىء منه آلبئة ٌ 
فبتوهم م التوم أ ن هانين الحالتين من مم له من اللخاصية ما يكنم الغر ان والذياب . 
وئيس كذاك, 0 





رط 56 ذهب 
ف الكونة عدم الوفاء 5 


وأما بغداد وما أختصت به 
نه يقال : إنها جنة الأرض » وجتمع لوافلدين : دجلة والفرات : زراضطة 
الدنياء ومدينةٌ السلام» وقبة الإسلام؛ لأا غُرّة ابلاد» ودارٌالسلام والقلانة» ٠. ٠‏ 
ويمع الطأرائف والطيبات» ومعدن الحاسن واللطائف» ويها أرباب الثّيايات فوكل 
ف وأحاد الدهى فى كل نوع . 
وكان أبو إحاق الزجاج بقول : بغدادٌ حاضرءٌ الدئياء وما عداها بادية , 
وكان أبو الفضل بن العميد اذا طرأ عليه أحد وأراد آمتحان عقله سأله عن , 
09 بغداد ٠‏ فان طن لفضائلها وخواصهاء جعل ذاك مقدّمةَ فضله وعنوانَ عقله .2 ٠.‏ 
وقال أبن زُريق الكوى» الكاتب : ظ 
سارت أبغى لبغداد وساكنها » مثلا» خاولت شَيئا دونه الياس. 
ههبات ! شاد الدنيا بأحمعمأ » عندى وسكَن غداد هم الئاس , 


وقال آخر:. 


ق.فنول الادب ام 


لسع سس ساد سوست 03 
0 


2 ا # عدت للورى أزهة الأش. 


2-0 زرك 


ص ألما مثية الموسرين» * ولحكما حسرة المقلس. 





وأما الأهواز وما أخئصت به ظ 
ققال أبوعان ” عمرو بن بحر الماحظ » : إن قصبة الأهواز مخصوصة بالحى 
الدامة اللازمة» حتّى إنها ليست إلى الغريب ,أسرع منها إلى القررب . 
وقال إبراهمم بن العباس عن مشيخة من أهلها عي اقرابل ما : إنمن ربما فيان 
لفل امولود با فبجدته مموماء ولا تكاد تُوجد بها وجنةٌ مراء لصبى” ولا صبية؛ 
ولادم ظاهى . 
ومن عجائب خصائصها : أن حميع أصناف الطيب تستحيل رائحته فيها جذاء 
حي لا تكاد توجد له رائحةٌ . وذلك من كثرة الأطوبات » وغاظ المواء» لأبغرة 
الفاسدة . (وهذا موجود أنطا كية والققسطنطينية) د ويقال :إن اليل لا نوما 
ولا تمسبل: وإنها تعتلف الحشيش دون التن ؛ لمأ يلحقها من الربو : لنداوة البلد 


٠ وعفوصه‎ 


وأما فارس وما أختصت به 
فن خصائصما : ماء الورد الذى لا يوجد مثله فى سائر البلاد طيبا : والمورى. 
الموصوف من أحد بلادها يلب إلى أقاصى البلاد» و يضمب به المثل . 
ولشيرارٌ من بلاد فارس قْمة طيبة ليست فيا عداها من بلاد فارس ٠‏ 


الإوسم 000 نمانة الأرب 


< وأما أصفهان وما أخئصت به 
لذن توفي نة انفينة المراة ورد ار لون اناد 
وحك أن اجاج ول بعض خواصه أصعهَان» فقال له : قد وليك بلدة حجرها 
الهل؛ وذباما الغصل ( وحشيشبا الإعمران : 
ون خصائص اه : وها موصوفة كؤود له ونس انيت قثي 
لما يرود عدن ٠‏ وفيها الثياب المثيرة . 


قالوا : واللص اللاذق ينسب إلى الرى ٠‏ 


ثىى ٠‏ 
وأما حرجان وما أختصت به 


فهى سباءة جبلية » برية بحرية ٠‏ وأهلها عدون زيادة على ماثة نوع من أنواع 
الرباحين ؛ وابقول: الاين الصخراوية) واقسا زوالحروت السبابة أى هى . 


وان للشقراةو الغ هه 
ومن نخصائصها : العتاب الذى لا يكون فى سائرالبلاد مثله » ويقال : هى بغداد 


ثُ 0 0 : م0 ع 
الصغرى» إلا أنما وبية» مختلفة الهواء فى اليوم الواحد» قتالة للغرباء» كثيرة الأنداء, ٠‏ 


وغال ع حنست أعل نان 
وفى بعض الكتب القديمة أن بخراسان بإدة بتقال لما حرجان» ساق إلمها قصار 
وكآن أبو تراب التسابورى يول : لما سمت البسلاد بين الملاتكة) وفعت 


تخرجانٌ في قسم أبى يحي (يعنى ملك الموت) . 


امعط ادم اصن ترج :53323 17اا واد تاه توتو 1 


١6م‎ 


فى فنون الأدب . م 





ظ : وأما نيسابور وما أختصت به 
فى عن عمرو بن الليث الصَقار أنه كان يقول : كيف لا أقاتلٌ ععى ‏ بأدة 
حشيشهما الزيياس» ونراا الل وتترها الفيروترج. أراد بقوله : #ثابا الل » 
طين الأكل الذى لابوجد مثله فى الأرض» و تمل منها إلى أقاصى البلاد وأدانيباء 
وبتحف به املك . قالوأ : وريما بيع الرطل منه بديئار ٠‏ قال المأمون يصفه : 
د لى من الل »فاك الذى » منه حبقا وإليه تمصي 
ذاكَ الذى يحمسب فى مثله » أمجار كافور ليها عبير... 
لوا : وافيِورج لايكون إلا فىيسابور» ورا بأفت قيمة الَصُ منه الذى 
إذا أربى وزنه على مثقال » وجمع الحضرة والآستدارة » وصبر عل انار» وأمتنع 
عل لمبرد » ولم يتغير بالماء الما مائق ديئار . 
ديقال إن له خاصية فى تقوية القلب بالنظر إليه؛ كا أن الياقوت خاصية 
فى مسرة النفس ٠‏ 
ول دخلها إسماعيل بن أحمد السامانى» ملك ماوراء النبر ونخراسان» استحسنها 
وأستطايهاء وقال : يالها من بلدة جليلة» لولم يكن لما عيبان! كان ينبغى أن تكون مياهها 
لتى فى باطن الأرض عل ظاهرهاء وأن تكون ساللها ات عل ظهرها فى يطنها . 
ومن خصائصها الثياب النيسابورية الرقاق . 
وأهلها لا يكرمون الغريب ٠‏ قال المرادى" : 
ا ن يسابورمفار > إلا وحبلك «وصول سأطان. 
أولا»فلا أدب يلّْى رب * يجدى ولا حرية ع لإنسان. 
)١ ٍ‏ في الأصل ”مشايخها“ 


0 


لف نباي الأرب 





وقال أيضا فما : 
كن اس سس لس ير ' 008 0 
قال المسرادئ قولا غبر فعسم ا 4 والنصح | كان من ذىاللبمقبول: 


راع سه 


لا 96 بساور مسترياء » إن الغريب بنيسابور محدرل: 





وأما طوس وما أخخصت به 
“لفن الفا اسبج الذى لا بكون إلا مسا » ومنها ينل إلى الآفاق » والجر 
الأريض الذى تفذ منه الفدور , 
ويقال : إن الله عن وجل أُلانَ لأهلها الجارة؟ ألان لداود لحديده حى ابم 
تون منها مايتفذ هم من الرّجاج من سائرالأوانى.. اا 


يقال : هى من أقدم البلاد وأخصما باللوك؛ وهى شبيب بالعراق» وخراسان» 
والهند ٠‏ وإلها ينسب بيحون» فيقال : هربخ . 


ش 9 “1 
الل يول : العييُ ى فى الصيف ببلخ كتصحيفها : 
م2 
ومن خصالهما ابخان والنملوفر . 
)0( أى شَُ شِع ١‏ 
() فى الأصل : النجادى . [وهو تحريف لاشك فيه | ٠‏ ”والبخائى“هى نوع من النياق أشتهرت بها 
هذه المدينة ٠‏ قال أبن حوقل الرحالة البغدادى” الشبير فى تكّابه””' المسالك والمالك*' (ص ,2 74م) 
سك ؛ 
"ويرتفع من بل وأعماها فى تقسسما النوق المتقدمة على مافى جنسما وتعرف بالبعماتى ولا تظلير لها 
من جاسبا في يمع الأرض ٠‏ وما الأأزج والنيلوذر وقصب السك وما لا يكون الا بالبلدان الحارة 
الاأنه لا نيل عا“ 2 


...فى فنون الأدب 00 مهبم 


5 007 57 
وأما دست وما | خئصت به 
فبقال : إن هواءها كهواء العراق» وماتهاكاء اثقرات ؛ ومن خصائصها الإياص 
ااذى لا يوجد مثله فى غيرها ٠‏ يقال : إن مَنْ مات ببست مغفورًا لهفقد أنتفل 


ع _ 
من حنة إلى جنة ٠‏ 


وأما غزنة وما أخئصت به 
أبنو وفنونة بسينة الموا وشو 1 :1 وعدن التااع و ل ارق 
ومن خخصائصها أن الأتمار يها طويلة » والأمراضٌ قليلة «قالوا : وهى أرضٌ تنيت 
لذهب ولا تولد الحيات والعقارب والمشرات المؤذية ٠‏ ومنها حرج الأجلاء الأنجاد 
من الرجال ٠‏ 
وقال أبو سعيد منصور زعم حرجات : ل أربلدة فى العسيف أطيب : 
وف الربيع أشسبه: ومن الحششرات أنظف من غزنة . ثم قال : إن قله نمَارها 
من منافعهاء لأن كثرة الشار مقترنه بكثرة الأمراض . وقد وصفها صاحب كاب 
“لطائف المعارف” فقال : [ 
واه لقَرْنةَ إذ غَدَثتْ + للك والإسلام دارا 
من كعبة قد أصبحت » للجد والعليا مدارا. 
فى صدرها الملك إلى # 82 السعود عليه دارا. 
وقال أيضا فا : 
يادارملك نرى كل امال بها » وأسعد الدهى نيدو من جوايا. 
كأنماجَنْة القردوس فد تلت . بأرض غَنةٌ تعجباا لصاحيها. 


ل 0 انجاية الآرب 


وأما بحسئان وما أخنصث به 


000 


فيال فمبأ : مأؤهأ وشل) ومرهأ َكَل »ولصبا بطل. 
وما تخنص به الطاسات وجلاجل البرأة» والطبولٌ اللوكبية» والفرش الدبياج 


وأما الحند وما أخئصث به 
فيقال : لهند بحرها دز » وجبلها ياقوت ء وتشجرها عود» ودرقها عطر . ' 


ور الله ام ايك الللاب» 
وفى ال مند الفيل 4 وال كدن» والبيرة والطاووس » والسغاء : 
وقسه الياقوت الأخرء والصئدل الأريض» والعاج» وأصناف العطرء والشناب 


الما وغيرهاء وألانىء والأقشة . 
وأما الصين وما أخنص 5 0 ٠١‏ 
فإن العرب تقول لكل طرفة من الأوانى : صمذية كائنة ما كانت : لأختصاص 
الصين بالطرائف 


وأهل الصين خصوا بصناعة الطرف » وال » وترْط القائيل » والإبداع 
فى حمل ُو والتصاويرء 7 اف مصؤرهم بصوّر الإنسان فلا يغادر شيئا 
إلا الريح م لا برضى بذاك حتى صل ين ضحك النامت ورضمك اتجل؛ وبين ٠١‏ 
نسم والمستغرب» وبين وك المسسرور والحازى ؛ 22 صورة ضور 
وفيه مناديل القَمَراتى إذا آنّسخت وألقيت فى النار» يت ول تحترق . 
() كنا الأصل رالها رن عن القلائى ٠‏ 


ف فون الأب _ 00000000 سو 


لسسع ع ص م ا 





وفيه الحديد. ٠‏ وربما آشترى بأضعاف وزنة فشة : 
1 وه الستواب الفارحائي” الذى هو همن فس الأوبار . ٠‏ وقبه 597 الحياد . 

قال الماحظ فى كاب #النظر فى التجارة” : إن خير الود الصينية» ثم المغربية 
لجر ثم الطالقانية ايض ٠‏ 


كه 


وأما معرقئد وما أختصت به 
قال قية بن مسا » لما أشرف على عرقند لأصعابه : شببوها ؛ فلم يأتوا فسا 
بثىء» فقال :كأنبا السياء فى المضرةءوكآن قصورها النجوم الزاهرة» وكأن أارها 
الود 5 ٠‏ فاستحسنوا هذا النشبيه . 
ومن خصائصم! : الكواغد التى عطلتٌ قراطيس مصرء واْلود التى كان الأوائل 
يكتبون عليهاء لأمها أحسن وأنتم وأرفق وأرق ».ولا كون إلذعا وبالصين:. 
ومن خصائصها : الثياب الوذارية: والنشادر» والزمق) والبتدق . 


وأما بلاد الترك وما أخئصت به 
فانه يقال . إنها توازن بلاد المند فى كثرة الخصائص ٠.‏ 
وفممأ المسك واستهعات والسموروالقائم والفئك والثعالب السود والأرانب البيض 
وغير ذلك . وفيبا ااه البيض والليل . 
يكبت من بلاد النرك خاصية : أنه من أقام بها أعتراه سرور لابدرى ما دا 
ولا بزال متبسها ضاحكا ؛ وأن المييت إذا مات فيها لا بدخل على أهله كبيرٌ حزن تج 
بلحق غيرهم عند موت محبوب ٠‏ 


ل ل اذى سد مومسم وس يبيد ييه 


7 نماية الازب 


مره 


وأما خوارزم و ما أختصتٌ . 
فانها تقارب بلاذ الترك» بل تنافسها فى االخصائص وامتاحر ه 
ومن خصائصما البطيخ الذى قال لء”اتارح“بقال إنه أخل البطاطيخ رأطنا: 
وكان يمل منها إلى المأمون وإلى الوائق فى قوآلب الرصاص »معي فى الج . فكانت 
ّم الواحدة منه ‏ إذا سلمت ووصلت - اسبعائة درهم ٠‏ والله أعلم 


ذى الخصائص الى تجرى مجرى الطلآسمات 


مديسة #خييص" من مدن كما . لامُطر المطر فيا داخل السسور أبدا حي 
إن الرجل رج يده من سورها إلى خارجهاء فتبتل يذه ولا بل ساعده : 

وبقرية من قُرى كَإمان أيضا حصن عادى” ليس فيه فر . وإذا دخل إليه 
فأرء مات 

ومدينة "حمسلا يوجد فيها عقرب » وإذا تايا عل هر وب مانت . 
وكذلك قامة أعرازمن أتمال حلب ٠‏ ويقال إنه لا يدخل مديتها حية ٠‏ ومّى 
ُ رعلمبا من ترامبا» ماتت لوقتها . ولا يوجد فمبا 500 ٠‏ وإن الرجل متى أخرج 
ده من السور. رقع علا فإذا أدخل يددء طار عنها . 

ار أن القاسيح إذا ساقها الما إلها وحادَياء أتقلبت على ظهرهاء فإذا 
بعدت عنهاء لا تض رأحدا . بحلاف ماه فى بلاد السعيد؛ فإما تفترس جميع ماتظفر 
شبن كران يه نولا عق عل قاذ الا افر 

ومديلة ”وما سة”لا يوجد فما ذُباب ألبتةً ٠‏ 


() كاذه أأيضا فى التويم باهمرة رق المحم "عراز" بدونها . 
0( إلى مص العئيقة أى الفسسعلا مز 5 


فى فنول الادب ووم 





ذكر خصائص البلاد فى أشياء مختلفة 
(وفى العل » والعمل» والمواه : وا ملابسء والأوبارء والرْش» والراكب 
والحسوانات ذواتٌ اأسموم ؛ وادلوى) والغارء والرياحين» ' 
< وانلَأق : والأخلاق؛ والأممراضء والآثار العلوية ) 

ْ أما خضائهها العليسة والعملئة » فتقال + حكاء البونان + وأطباء ححنك اسابون؛ 
وقاقة نيعا > ان 57 السواد . 

ومن خصائصها مر شال : فدوزج بسابور: 57 سرنديب 6 

ولؤلؤ عمان» وز برجد مصر ؛ وعقيق لبن وبحزع ظفازء ويحادى بلخء وض أن 


٠‏ ومن خصائصها فى الملاس م َال ؛: 17 اأعمنء ودنى يك وريط الشامء 
ولص مصره ودبباج اروم و 0 ٠‏ وحريرالصين: وأ كسية فارس؛ وَعَلّل 


وس سام 


أصيهان : وسَقُلاطون بغداد» وتام الأ بة» ومتير الرى”» وحم مرو وتكك 
أرمينية : ومناديل الدامغان» وجوارب ة فزوين : 
ومن خصائصها فى الأوبارء يقال : سنجاب حرخيز] وسور بأغار : وثعالب 
٠‏ اللحزر» وفئك كاشغرع 08 هرأة. ونام تفزغن ٠‏ 


)١(‏ ورد هذا اللفظ فىكث.م: ات نعل الخلزه البئة :21 عند منا ب أهلا لترف والتعي 
فقد ذى الهمذانى (ص 5ه" ؟) الفنك والسمور والقاقه والحواصل والوشق والدأى انر , ٠‏ وذ 5 
ابن البيطارفقال : «أنه طائر يكون بمصركثيرا يعرف بالك (رضم الكاف و إسكان 'لياء المتوعلة 
باثلتين من أسفل) .., .., ولياسه يصلح الشباب وذوى الامراج الخارة ومن يغلب عليه 'تصف »4 . 
2 وذ كر السيوطى فى له الى من *”حسن المحاضرة'" لطائف مصر وأو رد من جلها الموصل (بغير 
ألف فى النسخة المطبوعة طبع حجر بمصرء ص )١175‏ حيث قال ما نمه : « وطير الموصل يعمل 
من جلده المفاف الناعمة والفرا الأبيض الذى يقوم مقام 'لفنك فى لينه ورقته» ٠‏ 


2) 


الالو ظ نمايه الأرب 





يي 0 فى الفرش» يقال : نط أرئية» ورَلاقٌ قالبقلاء ومطارح 
5 0 ' 


ومن خصائصها فى المرا كب » يقال : عتاق البادية » وتجائب المخاز» و براذين 
طخَارستان؛ وخمير مصر م6 وبغال برذعة . 

ومن خصائصا فى الحيوانات ذوات السموم» يقال : أفاع تجستان ؛ وحيات 
اصفهان 3 وتعايين مصر م وعقارب شمر زو وحرتارات الأهواز» وبراغيث 


1ْ (؟) «") 
أرمينية » وفأر أرزن » ول ٠‏ م فارقين » داب تل فافانَ 6 وأقداح نأك ٠‏ 


وهن خصائصبا فى الحلواء َال : سك الأهواز» وعسل أففاك: 6 وفانيد 
(8؟ ,ىو ع ْ 
مأكسان وديس أَرْجان . 


. (1) لعله مصحف عن *”حصرعبادان' لأن لمق ريز طالما يتكلم عن الحصر العبدانية فى مواضع كثيرة 
جِدّا من خخططه . وكذاك السيوطى قال فى لطائف مصر: «و ببا من الحصر العبدانى ومن سائر أصئاف 
الحصر ما لا يوجد فى غيرها » ٠‏ وقال المقدسى ص ١ ١,6‏ «ان أ كثر أهل عبادان صناع الحصرمن 
الخلفاء » وكانتهذه الحصرىغاية من اجممال حى كان أهل مصر يقلدونها ما رأينامن عبارة السيوطى ٠‏ 

() مفرده ””قدح"' وقال فى القاموس : «والقدح والقادح أ كال يقع فى الشجر والاسنان... والقادحة 
الدودة» ٠‏ وقال ابن الييطار فى كلامه على ”التربد “» نوع من النباث مانصه : «والتربد اذا طال 
به الزمان عمل فيه القادح كا يعمل فى الحشب ... ... تراه مثقبا كأنه قب رأس ايرة» .ثم قال 
فى بقية الكلام ما نصه : «لايجب أن ستعمل منه (أى لتربد) إلا... ... السلم من السوس» . 

(6) هكذا فى الأصل ٠‏ وربما كان محرفا عن ”” بلك * المديئة المشهورة فى العراق ٠‏ 

(4) كذا بالاصل وصوابه”*ماسكان"“وقد أوردها ياقوت فقال دانها بلد مشهور بالنواحى انجاورة لكان 
وراء بجسئان» ثم قال «ولا يوجد الفانيذ بير مكاتف إلا بهذا الموضع ... واليه ينسب الفانيذ 
الماسكاة» . 


فىننون الأدب .2 ابام 


ومن خصائصها فى الثار » يقال : رماب العراق » ور كؤمان» وعناب بكرجان». 


وإجاص إنست » وسفَرجَل ليسابور» وتقاح الثام » ومشمش طوس » وَيُرى 
درج طبرستان » وناريج البصرة » وتين حأوان » وعنب بغداد » وفشمش 
هراة» وموز الهن » وجَوز الحند » ويطيخ خوارزم » وبافلاء الكوفة . 

ومن خصائصها فى الرباحين» يفال : 5 حرجان » وود جور» وتيأوفر 
السيروان ( ومتتورغداد؛ وُعفران قي وشأهسفرم ممرقنك ٠‏ 

ومن خصائصها فى انلق والأخلاق» يقال : شقرة الروه» وسواد 2 وغآفل 
الثرك» وجفاء الحيل) ودمامة الصين ) وقصر بأجوج 5 

ومن خصائصها فى الأمراض » يقال : طواعين الثام » وطحال البحرين» 
ودماميل المزيرة » وحمى خيير» وجنون حنص » وعررق امن » ووباء مصر» 
وبرسام العراق » والنار الفارسية » وقروح بخ . 

ومن خصائصما فى الآثار العلوية » يقال : شتاء أرسئة ؛ ومصيف مانغ 
وصواعق جأمه) لال ديل ٠‏ 

وقال الحاحظ فى ”كاب الأمصار” : الصناعة بالبصرة » والفصاحة بالكوفة» 
وني ببغداد» والطرملّة بسمرقند» والى بايى”» وانكقاء بتيسابور» والسسن 
برا » وامروءة ببلخ » والبل بمرو» والعجائب بمصر . 

وحى عن عمرو بن عام مريقيا » أله قال لقومه لى) تحفق كونٌ ممبل العرم ؛ 
منكات ذا شاء وبعير وجمل غير ترود ) فلباحق بالشعب من كوفان» ذاحقث به 


اللا 00 > تنجابة الأرب 
هممدان ؛ زم نكان ذا 280 عل" أرما النق لق مان عر لاق 

مراعة ١‏ 00 الراضخات فى الوحل » المطوات فى الحل) فليلحق بيثرب 

ذات التخل » فلحقت بها بنو يلد وهم الأوس والحزرج؛ ومنكان بريد الجمر والثمير 
والأس والأمير فلبلحق ببصرى وسدير(وهى من أرض الشام)» فلحت به عانم 

و ال: بريد الثياب الرقاق رك العتاق ؛ والذّهب والأوراق » فابلحق 2 ه 
العراق » فلحقت به كم . والله سبحانه وتعالى أعلم ٠‏ 


الاب الشالث 
من القسم حامس من الفن الأول 
فى البانى القدعة) 
والمبانى القديمة كثيرة» فلنذكر منبا ما عظ حَطَره» وشاع فى الآفاق ذ كوه ١‏ 
ذك أل بناء وضع على وجه الأرض 
فيل :أل مائى عل وجه الأرض”الصرح "و ع “المجل كّ “يناه الممرود الأ كير 
أبن كُوش بن حام بن نوح » بكُونى ربى من أرض بابل ٠‏ قيل : ويا إلى هذا العصر 
من أثره كالمبال . وكان طوله فى الهواء مسة آلاف ذراع» وعمرضه ثلاثة لاف 
ذراع ٠‏ وكان مبنيا باجارة والرْصاص والكلس والشّمع وان ٠‏ بناه بمنعه وقومه ٠6‏ 
من بأس الله عن وجل ٠‏ وكان قد كفر وطنى وادعى الألوهية » تأرسل الله تعالى 


فى فئون الدب برام 


إلية جبريل» فضربه بجخافقة جناحه فهدمه » وهام من كان حوله على وجهه » وقد 
تلبات السلتهم من الدهحش والذعى ؛ فكانت عنه هذه اللغات الى يتكلم بها 07 
الأم » وهى اثثتان وسبعون لغة» وسميت تلك الأرض الى كان بها بابل . 


اس وا مسد مدت سور سف ج00 سخا مسصوييي 1 


1د إرم ذات العاد ظ 
وهى التى ذكرها الله عن وجل فى كتابه العزيز» قال تعالى : أ تر كيف فَعلّ ربك 


0 روماه 


بعاد | إره م ذَات العماد د الى 1 يلق لها فى البلاد ) . 


وكان سبب عمارتها أن سداد بن عاد بن إم لما تمع وصفف الحنة سوّلتٌ له 
فسه أن هق مثلها .٠‏ فب منيئة يبن حضرموت وصتعاء» طولما آنا عشر فرضخا » 
وعرضها مئِلُ ذلك . وأحاط بباسورا آرتفاعه تمسيائة ذراع» ناه بصفائح الفضة 
لمزؤهة بالذهب» فلا يدركه البصر إذا أشرقتٌ عليه الشمس .و بى داخلها مائةَ ألف 
قصر (بعدّد رؤساء أهل ملكته) من الذهب والفضة؛ وكذلك جذّوع سقوفها 
وأعمدئها ٠.‏ وأحرى فى وسطها برأ صفح أرضه بالذهب ؛ وجعل عل حافتيه أنواع 
المواهى واليواقيت بدلا من الخصباء وألق فيه المسك والعبر بدلا من المأة ٠‏ وفرع 
منه جداول إلى تلك القصور والمنازل » وعمس على شسطوطها من الأشجار ما كان 

زعموا أنه أقام فى بنائها ثلهائة سنة » فلما تم بنائؤهاء زاد فى طغيانه وخرج من 
حضرموت إلمها ليسكنها ٠‏ فلما أشرف علمما جاءته صبحة هن المماء فأهلكته هو 


٠ وحجلوده‎ 


ا نمابة الأرب 
ويروى أن عبدالله بنّ قلابة حرج فطلب إبل له ندثْ فوقع عليباء مل ماقدر 
عليه » فبلغ معاويةٌ خبره) فاستحضره وسأله ققص عليه قصته . فبعث معاويةٌ إلى 
كعب الأحبار» فقال :هى إرم ذاتٌ العاد» وسيدخلها رجل من المسلمين فى زمانك : 
أحمر قصير؛ عل حاجبه خالٌ ؛ وعلى عقبه خال: يحرج فى طلب إبل له بت 
ثم آلتغت فرأى أبن قلابة فقال : هذا والله ذاك الرجل ٠‏ : 
دعم الأخباريون أنه كان مما أربعائة ألف وأريعون ألف عمود »ولهذا سميتث 
ذات اماد . وقد ذهب قوم إلى أنها دمشق ٠‏ 
وسنذ كر إن شاء الله تعالى خبر إرم ذات الماد بما هو أبسط من هذا عند ذكنا 
مب رشديد وشذاد» أبنى عاد ؛ وهوفى الباب اللخامس من القسم الأول» من الفن 
المامس فى التاري؛ وذاك فى السفر الحادى عش رمن هذه النسخة من كابنا هذا ٠١‏ 


تأمله هناك . والله تعالى أعلم ا 
ذكر خبر سد يأجوج ومأجوج 
هوف الإقام السادس فى آخراخزء التاسع من تجزئة عشرة أجزاء . 


قال صاحب تاب ”ززهة المشتاق إلى أختراق الآفاق” إن الوائق بالل لىا رأى 


فى المننامكأت السَدَ الذى بناه ذو القرنين مفتوح» أحضر سلما الترحمان وقال له ٠6  :‏ 
الذى كان كتبه فى هذا المع لليف الوائى الله (انظر المسالك والهالك طب ليان سن + 17٠‏ «# 
سسنة 1888 م من صفحة 1518 - ٠ )17١‏ وعن أبن خرداذبة تقل جميع المؤلفين الأين 
جاءرا بده مثل الإدرسى وآبن رسته وأبن الفقيه الهمذانى والمقدمى ٠‏ وقد تقل التويرى عن 
الإدرسى ٠‏ ركلهم قد يزيد رينقص بعض الكلبات أوييدها يفره ٠‏ 0 7 


؟” 


فى فنون الأدب 1 ويام 


أذهب فانظر إلى هذا الس وجتئئى بخبره وحاله وما هو عليه » ثم أمى له بأصواب 


لسيرول معه ) ددم خمسون رجلا؛ ووصله بخسة آلاف دينار» وأعطاه ديته عشرة 
آلاف درم » وأمى أن يعطى كل واحد من أصعاية انين ألف درهم ورزقٌ 
سسنة» وأ لم بمائة بغل تمل الماء والزاد . قال سلام الترجمان : فشخصنا 

من سامي! بكقاب الوائق إلى إصحاق بن إسماعيل صاحب أرمينية بالنظر إلى تنفيذنا 
م فكتب لنا كا إلى ملك السيرير وأتذن يه ٠‏ فلسا ورا عليه » 
أشقصنا إلى ملك األان . فلما وصلنا إليهء أشخصنا إلى صاحب فلان ثاه.قلنا 
زرده قله سنا ال نالف اللزر وهو الخا را لزه أدلاء يدون على الطريق ٠:‏ 
فسرنا من عنده سبعة وعشرين يوما فى تحوم بلاد دسجرت إلى أن وصانا إلى أرض 


'سوداء طويلة ممتدّة كريبة الرانحة» فشققناها فى عشرة أيام ٠‏ وكا قد تزؤدنا لقطعها 


أشياء نشمها خوفا من أذى روائحها الكريبة . ثم أنفصلنا عنها ٠‏ فسرنا مدّة شبر ف بلاد 
خراب قد درست ابيا ولم ببق منما إلا رسوم استدل بها عليبا ٠‏ فسألنا من معنا 
عن تلك ادن » فأخبرونا أنها المدن التى كان يأجوج ومأجوج يغزوتها ويخربونها . 
ثم سرنا إلى حصون بالقرب من الخبل الذى فى شسعبة السدّ وذلك فى ستة أيام . 
وفى تلك الحصون قوم يتكامون بالعربية والفارسية ٠‏ وهناك مدينة يدعى ملكها 
خاقان بن أدكش » وأهلها مسلمون لم مساجد ومكاتب ٠‏ فسألونا من أبن أقبلناء 
فأخبرناه, أنا رسل أمير المؤمنين الوائق الله » فعجبوا منا ومن قوليا ” أميرالمؤمنين » 
ثم سألونا عن أمير المؤمنين : أشيخ هو أم شاب ؟ فقلنا : شاب» فعجبوا أيضا . 

م قالوا : وأين يكون ؟ قلنا : هو بالعراق مدينسة سرمن رأى ٠‏ فعجبوا أيضا 





(1) فى الأصل : ”فاه شاه . والتصويب عن بن شرداذية . 


“بام ا نهاية الأرب 
من ذلكء وقالوا : ما سممنا هذا قعل . فسالناهم ع إسلامهم من أبن وصلهم 
ومن عأمه لمم ؟ ققالوا : وصل إلينا منذ أعوام كثيرة رجل را كب على دابة طويلة 
التق طويلة اليدين والرجلين » لا فى موضع صايها حَدَبة » ( فا أهم يصفون اجبل) 
الرا : فتزل بنا وكامنا بكلام فهمناه » ثم علَمنا شمرائع الإسسلام فقبلناها » وعلمنا 
أيضا القرآن ومعانيه. فتعلمناه وحفظناه . قال سلام : ثم حرجنا بعد هذا إلى السدّ 
ابصمره ؛ فسرنا عن المديئة نحوأ من فرتفين ٠‏ فوصلنا السد . فإذا جبل مقطوع بواد 
عرضه ماثة و:مسون ذراعا » وله فى وسط هذا الفناء باب من حديد طوله خمسون 
ذراعاقدا كتنفه عضادتان »عرض كل عضادة ناي يا ذراعا. والظاهس 
من تنه عشرة أذرع خارج الباب ٠‏ وكله مبى" بن الحديد ميب بالنحاس . وآرتفاع 
العضادتين خمسون ل » وعل أعلى العضادتين دروند حديد » طوله ماثة وعشرون 


ذراعا ٠‏ والدروند للعتبة العلياء وقد ركب هنها على كل واحدة من العضادتين مقدار 


عشرة أذرع ٠‏ ومن فوق ارود نيان ممتصل بان الحديدالمغيب بالتحاس إلى زأس 
الحبل » وآرتفاعه مدّ البصر . وفوقه شرافات حديد » فى طرف كل شرافة فرنتان 
كل أطراق كل واعفة ينيما هل الأدرى )زان سر ادن 31 عزن كل 
مصراع مسون ذراعا فى تن مسة أذرع ؛ وقائمتاهما فى دؤارة على قدر الدروند ٠‏ وعلى 
لباب قفل طوله سبعة أذرع فى لظ ذراع فى الآستدارة؛ وأرتفاع القفل من الأرض 


2 50 . 5 ةا 0 
مسة وعشرون ذراعا ٠‏ وفوق القفل #سة أذرع علق طوله أ كثرمن طول القَفْل ) 


(1) هذه رواية ابن خرداذبة ٠‏ وفى الأصسل « قرنان «ثنى الأطراف بعضبا الى بعض » ٠‏ ورواية 


المقدسي : «قرنان ينثنى كل راحد الى مماحبه» . 


لل1ن؟©2(©؟©؟70؟07ق7؟67؟©؟©؟©7©؟2227ل©©؟©ئ©؟96 تت 2 00 


وعل الفلق مفتاح طوله فرع ونصف » ولهآثنتا عشرة ةا كل دنداجة منبا 





كأفظ ما يكن من سا الما » مُكل وأحد ها بلس عل قدر سق 0 


لمنجدق ا ة الب بالسغل عشرة ة أذرع اسط ماله ذراع سوى مأنحت العضادتين؛ 
الظاه منها خمسة أذرع ٠‏ وكلها مكالة الذراع لسو ادى . ورئيس ذلك الحصن ركب 
فى كل جمعة مع عشرة فوأرس »مع كل فارس إرزبة خديد» كل إرزية تمسة أمنان: 
فيضرب القفل بتلك الإرزبأت فكل يوم ثلاث مرات ليسمع من خلف الباب. 
فبعم أن هناك حفظة: وليعلم هؤلاء أن يأجوج ومأجوج ل يحدثوا فى الباب حدنا. 


وإذا ضرب أحعاب الإرربات القفل » وضعوا آذائمهم ليسمعوا ما وراء اباب ؛ , 


فيسمعون من ورائه دويا َكل على أن خلفه بشراء وبالقرب من هذا الموضع حصن 
يكون عشرة [ [فراسم] فى عشرة [فراسم] ٠ ٠‏ رمع الاب حصنان يكون كل وأحد منهماأ 
فيك ووو هد اللمسيى ير دازعل» ل اعد لض )11 


,لغ 


البناء التى 5 السدّ من قدور الحديد ومغارف الحديد؛ والقدور فوق ديكنانات 
على كل ديكران أربع قدور مثل قدور الصابون ؛ وهناك أيضا اا من بن الحديد 


)١(‏ هذه رواية الإدرسى ٠‏ والذى فى ابن خرداذية *”دندانكة” وهى كلبة فارسية معناها ”سن 
والمراد أسنان المفتاح . 

(؟) الدسئي كلبة فارسية معناها ”يد الهاون'“ أى دق الذى تدق به الأشياء فى هاون . 

( فى أبن خرداذية ها يفيد أن المفتاح وحده هوالمعلق فى السلسلة وهذأئص ررايته : « تعلق 
فى سلسلة ماحومة بالباب طوها ثممانى أذرع فى أستدارة أربعة أشبار والحلقة الى فيها السلسلة مثل 
حلقة المنجنيق » وهى روابة معقولة أ كثر ما ررد فى امتن لان المفتاح فقط هر الذى بسح تعليقه 
دون القفل والغاق . 

)4( كلة فارسية يقابلها عند العرب ”الأثافىي"" ٠‏ 


5 


0 نمهأية الارب 





الى بق مها لس وقد فصق بعضها يعض من الصداء وطول ال ذراع وني 
ف أرتفاع شبر . 

ال سلام الترجمان : وقد سألا من خاطبناه من أجل تلك الحهات هل رَأوا أحدا 
من يأجوج ومأجوج قط » فأخبرونا نهم روا منهع [ميةة] عددا فوق ششرفات الردم » 
فيثْ عليهم ريح حاصفة» فردت هنهم ثلاثة إلى لين ٠‏ وكان مقدار الرجل منهم 
شيرين ونصفا ٠‏ 

ال سلام : فكتبت هذه الصفات كلّهاء ثم أنصرفنا مع الأدلّاء من تلك الحصون» 
فأخذوا بنا على ناحية تتراسان . فسرنا إلى مدينة ختان » إلى غم يان » إلى مدينة 
رساخان» إلى انطرار» إلى مرقند» فوصنا إلى عبد الله بن طاهى » ثم وصلنا إلى 
ائة ف ريا ادس عبرا ويه تعورعنا عا ءالا نيقييا ن عفرا أنه 
وعشرين شبرأ ٠‏ 

نال : فهذا جميع ما حذث به سلام ٠‏ 

وقال الشبخ أبو عبد الله مد بن أحمد القرطى" فى تفسيره : إن آرتفاع الس 
مانا ذراع وخمسون ذراعا .. قال : وروى فى طوله مابين طرف ابكبلين ماه فصع 
وفى عرضة جمسون ذراعا ٠‏ تقله عن وهب بن هنبه . 

.وسنذى إن شاء الله تعالى من أخبار السدٌ وكيفية بنائه وطوله وعرضه» وغير 
ذاك مما هومتعلق به عند ذ كنا لأخبار ذى القرنين . فتأئله هناك وهو فى الباب 


)١(‏ فى أن خرداذبه : «نهبت ريح سوداء نألقتهم الى جانهم» أى الى المهة الى ظهر منبأ أولئك 


الناس » وهو المعقول » لانه عقب بأن طول الرجل كان شبرين ونصفا » ومعني ذلك فى رأى العين 
من هذا العلو فتنبه ١ ٠‏ ْ 


فى فنون الاذب < باس 


الأؤل من القسم الرأبع من الفن الخامس ف التاريم» وهو فى السفر الشأنى عشرمن 
هذه النسخة من كابنا هذا . 
ذكر مبانى الفرس المشبورة 
ومبانى الفرس كثيرة : قدعة وحديثة . 

فن قدجها” عمد الرن» ٠‏ بناه قاذ بن فيروز» وقيل إن الذى بناه أبنه كسرى 
أبن قباذ بن فيروز . كذا ورد فى التاريم . ظ 

وهذا السدّ من أرض شرِوانَ إلى بلاد أألان » و بينبما مائة فرع » بين شعاب 
جبل القبق ٠‏ وهو جبل عظم قد آسْفّل على آثثتين وسبعين أ ؛ لكل أقة لسان 
وملك » لا يعرف بعضبم بعضا لكثرة غياضه وأشجاره ؛ وفيه عبيون وأهار ؛ وتقدير 
سافته طولا وعرضا نحو شبرين ٠‏ 

ومبدأ السور من جوف بحر ار على مقدارمسافة ميل مانا إلى البّ» ث يز إلى 
أن يتصل بقلعة طبر ثشروان. وهو مبنى” بالصخر والهديد واأرصاص ٠‏ بناه على زقاق 
البقر المنفوخة » فكانكلما أرتفع البناء نزلت تلك الزقاقٌ إلى أن ستقرسْفى قعرالببحر» 
ففاصت ارجا بالحناجر فشقوها فتمكن البناء ٠‏ وجعل بين كل ثلاثة أميال من السور 
وأقل وأكثر بايا من الحديد على حسب الطريق الى تجعل من أجله » وب عليه 
حصنا وأسكن فبه من يحفظ ذلك الباب وييحرسه . 

ذم المؤرّخون أن سبب بنائه لمذا السور أن لحز ركانت تغير عل بإد فارس 
إلى أن تبلغ همذان والموصل » فجزهم ببذا السور , 


00 سابة الأرب 


ومن مبأنى الفرس إيوان كسرى 
زعم المنعودى” أن سأر ذا الأكلف بناه فى نيف وعشرين سنة» وطوله نائة 
ذراع فى عرض خمسين ذراءا فى أرتفاع ماثة ذراع » وطول كل شرفة منه خمسة 
عش ذراها . ظ 


ولا ملك المسامون المداين » أحرق ستر هذا الإيوان فأحرجوا منه مائة ألف . 


دنار ذهيا . 

وذااى الف فدات أحب أن نمويه هه اننا د الاين رملة 
فى ذاك فنباه» وقال : ”هو آية للإسلام ومن رآه علم أن الذى بناه لا زيل ملكه 
إلا نى” والمرّونة على نفضه أكثر من الأرتفاق به». فقال له: أت إلا ميلا إلى 
لسجر “ هدمت منه ثلمة . فبلفت الفقةٌ علا مالا كثيا » فأمسك المنتصورعن 
هدمه؛ فقال له خالد : ”أنا الآن» ياأمير المؤمنين ) أشير عه لئلا ينث الئاس 
بعجزك عن هدم ما بناه غيرله” فلم يفعل . 

وحى مثل هذه القصة أنبا وقعت لبحى بن خالد مع الرشيد » وهو إذ ذاك 
فى أعتقاله ٠‏ وكان الرثميد بافه أن تحته كارا فاراد هدمه وأستشار يحجى فأشار عليه 
مثل هذا . 

ومن تجيب ما يحى مرح تقلب الأحوال أن بعض شرفانَه هدمت وجعات 
فى أساس سور بغداد . 

وقال أبن الأثيرفى تار يه إن الإيوان باق إلى الآن ٠‏ ( وكان يوم ذاك فى سنة 


حمس وعشرين وسمانه)) والله أعم , 


فى فنون الأدب. إبرم 


ومن المباى القديمة الحضر - 

ركان حصنا حصينا مينيا بليسنام ‏ مسكنه ملوك ايان . وهو ين دبل ةوالفرات » 
بجيال تكريت . 

ويقال إن بانيه الساطرون . وذكر أت قصرملكه قات إلى وقتنا هذا فى وسط 
المدينة ‏ وفى وسطه هيكلٌ صريع مبنى” بالصخر» وفبه صور دقيقة المعانى , 

حى أن سابور الحنود حاصره أريع سنين فلم يقدر عليه ٠وأتفق‏ أن بنت ملكه 
وهى النطرة بن الصّيدّن حاضت» فأمرججت من القسرإلى ربضه لأجل ذاك. 
فرأت سابور» وكان جميل الصورة؛ فعشقته . فأرسات إلبه تقول : إن ليك الحصن 
فا تجعل لى؟ قال : حككتك . قالت : تتزؤج بى. فأجابها إلى ذلك» فقالت له : خا 
حجامة ورقاء مطؤفةٌ) خضب رجليها بدم حيض جارية بكر زرفاء» وأرسلها. فإنها تفع 
على سور البساد فبقع لوقته ٠‏ وكان ذلك حل طلسم له ٠‏ قفعل ذلك ؛ فوقع السور 
ودخل سابور الحصن وقتل ملكد وأصحابه وآصطفى آبنته لنفسه ٠‏ فلما كانت ليل 
دخوطاعليه » ل تزل مقلملة قافة طول ليلئباء فانفس سابور ما الذى قلقت من أجله » 
ذا ورقةٌ آس قد لعمقثُ بعكنة من كنبا فقال لا : ما كان أبوك يعْذُوك؟ 
فقالت : الزيد الخ وشّبد أبكار انحل والثمرء فقال لما : أنا أحق منك بشار 
أبيك »ثم أمى رجلا أن يركب فرسا بموحا وأن يريط غدائرها ف ذه و كص به. 
ففعل ذلك , فتقطعت ٠‏ 


)0( فى يافوتث : '”النضيرة"؟ 


وم 0000 نبأية الأرب . 


ا ' 1 000 ' رمه 2# 1 
وقبل اللزة ٠‏ ويقال إنه كان حاجزا بين الروم والفرس.» وملكته الزياء بنت 


(1), 
وفيه يقول عدى” بن زيد العبادى" من قصيدة : 


وأخو الحَضرإذ يناهو إذدج قله تي إليسه واللمابور. ١‏ 
شاذه ا رمم 010 م فالطير فى دراه 57 


ومن المانى القديمة القليس 

وه ىكنيسة كانت بالمن نناها أبرهة نالصباح ؛ ملك روف تقل إليبا الرخام 
الموزع والملون » والمحارة المنقوشة بالذهب هن قصر أقيس ٠‏ وكان أراد أن برفع ٠‏ 
ناعها حتى شرف منها على بجر عدن ٠‏ فلما أهلكه الله تعالى وفرّق ملكه » أقفر 
ما حول هذه الكنيسة ؛ وكثرت حوفا السباع واللمشّرات ٠‏ وبقيت إلى زمن 
الفاح فذك له أمرها » فبعث إلها من تَحرْمها وأخذ ما كان فيبا .. حى ذاك 
السبيل فى ” الروض الأنف » 
٠‏ وحك أنكيفية بساء هذه الكنيسة أنه كان لما باب من نحاس طول عشرة ١.‏ 
أذرع وعرضه أريصة أذرع » يدخل منه إلى بيت طوله ثمانون ذراعا وعرضه 





أربعون ذراءا» مسقف بالساج المنقوشء مسمر بمسامير الذهب والفضة . م بذجل 
من البيت إلى إيوان معقود طوله أربعون ذراءا؛ عن يجين وبساره عقود مز ُرفة. 


00 كذاني الأصل ”بنت فريح'" ٠‏ وذى فى ناج الروس ماده : زيب 3 بنت عمرو بن الظارب 
وأنأسمها بأرعة أو بيسون أو ثابلة . ٠‏ فتليه . 1 ١‏ ؟ 


فى فنونٌ الادب 0 ررم 


ثم يدخ من الإيوان إلى قبّة» ثلاثون ذراعا فى ثلاثين ذراعاء جثرها مموهة بالذهب 
قنك دن مدر 1 ررض إلا ترس ارم اتا لقنم لخت 
والفضة ٠‏ ولاتم بناؤها » خرج رجِلّ من بى كانة فقعد فها للا إأى أحدث) ؛ 
فأغضب أرهة ذلك» خف هدي الكمبة » نفرج بجي شكثيف من الحبشة ؛ 
فكان من أممره ما قصه الله تعالى فى كذابه العزيز فى سورة الفل : ( ومكزوا مك 


دوم مرشك دثره سامة د دوورله_دوص رما ساب مرف ميري متيو م ترج مد ومره م 
ومكنا مكا وهم لاتشُعرونٌ تأنظر كيف كان عاقبة مره أن دمر وقومهم أبمعين 


اا ا ا ا ا 
جك ريم طارية عا ادا إن فى ذإك لاي جرع اموه ٠.)‏ 


ودكر لى أن الذى تحربه العباس بن الربيع بن عبد الله العامرى »عامل المنصور 
على امن ٠‏ - 


ومن المبانى المشهورة قنطرة صنجة 
وهى من مباى اروم على بر عظم يسعى بهذا الآسم» يب ف ارات » لا يكن 
خوضه : لأنْ قراره رمل سائل متى وطئه الإنسان برجله سال . وهو ها بين حصن 
منصور وكيسوم من ديار بكر . 
رفت ل ةاطاق واف ماايين > نينا عانة خطاروت برهن لياه 
مهندمة» طول ا مجر منها عشرة أذرع فى أرتفاع مسة أذرع : 


ومن المبانى القديمة ملعبا بعلبك 
وهأ كببر وصغير ٠‏ 
فالكبير» يحى أنه من بناء لمان بن داود عليبما السلام ٠‏ وهو مبئى'" على عمد 
شاهقة» وجارته منها ماهو عشرة أذرع وأ كثر . ظ 


0 رس ظ مباية الأرب 

والملعب الصغير هدم أكثه وين من حائط طلا شرن ذراط وأرقاعكذاك . 
الس فهاالاسية عار حدم أسسقلة» وخران فرقه: وأرعة أجار فوقهما. 
وبقال إنه البيت الذى كان فيه الصنم الذى كان بدي ”بعلا” . 


ذ كر مبانى العرب المشبورة 
وهى مدان وحصن نهاء والمورئق) والسدير» والغريان. 1 
قال الماحظ : أحبت العرب أن نشارك الفرس فى البناء وتنفرد بالشعر» فبنوا: 
عمدان» وكعبة تجخران» وحصن مارد» والأبآق الفرد . 





فأما مدان 

فكان بصنعاء . زعم بعض الؤرخين أن بانيسه حام بن نوح ٠‏ وزعم آحرون أن 
بيوراسب بناه على آسم الزهرة . ظ 7 

وفال أبن هشام إن الذى أسسه 0 ن لخطان » وأكله بعده وائل نْ خمير 
أبن سب بن يعرب ٠‏ وريه عهانُ بن عَفَانَ» رضى الله عنه ٠‏ 

وقبل فى صفته إنه كان مريما » أحد أركانه مبنى” بالرخام الأبيض » والثانى 
الرخام الأصفر» والالث بالرخام الأخضره والرابع الرخام الأمر. وفيه سبعة سَقُوف 
طباقاء ما بين السقف والآخر جمسون ذراعا ٠‏ وعل كل ركن تال أسد من تحماس ه, 
إذا هيت الريح دخات هن ديه وخرحثت هن فيه فيسمع لما صوت كإثير الأسد ش 

وقال أبن الى : كأن عل كل ركن من أركان عمدان مكتوب «اسل مدان 
وهر تن الا 


ف فنون الأدب | مام 





وشكال رانين داو ظلينا يدلام أمر العاطان أن بسر حيس 
أربعة قصور : عَمّدان : ومرواح © و ينين ) وسلحين . وكلها بالبين ٠.‏ 

ويروى أن عمر بن اللمطاب رضى الله عنه؛ فال : : لايستقمأ من العرب ها دام 
فيا غندا نر :وهنا القول هو الذى حص عبان على هدمه . 

ويقال إن آثارهباقية إلى عصرنا هذاء وإنه تل عالٍ مطل على صنعاء . 





وأنا حصن كياء 
فهو الأبكقٌ الَرِد . سمى بالأبلق الفرد لأنه كان مبنيا بحجارة مختئفة الألوان وهو 
بأرض تيماء . 
ثاة البمودل بعاد البودى: ويقال إنه من بناء سليآن بن داود عليه السلام . 
وبه تضرب العرب الل فى المئعة واخصانة ٠‏ وفيه يقول الشاعى : 
طَلب الأبلق العقوق فلمًا ‏ ل يله فرام يض الأنوق ْ 
وقصدت اهنا لمن ون ماد فلم تقدرعلييماء فقالت : ” ترد مارد 
وعن الأبلق “ . 
ومارد حصن كان يدومة الأندل. مبئ بعجارة سود ٠‏ ويقال إنه أيضا من بناء 


السموءل بن عادياء البودى” . 


وأما الخورق والسدير 
فكان الخورنق عل ثلايه أميال ه من اخيرة 3 والسد. رق 0 زيه 5 ملا . 
بناهما النعان بن أهسئىْ القيس. وهو النعان الأ كى. لير . م وهال فى سيب دنائه هما : 
سوس كاي 


إن د بحرد بن سابو ركان لا بعيش له ولدء فسأل عن مكان يح المواء. فذك له 


لقف 


ْ 0 
بر نهأية الآرب 





ظهَر الميرة ٠‏ فدفع آبنه ببرام جور إلى النمان وأمره ببناء االمورئق ٠‏ فبناه على بر 
سنداد فى عشرين سنة , بناه له رجل لسمى سنمار .. 

فلما فرخ من بنائه» حب النهانُ من حسن بنائه وإتفانه» فام أن يلق ستمار 
0000 لأحد . ويقال إنه إتها فعل ذلك به لأنه لما أعبه 
كه عل عمله ووصله ٠‏ فقا ٠‏ فقا فلي أن الملك يحسن إلى" هذا الإحسان» ‏ ه 
لبت له بناء يدور مع يا دارت » فقال له النماث : وإنك لتقدر على 
أن تينى أفضل هنهء ول انبنه ؟ فأمن به فطرح من أعلاه : 

ران ف برقال ]عرق ومعراق احد من بويت اناغ لانو انفافك 
لنمان إن هو ل بَنْصفه فى أحرته فعل ذلك: فقتله ٠‏ 

والعرب نضرب المثل بفعل النهان م ستمار فى المكافأة على الفعل احْسَن بالفييح » 
فيقال : جازاه جا سنمار , 

وفيه يقول بعض الشعراء : 

بحزانى جاه الله شر حَرَائَه * جراء سنمار» وما كان ذا ذنب. 


2 لغركا 


سوى رفه اللي جما 0 عل عليه بالقراميد ميد والسكب. 


والحورنق تعريب ورا وهو الموضع اذى يؤكل فيه وشرب . والسدير ه٠‏ 
وبي نبال أن لوادت ياجو ساي : 
وفى هذه الأشة يقول الأسود آء' 50 
ده بهد آل حرق » تركوا مانم وفة | إباد؟ 
أهل المورتت والسُدير وبارق * والقضرذى الشرفات من سئداد. 


)0 والأم حانقاه (٠‏ ن هام ن الأصل ) . 0 ظ ” 





١ 6 


فى فنون الأدب 3 


وقال عدى بن زيد العيادي» : 


به 


: ١ ممه م 8 م _ م 1 7 سروس ساد قر : و‎ ١ 
| وتف رب الحورئق إذ أ شرف بوماء وللهدى تفكير.ه‎ 
ابروار لاله ررء يري‎ 
سكه ملكه وصكررة ما + و يهوالبحر معرضا والسدير.‎ 
رمم اكير‎ 2 ٠ 1 مور ور‎ 
فأرعوى قأله» فقال :فا غبشطةح إلى الممات يصير؟‎ 


أا ريا 

فهما أسطوانتان كانتا بظاه, الكوفة . < 

بناهما النعان بن المنذر بن هاء المماء» على جار بتين كانتا قبلنين تغنيان بين يديه . 
فائتاء فأمى بدفهما وبى عليهما اأغرين ٠‏ .. 

ويقال إن المنذر غرز| الحارث بن أبى شمر الغسانى"؛ وكان بينهما وقعة على عين 
باغ ؛ وهى من أيام العرب المثمبورة . فقيل لحارث ولدان» وقل المنذر وهزت 
جيوشه. فأخذ المارث وإديه وجعلهما عذلين على بعير» وجعل المنذر فوقهماء 
وقال :”ما العلاوة يدون العذلين! » فذهبت مثلا.ثم رحل إلى الخيرة يها وحرقها 
ودفن أبنيه مباء وبق القريين عليبما . حكاه آبن الأثير فى تاريخه «الكامل . 


وأص المنصور هدم أحدهماء لكر توهم أنه تحنهما . فم يجد شيثا . 


وقبل فى سبب بنائهم غير ذلك ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


ذ, الأبنية القديمة التى بالديار المصرية 
وهى الأهرام» وحائط لمر 557 أنصنا ومدمة عبن نكس ) وابراى: 


وحنية للازورد؛ ومنارة الإسكندرية؛ ورواق الإسكندرانيين ٠‏ 


ام نباية الأرب 


. القى بأرض مصرفهى كثيرة ٠‏ وأعظمها الْمرمان اللذان بالميزة عمربى" مصر . 


وقد أختلف ف ,اهما ٠‏ 

فقال قوم : بانههما سو ريد بن هلوق برس سرناق . بناهما قبل الطوفان لرف ب 
رآهاء فقصها على الكهنة» فنظروا فيا تدل عليه الكواكب النيرة من أحداث نحدث 

فى العالم 6 فأقاموا هس |كرها فى وقت المسألة ٠‏ فدلت على أنها نازلة من السماء تبط 
بوجه الأرض ٠‏ فأمى حينئذ ببناء البرابى والأهرام: وصور فيا صور الكوا كب 
ودرجها وما لها من الأعمال وأسرار الطبائع والنواميس وعمل الصنعة . 

ويقال إث: هرمس المثلث بالحكة (وهو الذى دسميه العبرانيون أَخْيْخ » وهو 
إدريس عليه السلام) آستدل من أحوال الكوا كب على كون الطوفان . فأم ييناء 
الأهرام وإبداعها الأموال وصعائفٌ العلوم وما يخاف عليه الذهاب والدثور. _ 
وكل هرم منبا مريع القاعدة » مخروط الثسكل » آرتفاع عموده ثاثة ذراع 
وسبعة عشرذراءا» يحيط به أربعة سطوح متساويات الأضلاع » كل ضِلم منهأ 
أربمالة ذراع وستون ذراءا ) ويرتفع إلى انتم كرن سلمة دار سئة أذرع 
فى مثلها . 

وال إنه كان عليه ججرشبه لمكي فته الاح امراف 

وهو مع هذا العظر من إحكام الصنعة وإتقان الحندسة وحسن التقدير بحيث إنه 
م يتأثر إلى يومنا هذا بعصف الرياح وهطل الأمطار وزعرزعة 6 ؟ طول 
اجر منه مسة أذرع ف سمك ذراعين . 


0 


فى فنون الأدب ١‏ 0 افميم 


. “يقال إن بانهما جغل لها أبوابا على آزاج مبنية بامجارة فى الأرض » طؤل كل 
زج منها عشرون ذراءا ٠‏ وكل باب مر مجر واحد يدور بلولب » إذا أطبق ل 
بعلم أحد أنه باب . فرج الشرق" منها في ناحية المنوب » وأرّحْ الغربى' فى ناحية 
لغزب ٠‏ يدخَل بم نكل باب منها إلى مسبعة بيوت » كل يبت منها على أس م كوكب من 
الكواكب السبعة ؛ وكلها ممُفلة بأقفال . وحذاء كل بيت منهاصم من ذهب يجوف » 
إحدى يديه على فبه ؛ وفى جببته كاب مسد إذا قرئت آنفتح فوه فتوجد فيه مفاتيح 


ذلك القفل فيفتح يبا . 


والقبط يزعمون أنها والحرم الصغير الملؤن قبور : فالحرم الشرق” فيه سوريد الملك» 
وفى الهرم الغربى أخوه فوت 

والصابئة تزعم أن أحدها قبر أغائديمون » والآخرقر هرمس ٠‏ والملؤن قبر صاب 
بنهرمس ؛ وإليه تنسب الصابئة على قول من زعر ذلك منهم + وهر يحجون إليها 
و يذبحون عندها الذبكة والعجول السود » وكخرون بدّحَن ‏ ويزعمون أنمسم يعرفون 
عند آضطراب ما يذبحون حالة الذي ما بريدن عمله من الأمور الطبيعية ٠‏ 

وقضرت هه الملوك والملفاء عن معرفة مافى هذين الهرمين » إلى أن ولى 
عبد الله المأمون الحلافة وورد مصر » أمى يفتح واحد منباء ففتح بعد عناء طويل» 
وأتفق لسعادته أنه وقع اقب على مكان يسلك هنه إلى الغرض المطلوب » وهو 
زَلّاقة ضيقة من اجر الصوان الماتع الذى لا يعمل فيه الحديد » بين حاجزيرن.. 
ماتصقين باسخائط قد ثقر فى الزلّاقة حمر يتقسك السالك بتلك الخفر» و للستعين يبا 


(1) كذا بالأصل وكذلك فى خطط المقريزى ٠‏ وفى ياقوت ”'هوجيب"" . 





0 


.وس نهابة الأرب 


.عل المثى فى الّلّافة ثلا يق » وأسفل الزلافة برعظيمة بعيسدة القعر . ويقال 


ارق م 


إن أسفل الثر أبواب بدخل منها إلى مواضع كثيرة و بوت وخادع وعجائب ٠‏ 
وآقبت بهم الزلّافة | إلى موضع سرع فى وسطه حوض من حجر صاد مغلى . فاما 
'كشف عنه غطازه»ل يوج فيه إلا رقة بالية. فأمى امأمون بالكف عمسا سواه. 
وهذا ا موضع يدخله الناس وقتنا هذا . 
وسسنذكر إن شاء الله تعالى خبر الأهرام عند ذكرنا لأخبار ملوك مصر الذين 
كانوا قبل الطوفان ويعده »وذلك ف اليا بالثانى من القسم لرابع من الفن الحامس ) 
وهو فى السفر الثانى عشر من هذه النسخة من كانا هذا فتأمله هناك . 
وقال بعض أهل النظرء وقد عاين الأهرام : ”كل بناء ياف عليه من الذهعي» 
إلا هذا البناء فإنى أخاف عل الذّهى منه» . 
ونظل عمارة البنى" هذا القول» فقال : 
ليك ؛ماتحت السماء بنية » تمائل فى إتقانبا هر مضر! 
1 05 عن 5 
نا ياف الذهى منه» وكلّم! » على ظاه الدنيا ياف من الذهى ! 
ر ء - ل #3 5 ل ى ٠‏ 
تتره طرف فى بديع بنائهاء »* ول بت فى المراد يها فحكرى. 
وقال بعض الشعراء : 
حسرتْعقولٌ ذوى ا ىالأخرام» 0 عبد الأعلام. 


و زرمصده 
ملس منيفة البناء شواهق» د صرت لعمال دون سهام ! 
عدوو م ودب © 


لم أدر حين 55 3 5 انيت سيا 5 


١6 


فى فنون الأدب وم 
وقال أ يوالطيب المتنى :. 
بن اذى لمان من ثيه ؟ ٠‏ ماقومه؟ ما بومه؟ ما المصرع ؟ 
علق الاتارعى أنحايها » حيثاء ويذركها القناه 9 
وقال مي بن عبد العزيزالأندمئ . 
بعيشك هل أبصرت أحسن منظرا عل طول ماعايتٌ من هر مشس؟ 
أ بأغناب السماء ورا »* على الو إشراق السماك أو النسر. 
وقد واقا َثْرا من الأرض عالِيا » كأئّما تيان قاما على صسار. 
وقال أن : ظ 
٠‏ أنظر إلى الهرمين | إذ برزا » العين فى علو وفى سعد ! 
وكأنما الأرض العريضة إذ * ظمئث افرط ار والومّد» 
حسرت عن ادبن بارزة * تدعو الإله لرقة الولد. 
تأجايها : لبيك ! بوسعها * 5 ونشفيها من الكد. 
وقال أءن السامابى : 
ومن التجائب» والمجائبٌ بم » دَقْتْ عن الإثكار والإشساب. 
هرمان قد هرم الزمانٌ وأدبرث * أيأمه» وتريد حسرى شباب. 
له ! أى بليسة أزية * تَبتى المّماء بأطول الأباب؟ 
وزنما وققث وقوق بار أسَقًا على الأيُم والأحقاب. 
كتمثٌ عن الأسماع فضل خطايها وغذت البو إن الألراب. 


بوم نماية الأرب 
وفال سيف الدين بن جبارة : 
يداك غريبة وعببة » فى صنعة الأهرام للألباب؟ 
أَحَفتٌ عن الأسماع قص ةأهلهاء »* وْضث عن الإبداع كل تاب . 
فكائا هى كانليام مقامة ٠»‏ من غير ما تمد ولا أطناب. 
ومن رسالة اضياء الدين بن الأثير الحزرئ فى ذ ؟ مصر ووصف الأهرام؛ جاء منها: 
لد شبد بفضاه على البلاد» ووجدئُه هوالمصر وما عداه فهو السّواد . فا رآه راء 
إلا ملا عينه وصدره: ولا وصفه وأصف إلا علم أنه م يدره قذره ٠‏ وبه عائب 
من الآثار» لايضبطها العيان ولا الإخبار . فن ذلك الرمان» اللذان هررم الده 
وهما لا مبرمان؛ فد آختصكل منهما بعظر البناء» وسعة الفناء؛ وبلغ من الآرتفاع 
غايٌ لا بيلفها الطير على بعد تحليقه» ولا تدركها الصف على مذة تحديقه ؛ فإذا ضرم 
رأسه تبس ظلنه المتأمل كما و إذا آستدارت عليه قوس المياءكان لها سبُمام . 
و بالقرب من الأه,ام صم على صورة إنسان» نسمميه العا ”أبوالهول” لعظمه . 
والقبط يزعمون أنه طلسم للرمل الذى هناك» ألا بغلب على أرض اجميزة . 


وأما حائط العجوز 
والعجوز هى دلركا ملكة مصر. ١‏ 
وهذا الخائط من العرش (وهو حدّ مصرمن جهة الشام) إلى أسوان (وهى حد 
مصر من جهة النوبة)؛ شاملا الدبار المصرية من الخانب الشرق" . 
وزعمث الفبط أن سبب بنائها أن الله عن وجل لما أغرق فرعونٌ وقومه » ٠‏ 
خافت دكا على مصر أن يطمع الملوك فها . فبلثه ؛ وزؤجت النساء بالعيد حت 
بكثر انسل والذزية . 7 


ف فون الأدب 2052 روم 


وقل ق نسب غات إن دلوك ادك ونا وأ خنث راد رمنداانرات أن 
التنساح بِقتلهِ » فبنت هذا المائط وقايةً له من القّساح ٠‏ فلسا شب الفلام رأى 
فى مولده ذلك » فأحب أن يراه ٠‏ فصورله من خشب ٠‏ فلما رآه» هاله منظره 
وأستولى على نفسه الوه والفزع» فات . 

وآما ملعب آنْصنا 

فإنه كان مقياسا للنيل ٠‏ 

ويقال: إنه من بناء دأوكا ٠‏ وكان بناؤه كالطياسان» وعليه أعمدةٌ بعد أيام السنة 
من الصوان الأحمر اللاتع » بين العمود والعمود خطوة ٠‏ وكان النيل يدخل إلبه 
من فوهة فبه عند زيادة النيل . فاذا باغ امد الذى يحصل به الى" » جلس الملك 
فى مُشُترف لهو يصعد قوم إلى رءوس الأعمدة فيتعادون عليها مابين ذاهب وآت. 
فن زلت به قدمه منهم» سقط إلى البركة . ْ 

آم مدينة عيبن #ممس 

فهى من المانى الى درست ٠‏ 

وكانت مصر فرعون موسى » ومنهأ خرج بجنوده فطلب مومى وى إسرائيل؛ 
وكانت عدّتهم سقائة ألف » ليس فيهم آبن عشر ين سنة ولا أبن ستين سنة . وأستقل 
فرعون هذا العدد وقال أخبر الله تعالى عنه : ( إن هؤلاء لشردمة قَليلُونَ ) . 
وكان بها هيكل الشمس 'فرب ٠‏ 


. وو 
(1) ل يرض آبن فضل الله بذكرهذه الحرافة فى كّابه ٠‏ وقد وصف لنا جزءا من هذا السور ( أنظر مسالك 
الأأصار المطبرع » ج ١‏ ص و *؟) . 


ام ظ نباية الأرب 


. والفرس زعم أن و ٠‏ ظ 
0 : إنه كان قد بق منها عمودان من حجر صاد» فَلَكاتَ طول كل عمود منهما 
أربعة وثمانون ذراعا » على رأس كل ود صورة إفسان على دابة » وعلى رأسيهما 
شبه الصومعتين من نحاس ٠‏ فإذا كان (اليلّ)» قطر من رأس كل واحد منهما ماء 
لابتهاوز نصف العمود الذى هو هركب عليه . والموضع الذى يصل إليه الماء 
لاءزال أخضر رطبا ٠‏ 


وقاك وقع العمودان بعل الخمسين وسعانه . 


ور م .8 0 
وهى بيوت نحكة الفبط . و يقال : إنه كان لكل كورة من كور مصر بربأة» يجحاس 
فيها كاهن على كرسى” من ذهب ٠‏ 


ومن أعجب البرابى وأعظمها (برباة إتمم) ٠‏ وهى مبئية بحجرالمرم » طول كل جز 
حمسة أذرع فى سمك ذراعين . وهى مسبعة دهاليز» سقوفها ججارة» طول كل جر 
منها ثمانية عشر ذراعا فى عرض سة أذرع» مدهونة باألازُورد وسائر الأصباغ ؛ 
يخاها الناظر إليهاكاتما فرغ الذهان منها ٠‏ يقال إن كل دهايز منها على أسم كوكب 
مر الكواكب السبعة ٠.‏ وجدران هذه الدهاليز متقوشة بصور متلفة الميئات 
والمقادير» يقال إنها رموز على علوم القبط» وهى : الكيمياء» والسيمياء»والطألمات ‏ 
والطب ٠‏ أودعوها هذه الصور , 


ويقال إن ذا النون المصرى العابد فك منها علم الكيمياء . 


فى فنونَ الأدب 1 ام 


وأما حنية اللازور : 
ظ وهى أرقن منق »تومت هذه هى الى ال 
يقال إن عفد الحنية أحسن من عد قنطرة صْجة التى تقلّم ذكرها. وا سلمنية 
معقودة من مجارة مهندمة » طول كل حجر منها أكثر من خمسة عش ذراعا ٠‏ وفيا 
تقوش وكابة وطلْسمات ممؤهة باالازورد ٠‏ وه من الثمرق إلى الغرب» وفى صدرها 
صا فيه بناء رتفم » عليه بَاطةٌ من الصؤان الأسود» مكتوب فيا بلقل الرزباوى 


ثلاثون سطرا ٠‏ يقال إنه قبر الذى ب اللحنية ‏ وأنه ديساره : ملك كان صر ) 
و 


. 


والقبط عبد يسمى ديساره : وهو عيد هذا الملك؛ ودسمى عيد العنب ٠‏ 


وأما منارة الإسكندرية 
فهى مبنية بحجارة مهندمة مضابة بالرصاص» على قناطر من زجاج» والقناطر على 
ظهر سان من نحاس . وفيها نحو ثثاة بيت بعضها فوق بعض» تصعد الدابة هلها 
إلى سائر اليبوت من داخلها. وللببوت طاقات يَنظر منها إلى البحر . 
وبين أهل الناريم خلاف فيمن بناها . 
فزعم بعضبم أنما من بناء الإسكندر بن فيليس المقدونى” ٠‏ وزع آحرون أنما 
من بناء وكا » ملكة مصر ٠‏ ويقال إن على جائم| اشرق" كاب » وإنا ثقلت إلى 


اللسان العربى" فوجدت ”ينث هذه القنطرة فرتنا شت هتيوس اليوثانية لرصد 189 


الكواكب», 


للك تجابة الأرب 

وبقال : إن طولها كان ألف ذراع . 

وكان فى أعلاها تماثيل من ناس ٠‏ 

نبا تمثال قد أشار سبابته البنى نحو الشمس : :أنها كانت من الفلك» يدور معها 
5500 
وض كال يدان العرى هار لزيا عل وين لزاه لك لسوت 
هائل بعل به أهل المدينة طرزق لفدزه 
. ومنها تمثال كما مضى من الليل ساعة» صوّت صوتا مطربا ٠‏ 
ويقال: إنمكان أعلاها راز ثرى منها قُسطنطينيةٌ » و ينما عرض البحر ٠‏ وكلها 
جهز الروم جينا رؤى فى المرآة . 

وحكى المسعودى” فى #صروج الذهب» أرن هذه المنارة كانت فى وسط 
الإسكندرية» وأنها تعد من بن العا ال ؛ دناها بعض البطالسة من ملوك 
البونان يقال له الإسكندر لى كان ينهم وبين الروم من الحروب فى لبر وابحر. 


فعلوا هذه المنارة صرقباء وجعلوا فى أعلاها مسرآة من الأججار الشفة» تشاهد فها ١‏ 


ماكب البحر إذا أقبلت من روسة على مسافة تعجز الأبصار عن إدرا كها .. 
ولتزل كذلك إلى أن ملكها المسلمون » فأحتال ملك الروم على الوليد بن عبدالملك 
أن أقذ اعد حرام ومعه جماعة إلى بعض ثغور الشام علا أنه راغب فى الإسلام ٠‏ 
فوصل إلى الوليد وأظهر الإسلام » وأخرج كنوزا ودفائن كانت فى الشام حمات 
الوليد على تصديقه فم| يذعيه . ثم قال له : إن تحت المنارة أموالا ودفائن وأسلحة» 
دما الإسكندر. فصدّقه وجهزه مع جماعة من ثفاته إلى الإسكندرية» فهدم ثلث 


١ © 


فى فنون الأدب ظ فم 


ال ا 


. امثارة وأزال المرآة » ثم فطن الناس أنبا مكيدة» فاستشعر ذاك فهرب فى مركب 


كانت معدّةٌ له . ثم ني ماهدم بالمص والآاحن. 

ثم قال المسعودى : وطول المنارة فى هذا الوقت (يعنى الوقت الذى وضع فيه 
كابه » وهو سنة ثلاث وثلائين وثلئاثة) مائتان وثلاثون ذراعا ٠.‏ وكان طوها قديمأ 
نحوا من أربعائة ذراع ٠‏ 

وهى فى عصرنا هذا ثلاثة أشكال : فنها تقدير الثلث هربع مبتى با مجارة ؛ 


ثم بعد ذلك بناء مثمن الشكل الجر وحص نحو مسنتين ذراا » وأعلاها مدزر 


الشكل . 

ويقال إن أحمد بن طولون بنى فى أعلاها قبة من الحشب فهدمتها الرباح ٠‏ فبنى 
وتكان] شهدا اق الدولة اللاهرانة ار كدة سرس ها نحن ينض ركمة اه الى :: 
ثم هدم فى ذى لجة سسنة آثتين وسبعالة سيب ال الحادنة , ثم بف فى شبور 
سنة ثلاث وسبعانة فى 7 السلطان الملك الناصر ولد السلطان الملك المنصور» 
ثبت الله دواته» وكان المندوب لذلك الأمير ركن الدين برس الدوادار المنصورى”؛ 
ال البلطلنة الخريقة ف اللسة* 

وقد وصف الشعراء منارة الإسكندرية . 

فن ذلك ما قاله الوجيه الدروى" : 

وسامية الأرجاء هد أخا السرى » ضياء» إذا ما حدس الليل أظلما. 


ع ” اروس 


بت لها اف لاسن ضافيا * تكن تَذُ كار الأحبة معلما: 
2 > ور 


وقد ظَلَتي من ذرَاها بقة » ألاحظ فها من صا بى أنما. 
فك أت اد عاد دنا 


لمم 00 نباي الأرت. 





وقال أبو الفتح الأغى بن قلاقس : 
ومسارل جاوز الحوزاء رفيا ٠‏ كأئما لباه لمر أذكان. 
ودعة 
را سى القرارة ةسامى الفرْع يده * اروز الويف أخبار له 


أطَفْتَ فيه عنالٌالقول فَأطْردتُ 00 لهافى بديع الشسعر مغمار. 





وأما رواق الإسكندرانيين ه 
فهو ملعب كان بالإسكندرية ٠‏ 
كانوا حكاء يجتمعورن فيه فلا برى أحد منهم شيئا دون الآحرى ووجة كل 
واحد منهم - وإن أختلفت جهامم ‏ تلقاء وجه الْآثرٍ ..وإن عمل أحد منهم 
شيا أوتكا. » سمعه الآثثر. ور تررم وعد لامر : 
وقد بقييت منه بقايا عمد تكرت » غير عمود منها لسمى عمود السوارى فىغاية  ٠١‏ 
الطول والفلظ من الجر الصوان الأحمر . 


ذكرثىء من يحائب المبانى 
قال صاحب كاب ” ميائج الفكر ومنائج العبر“ : 
9 ذكر بض المصنفين لكتب العجائب » أن الفرس تزعم أن أوشبنج بنى بأرض 
بأبلى سبع مدائن» جعل فى كل مديئة منها أعجوبة ليست فى الأحرى .30 ٠٠‏ 
(1) هكذا فى الأصل ٠‏ وفى بدائع البدائه "”أخبار وآثار'' رفى مسالك الأبصار”*إخبار وأخبار"' وهذا 


الوجه الأخير أولى و بكون المعنى أن هذه المنارة تخبر عن المرا كب المضيئة القادمة الى الإسكندرية 
وأن فيا أخبارا عن السمك السابح فى البحر حوها ٠‏ 


فى فتون الأدب م 


فكان فى الأؤلى ‏ التى يكون فيها الماك مثالٌ أنهار الدنيا كلها . فإذا آلتوى عليه 
أحد من أهل مملكته بجخراجهم » تحرج نبرا منتلك الأنهار الشبيبة بنهر تلك الناحية 
فغرقوا. فإذا أدوا اللحراج» سدّ عليهم من عنده فَنْسدٌ عنهم . 
وف الثانية حوض ٠‏ فإذا أراد الملك أن يجع الناس لشراب» أتى مرن. أحب 
منهم بشراب له خاص فيصبه فى الموض ٠‏ يفعل ذلك كل إفسان منهم » فيختلط 
الميع . ثم تقوم السقاة فتأخذ الأوانى وسْق كل واحد من شرابه الذى جاء به . 
وفى الثالثة طبل . فإذا غاب من البلد أحد وأراد أهله أن يعلموا خيره » أحى 


هو أوميت » ضربوا الطبل : فإن كان حيا صّت» وإن كان ميتالم يصوت ٠‏ 

وفى الرابعة المرآة . فإذا غاب الرجل عن أهله وأرادوا أن يعلموا حاله» نظروا 
فى المرآة فرأوه فى الحالة التى هو عليبا ٠‏ [ 

وفى الخامسة إورْةٌ نحاس . فإذا دخل المدينة غريب» صَفرت . فيعامون أن 
غربيا دخلها . 

وفى السادسة قاضيان جالسان على الماء . فيجىء المحق والمبطل ليجاسا معهما . 
فيجاس الحق » ويرسب المبطل ٠‏ 

وفى السابعة شجرة . لانظل إلا ساقها . فإذا جلس تحتها واحد أظلته إلى ألف . 
فإن زاد على الأأف واحدء قعدوا كلهم فى الشمس ٠‏ 

وكنثٌ قد أنكرت هذه الحكاية وقصدت حذفها وإلغاءها والإضراب عنباء 
فرأيت أبن ال حوزى” وضعها فى ابه الذى سماه سلوة الأحزان” فأوردتها . 
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وحى أنه كان بمديئة قيسار, لا كاك فى أبدى الروم كي 5 مرآة. 
إذا آنهم الرجلٌ آمأنه بزنا » نظرفى تلك المراة» فيرى. وجه لتم فيا ٠‏ وأن يعض 
الناس أتَّهم فرأوه فيبا فقتله الملك ‏ بفاء أهله إلى المرآة حميةٌ فكسروها . 

وحى الواقدى” فى فتوح السند : أن عبد الله العبدى' عامل معاوية على السند 
غز! بلد القيتقان» فأصاب منهم غنائم كثيرة » وأن ملك القيقان بعث إليه يطلب منه 
الفداء وحمل إليه هدايا كان فيها فطعة من هرآةء يذكر أهل العلم أن الله تعالى أتزيها 
عل آدم عليه السلام » لما كَثْرُ ولده وآنتشروا فى الأرض ع فكان ينظر فيها فيرى 
من بعد منهم على اخالة التى هو عليبا من خير أو شر» خملها عبد الله إلى معاوية » 
فبقيت فى ذخائر نى أهية مية إلى أن آنتقل الملك عنهم | إلى بى العباس » فضاعت فيا 


)010( 
تقد من الذائر . 


وقبل : إلى ياود حجرا يسمى الكلان » بالقرب منه صفرة ؛ من أراد أن 
نعف حال غائب أواق اسار أتى إلى تلك الصخرة فنام نحتها » فيرى 
فى التوم حال ما عرف به على ما هو عليه ٠‏ وحجائب المبا كثيرة » ستذكر 
إن شاء الله تعالى مها حملة فى أخبار ملوك مصر الذين كانوا قبل الطوفان وبعده» 
فتأئله هناك نجده . 


(1) بهامش الأصل مانصه :”” قد ذ؟ أبو جعفر الطبرى فى تاريخه أن هذه المرآة كانت عند ألى جعفر 


فالله اعم ابن صارت بعده 
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٠‏ 0< "الاب الرابع 
من القسم الخامس من الفن الأول 
( فها وصفت به المعاقل والحصون ) 

وهذا الباب قد ترمث عليه فى الفن الثانى الذى ولى هذا الفن فما يحتاج إليه 
الملك . وإنما ضممته إلى هذا الفن لمناسبته له وتسبه به » وآستثنيته من الفن الثانى 
وأقنصرت فيه على ممزد الترجمة . وبلله التوفيق . 

وقد أوسم الفضلاء والأدباء والككاب والبلفاء الفولٌ فى هذا المعنى وتواردوا. فيه 
فاقتصرنا على أ فورده من ذلك » وهو قليل من كثير . 

ففن ذلك ما قاله بعض الأندلسيين يصف فلعة فتتحت هن غير حصار : 

ذ ... وهذه القاعة الى آنتبينا إلى قرارها » وآستولينا عل أقطارها ‏ أرحب 
مدن أمدا للعيون » وأخصييا بلدا إذا أنحآت السنون؛ فروعها فوق اليا شاعدء 
وعروقها تحت الثرى رامخه ؛ تباهى بأزهارها نجوم السماء » .تناح بأسرارها و 
الموزاء ؛ وكانت فى الزمن الغابر ) عتثُ على عظيم القياصر ؛ فنازيطا بأ كثر من 
النجوم عدا » وطاوها بأوفى مس البحر مُدّدا ؛ فأبث على طاعته كلّ الإباء ؛ 


٠ - -_‏ ع ات ص هه ٠‏ 3 
1 وأستعصت عل مقارعته أشد أستعصاء ؛ ومردت مرود مارد على الزباء؛ فأمكننا 


الله من ذروتهاء وأنزل ركاسا لنا عن 06 0 
وقال القاضى الفاضل عبد الرحيم البيسانى رحمه الله يصفف آهد منرسالة جاء مها : 
«... وآمد ذ كرها ين العالم متعال» وطاما صادم جانبها منْ تقادم : فرجع عنها 
مقدوعا أثه وإن كان كلد ٠.‏ وف عنما فريدا 8 وإن أستصحب ما ورجاةة؛ 


0) 


ورأى مرها 00 يك ير ورا فظن آنل ايده رمي أ 


ها تأعتقد أن لا متيب ربخ من ملوك كلهم قد طوى صأدره:على الفيل ظ 


' إلى موردهاء ووقف وقفة امهب السائل لم مز بما أمل من سؤال معهدها» ٠‏ 


وقال من أخرى يصفها : 
وف القيلة الى صادر الصدرر لخن زعا واطره بدة التحصل 
منها على راحة بأسه وتعب طردها ؛ والمحجبة جبةٌ لنى كُشفثُ ستورهاء ودار لعضمتها 
كسوار معصميا 5 1 وغلت على أنها السوداء على 8 لأن الهج ورا 
ولربما أى بجانهها الإععراض: ونأ جوهرها عن الأعراض ؛وطاشتٌ دون أوصافها 
سعهام الأغراض 5 ودرجت الوك على 000 فم تحسرطها لتاماء وما أستطاعت 
لنغرها تلم ولااله التثاما» . ظ 
وفأل 00 وهى من عيولك الرسائل » جاء منها : 
00 فى تاب : وعقَاب فى عقّاب ب وهام ةلا الغامة عمامه» وأملة إذا 
خَضَيها الأصيلٌ كس الحلال لها قلامه : عاقدة حبوةٌ صَالَها اده أن لا يحلا 
قرعه ؛ بادية عصمة صالخها الزمن على أن لابروعها له ؛ فاكتنقت بها عقارب 
منجنيفات لم نيع طبع مص فى المقارب » وضربثها بحجارة أظهرتٌ فبا العدَاوة 
العلومة فى الأقارب + فلم يكن غير ثلاثة إلا وقد أثتْ فيها الجارة دربا بضريهاء 
1 بصل إلى السابعة إلا والبحر مؤذن ما فاع ارق عل الرأقم » 0 
ع الطالع ٠‏ إلى مواد من هو إلمبا طالع ؛ وتتيحت الأبراج فكانت أبوا 5 وسريخ 
اسان افك سر 6+ 


فى فنون الأدت ا 


وقال من أنحرى فى فتعم بيت المقدس » جاء منها : ظ 

لان زاول المقضة 5 جانب » فاذا هو أودية عميقة ( ولج وي غريقة ؛ 
وسور قدا نعطف عَطف السوار» وأبرجة قد تلت مكانَ الؤاسطة من عقر الدار؛ 
وقذم المتجنيقات التى ثتونٌ عقاب الحصون عصيما وحبا لما » وأوتر لم قسيها اتى 
صرب ولاتفارق سبامها ولاسهامها نصاطًا ؛ فصاختالسور فإذا سهامها فىثنايا شرفاتا 
سواك » وقَدّم النصر بشرى من المتجنيق تاد إخلاده إلى الأرض وتعلو عله إلى 
الماك ؛ شح مرابع أبراجها » وأسمم صوت عيجهاء ورفع مثار عَاجها ؛ 
وأسفَر التقّاب عن اتلراب لقاب : وأعاد الجر إلى خلقته الأولى من الثراب ؛ 
ونضغ رد مجارته بأنياب مغوله » وأظهر من صناعته الكثيفة مايدل على لطافة 
أعله » وأسم الصخرة الشريفة أبيته إلى أن كادت ترق لمفتله» . 

وقال أيضا من أخرى : 

د ... فنصينا عيبا المنجئيقات تمطر سماوها نبل الوبال» وتكملً أرضها بالنكاية 
والنكال» وتبدذ بساريات حمارتها راسيآت اكبال؛ وتثِل نوازل الأسواء بالأسوار» 
وتوسع مل الدّوائر فى الديار» وتخطف بحطافاتها أعمار الأخماره وتطيرحامها كنتب 
المام» وتديم إغراء سسبامها فى أهلها بتوفير سسبام الإرغام ؛ وكسّف التقّابون نقابٌ 
السور الحجوج الحجوب» فتبتم بنيانه » وتداءت أركانه» بتظاه المتجنيقات عليها 
والنقُوب» ٠‏ 

ووصف القاضى الفاضل المنجنيق من رسالة فقال : 
«فسأمثٌكأما بان » ونضنضت كأنها سان وأطّ تكأنها ينان : وأهتر ثكأنم! 


ا ا ال ا لي ا ل 2 
٠.‏ جانٌ» وتقؤم تكأنها سنان» وأنعطف تكأنما عنان» وأقدمت كأنما تاع وأجمت 
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كأنما جبان ٠‏ ورت رعويهم الورة من أجمارها بأمثال اليوس املق عام 
إلى الالقة الأولى غلفة وغير عله » . 
ووصف الناى العجنبق فقال : 
وحصن زياد و ستاماء 3 نلأ رف 
تست له فى الأرض بت حاديقة 5 ا فى الحو كفا ومعصا. : 
ظ ا إن ل يكن ما ضيه مكئ. 
< عذارى» ولكن قد وجدن حواملا 5 م نايل مما 


5 يذ 7 وم و 
أرى الصخر فيه الصرخر وهو نسيبه م صر يسوم رح كطر المماء 
إذا أفمدث جَذرا قياها » سا 2 شه فعا فرك أرب توما ! 


ريما وصفت به المعاقل والصون نظ| . ظ | ' ١‏ 
أن ذلك فول كعب الأشقرى» ,بصف فلعة : ظ 
ع دوت النماء كائيا + غمامة صيف زال عنما نما 57 


دخر ل ور رو 
عقاما . 


لايل الأدوى شما ر يحبا لعل : # ولا الطاير إلا فسرها و 
ولا حر الدب دان ل أهلهاء ٠‏ ولا نحت إلا ان ا 
ل أو أكاء كيفك قوري : 7 
17 ألوجه قد أعست راضم ه ٠‏ كسرى وسنت منود اعن أب ىكب. 
1 © نا قينا سكل طن * ولا ترقت إلبا ه مه البربة 
ل عهاء إسكندر أو قبل ذاك: ققد م شات نوا اليالى وى لم تشب ! 
وقال اش لالديال : 
ل »ييا اسل ايها لشب 
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زر ليها الو جَيْبَ تمايه » يلسا عفدا ,ايه الشبب. 
إذا ما سرى برق ع ينث من خلاله ىه ها لاحت المَدْراء من خلل اليب . 
َعَوتَ ا بارأ : مرق فى الى » + ويقطو ىاب ويضدعف الطب . 
زا مهتوكة الحيب بالقنا * وغادرتبا ملصوقة الكد بالترب ! 
وقالا أيضا فى قلعة : 

وقأمة عانق الوق سافلهاء * وجاز منطقة الوا أعالييا. 
لاتَعرفٌ القطر إذ كان العام ها + أرضًا توطا ريه مؤاشسيها. 
إذا اغامةٌ لاحت خاضٌ سا كنا « حياضم! فبسل أن تبمى عرز اليه . 
يمد من م الأثلاك مركا + لوه كان ير فى تاها . 

على ذُرى شايخ وي :فدأمتلآث 5 كيرا به ) وهو مأو ما تببا. 
عقَابٌ : عقَابُ الو حائمة + من ذُونهاء َه كننى فى حَوافها. 
وقال أبو ب؟ الموارزى" : 

وي تحاتهًا الْصُولُ ان ٠.‏ قد ترك من كزة ال أماء 
ةل بنط الذهمر بأنمهاء + ول بها فى الثوم إلا ترهما. 
تل عقاب السو عن شُرفائهاء » وتبغى إلها ريح مرق وسأما! 
ومع فى الأفلاك صحةديكهاء + فَحْسب ديكالعرش صاح ترئما. 
تور ثرى فى صم لمم كاعب ؟ « ووأرْحَتْ كانت من الدهرأقدما! 
توارى ساسا بالتحُوم مسؤزراء 2 وتبرز رامنا امسوم معم| : 
تاز عن الأركن اله رتك يه إدنا نينا هنا امنا ل مسماة: 


دروم الر اروار 


وتسم زه الكوا كب كوك * هوىخلف شبطان رجمء فخها ! 


7 اي نهاية الأرب 





. الباب لحاس 
من القسم حامس من الفن الأؤل 
(فها وصفت به القصور والمنازل) 
ولنبدأ بذك ما بناه امتوكل من القُصور وماأَْق عايهاء ثم نذ كر ما قيل فى وصفهاء 
وما وصفت به المنازل الخالية » وما قيل فى حب الوطن . : 
فأما قصور المتوكل » فنهى الكامل» وابلجُفرى”» وبركوا! والمروس ء وار كة» 
والحوسّق » والخمار» والغريب» والبديع » والصبيح » والح » والقصر ( والبرج؛ 
والتروية: واقلاية ٠‏ 0 ظ 
حى المؤرخون أ: يا ألف دينار وتمسون ألف دينار عينا» 
وماثنا ألف ألف وعمانية وتمسون ألف ألف وتحسماثة بور 0 
الزان وكان "#ابريم من احتقيا: كن فيه صو ميم من الذعب والفضةة 
وركة عظيمة عت ظاهرها وباطبا صمح الفضة» وجعل عليها شجرة من ع الذهب 
فها طبور تصوت وتصفر سماها ”طوبى » بلغت النفقة على هذا القصر ألف 


دنار وسبعائة ألف دينار . 
وقد وصفه الشعراء» فن ذلك قول السسرى" : ظ ه6١‏ 


لس فى فناء دَجْلة 6 بي 2 بالل 
طائ فى المواء» فالبرق تسرى » دون أعلاه انام لي 
فإذا ليم شار 1 2007 ل رن جدره ره 
وإذاغارتالكوا كب صبحاء * فهو الكو كب الذى لا يغور! 
٠‏ (00) كنا الأسل ش دف معجم باقوت ”ين كار" , 1 





فى فنون الأدب ال 


وقال أيضا : 


مه د 


5-7 


مزِلٌ كالربيع حَأت عليه حالياتٌ التحاب عق اطق . 


6 م 


تع لين فى طرا ف حمْنٍ » د أتحائى يبا ععن. الإطراق. 
سن مساج 3 ذائبُ مره شيلاذاتت الأؤراق». 


5 وقال أيضا : 


والقص ريدم عن وجه ايكون نرق 


- ثم 4ه 


بت أعلاه الممترناء منتطقف) : 2 


7 وسعيد ارسق" » يصف دارا بناها الصاحب بن عبد : 


و ولح عد م أبدىله_تهبا. 
وشدى برداء الفيم تجا إٍ 





وسَاسّة الأعلام تلظ دوتها * سا الجر فىآفاقها متضائلا . 


8 سه ورور أي "ل م - 
٠١‏ نسيخت ببا |.يوان در ىبنهرصل © : فأصبح فى أرض المداين عاطلا . 


فلوأبصرثٌ ذات العاد عمادهاء » 


0 0 0 ري وس 


واوطظت ‏ وه 0 


لأمست أعاليها حباء أسافلاً . 


ار # 


2 1 تّ 7 8 بعدهن الحادلا . 
» عليبا وأعلام النجوم انلا . 


وقال ءل” بن يوسف الإيادى” » يذى دارا بناها المعز العتيدى" بمصر وسماها 


5 ” العروسين “ 


س | موس 


وةالىل زم 


إذا الل أخفاه يلكة لونه ) 


4 عن سمل امون غلبن 1 2 


رالا ص ل وى بم عر 
ولو شاده عزم امسر ورايه 
ذه لروسا مس 


6 لكان خصي الياقوت وار مفرغا 


ا 
00 الى روسين “رفعة ) 


ع2 2 ا 1 ان 
4# كأن الثريا عرست فى قبابه . 


رص اس شر *# اى م [ 
9 بدأ ضوءه كالندر نحت بحابه ٠‏ ْ 


أنى وبفاح النى قنع ابد . 


ماه بكرم 2 ١‏ 
5 ل ظ 


* عل المسك برك أحرة وثرايه . 


0 مساية الأرب. 


وقال عبد بار نحديس بس اسقلنء ييف دارا بناهاالمعتمد بنعبّاد من أبيات : 
أله ا » يحند فها كل عن ولا بل ! 


ظ ٠‏ وياحجِنًا دأر قَضى 
وما ِ ا خهةٌ الك أتى. 
إذا فحت أبوامنا خت 0 

| 53 صستاعها د 
من صااره رحبا ومن ثوره سنا 
تأعلت به فى رثبة اميك ادي ء 


2 عن * 5 
نسيت به إيوان _كسرى» لأ 
- تم وصسم١٠ ١‏ اس أ مص 1 
ترى الشمس فيه ليقة ستمدها. 


1 و 
ها حركات اودعت فى سكويها» 
ولا عشينا مر. . توق تورهاء 


» يط إلها كل ذى أمن رعلا 
تقول بحيب لداخلها : ألا 
إلمبا ايا » فأحسنت التقلا. 
5 ومن صيته فرعاء ومن حأمه أصلا ! 
وقَلَ له فوق السما كين أن يعلى . 
أرأه له مول من لسن لامثلا. 


أ كفٌء أقامسْم نتصاويرهاكلا. 


5 ئ ‏ فى ع 9 ٠‏ 
# فهاتبعت هن نقلهنْ بد رجلا. 


0 سه فى وار كلا 1 


وك سافن :فس هيك دارا اها النصور يجايةجاء ا 


مر بص المأ ناديك ه أنى 


ور ث ص 


0 لوآنك قد كأت . بنوره 
وآشستق من معتى الحياة يمه ؛ 
لصي نالب 1 
أعيت مطاله عل الْمُرْس الألى 


ومضت على القوم الدهور ومابئوا 
أزهكرتنا الفردوس حين يتنا 


0 و 


2# أصى تحدك ته معمورا! 


أعمى » لعاد على المقام بصيا. 


س كل كرم 


فكاد يحدث للعظام الوا 
3 ما كان 0 عنده مدْحكورا. 


م لضان لو 


5 وسيى| ففاق ”خورنقا'» و ”سديرا». 


الم 


: رع الباء اياعر امذيبا. 


: 2 ناءها » 0 


ق فنون الأدب 


0ك 
0 





ور ص 5600 


نك من الأنك؛ إلا أنه » حمر لبدُور فاطلم “الصو ر». 


08 1 3 سج صر 


نصرنه 5 فرأت 3 نكما 2 ثم انيت بناظرى 1 | 


عواثر 5 


وظننت ألم فى جَنة ٠‏ لما رأث لمك فبه كيراء 


وإذا الولائد فتحث أبوابا ء * جلث يرحب بالعَاة صريرا. 


7 05( و عا سر 


عضت على حلقاتين ضرائم ه فرت با أفواهها تكشيرا. . 


نكاما اسه لوي 
ري الكواطر متللقات أعنسة 1 به فكو عن مذأة فصورا. 


رم الساحات تسب أله » فرش الما 7 الككاقورا. 


527 0 كسب ا # سك تضوع 8 وعبيرا ٠‏ 
0000 اتن سك - 0 7 6 


صو سس 0 


مسنم لب روا 2 5-9 بين 7 « 


دو مسامير النقارم عَلْثْ + فلك النهود من المسان صدورا. 
خَلمْتْ عليه عَلَاملا ورسية 5-7 ف عنه حسيرا. 
إذا نَظرتَ إلى غرائي حسسنهء * أبصمرت روضًا فى السماء تضيرا. 
وحبتَ من خطاف عسجده التى حامَثُ ليبن فى دراه وحكورا. 


ومتععة ساعة اقلامياء: ب« ربك كل طريدة تصويراء 
نكانًا اسمس نيهلِفَة » مشقوا مما الترويق والتشجيرا. 
وكتما ورشُوا عليه ملاءة »* تر كوا مَكانَ وشّاحها مفصورا . 
ياما لك انلك الذى أضحى له » ملك السماء علي العكاة تصيرا . 


لد اا [ تناب الات 

ا رياسة 0 0 ودعرت امنا 0 
وقال عمارة العبى"» يصف دارا بناها فارس الإسلام من أبيات 

تمل ذا ليت نه 31 س1 اير ارا متيسرا ه 


فاقَتَ على الإطسلاق كل بلية) 0 وسعث سعد ع وتكبرا. 0 


9 روار مه - 
سات فأ العسون بداله 7 دقَت) فأذهل حسننا من أبصرا 
كت > تناك ارم و مان كرس جاسم 


فر الام عر رسيا : وا ردك 
وسقت من ذُوب نار قوق 2 جى بكاد تشارها انقب خطرا |. 
لين قات داق * إلاعدًا فها المي مصّورا. 


سم مر 0 


فبا عدائق لم تجنها دع * كلا ولا نت على وجه لأرى . ٠‏ 
ليد فها الروض إلا مزهراء + والتخل والمان إلا إلا ممسرا. 
لير مذ وفعت على أغصانبا * وتمارهاء ل تُسَطمْ أت تَثُفرا. 
وبا من الحيوان 007 9 : بس الحرير العبقَرى مصورا. 


سم سكر مهم 


لاتعسدم الأبمسار بس ا 2 ما ولاظيًا اوبره : أعفسراء 
أت نوافر وحُثها لسباعها: » فنظوُّما لاتق أسد الشّرى. ٠‏ 


وكأ صولتك انحيفة منت : 
ييا أرات ايد انين اسن ا و اللا 
ار تن لكر سجس 


نوبية المنثأ ترك 3 نت الها ع روقء ومن بزل المارى مشفرا. 
جبت على الإقْعاء من أتجازها» » ا ف لتنه كَثى القهقرى ! 


ا 0 


(1) في الأصول ”مسن “* ٠‏ ولعلها تصحيف ٠‏ 7 


1 أسرام] أن لاتحاف فتذعرا. 


فى فنون الأدب . ا 3 
وقال أبو الصلت أمبة بنعبد العزيز» صف قصرا ناه عل بنقيم با معز بمصرة. 


سه الى 0م اليل ب لتر 2 


له 0 5 مُوطد قوق السماك مؤسس. 
موف على حبك الجر لفق * فيه ابلسوارى بلوار الكنس. 
تفال الأوار فى جَماتَه + فلل فيه كلتمار المشمس. 


' عطقث حناياه دوين سمائه » عطف الأهلةواواجب والقسى. 
ا عد 8 وظوهرتُ 2 لك زه رسع وأنفس . 
0 واد ساس 
فهواذه م ل قد هيقف 6 وقسراره را كل خد أملس . 
لس قل اس تس عر 1 رام رسه 
َك سي بع م « قر بالتقصير حكل مهندس. 


رص | مرة وم 5 7 


بدا تنظ العين أ- حسن. منظراء 3 وغذا لطيب العيش خير معسرس ٠.‏ 
7 تاطلع به فضا إذا مأ أَطْلَّحَتُ 2 شم اللدورعليك تمس الا كوس . 


وعار قير و 


فالناس مع دوت قذرك ربْبةَ » والأرض حم دون هذا اللخاس ! 
وقال الو زيرأبو سأمان ن ألى أمية ه: 
ادال آمك اما :» رت خطوبه وتوائية. 


وحرت معردك د باأذى : 20 تربك دائئه. 
هم ١‏ يم مأو الضيف أنقاتءإذا تحاموا جأنبب هه 
0 شأَوْت به الذي * رَءناذْعنثْ آك قاطبه. 
وقال أبو حفر القرطى” : 
هه م ء- مم 
دارطلا م َائَة ايد 0 نين د متا 


ان 


9 


5 00 مسأية الأرب 


مسح سسوبواازيوو سرب جو ووس رد ويه ساسح اموس بحسا سس عي سس ووه يو بس ب ووو ديوس 


وقال الشريف ار : 


مازْتٌ أطْرقٌ التَازلَ باللوى » و ولت مال النعات. 


المسيرة اليضاء حيثٌ تقابلث ».ثم العاد» عرريضَةٌ الأغطات. 


شياث بطل الرافعين قبابا. » وبين بالبثيان فصل البانى! 
ما ل 0 


مايتقع المناضين أت بيت لهم ا بعمر فانى! 


وأما ما وُصفت به المنازل اللخالية 


فن ذلك ماقاله البحترئ سير || الكؤمان “الذى با هكسرى أنو شروان من أسات 


نكن الحكرمانَ من عدم الأأنشس وإلخلائه بيه رمس. 
ادس 


بيك عن ال قرم» » لابثشاب الات فها بآس. 


سو اس موص كل 


وإذا م رت سور َه أأفلشايَة أرتعت ين ورم وفرس. 


س | اللا صاج 


والنانا وال رارق الصفُوف تحت الدرفس ! 
وقال أيضا من قصيدة برنى فا المتوكل» ويذ كر قصره ”المعفرى”” : 


ًَُُ عي اكول أحان داره 5 بحم صروف اذَه جيًا تعاوره . 


8 صاصم و - 


ساون ورا إذا نرت م ره أذيالها وبامكر. 


9 زات اعمائم عهذه 8 7 حواشيه 007 اظره. 
قر 0 د َّ كذ م سوسم اك 0 
تغير حسمن “ا معفرى “وه 3 و ,ادك" الى “لوحاضرة. 


صضاة اس سس و6 


تمل عنه ساحكنوه خاءةٌ) 3 نعادت سواء ا ومقابره. 


مره دم لرومايى 


إذا تحن زناه جد نا الأمى؛ » وقد كان قبل اليوم بييج زائره. 


٠ مر مشهور معروف‎ )١( 





0 5 زء) 


١6 


أ 


فى فنون الأدب ‏ . م 


20 3 0 دُعرثْ أطالاث وجاذ. | 


م 


دصح فيسه باررحيل فهتكتٌ َس عل أستاره وسرائره . 
وأوحشه حتى كأنف ل يكن به » أيس ) ول تسن لعين مناظره. 


لكر سم 


اريخ اد نس م 0 الك شرق زاهي» : 


وم معى ‏ لص اس ٠‏ اج سام © 
وم تمع اليا | إليبه مبساءهأ 2# وحن والمرين غص مكاسره ٠‏ 
عي سوير 0 ريو اص ره 


أبن يجاب الصعب حيث تنعت 5 بها أنسواة وستائره؟ 
وأين حمودالملك فى كل توبة 4 526 ؛ واهى اذه فيه وآصره؟ 
وقال عمر بن أبى ربيعة : ظ 
بادارَ أمبى دارسًا رجه ةا قفارا ماما أهل . 
قد جرت الريح يبا ذَيلَهاء » وآسئّن فى أطلاها الوابل . 
وقال شاعس أندلمى” : ظ 
.قلت يومالدارفومتفاتوا: * أبن سكاتك الكام أَدبنا؟ 
تأجاثُ : هنا أقاموا فلبلا » م سازوا» رثا 
وقال عبد الله بن الخياط الأندلسى" : 
يادار علُوة» قدهيجتلى تعن * وزدتى حر ! حبيت مندار ! 
عسوو # واللبل ل مدي و!من لقلا 
كانهُراهبٌ فالمسج ملتحف » وناك 1 رسهيما انا 
وفال أبو حامد أحد الأنطا كك" : 
كم عر مألوفا د كان للبييض ربعا ومصيقًا . 


مع ٠ه‏ _سار كر 


- وم ورور سم 2 
غيريت أيه روف اللمالى: 2 وغدأ علة حسية مصروفا . 
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ماما عله » .إلا ونا وأطنا شو له الوكوفا. 
آلا لبك نه كان + لأ نيه انوا أن 
حاسدًا لون لما لت + فى انيه كمعها ُو ! 
وقال الشريف رض من أبيات : [ 
دراك در هند مزلا » اين الضراء واحَدئان ! "0 
إلى ألا » أرقت شرفاله ٠‏ ارق معنب القرينة افيه 0 
2 أمقاصرالفزلاس» فيك الى » حت عَدَوت مرائم النزلان! 
ملاعب الأن ابيع طوىازدى + ينهم » قصرت ملاعب اانا 
وقال أبوالحسن عل" القابوسو” تنا 
«فد كان متزله مألل الأضاف» 5 الأشراف؟ ومنتجع لب ومقصد ٠١‏ 
لويد ؛ فاستيدل الأ ولي ويساك مونو لق اده عاط 
من تزاح المواكب: بالأدم لُوادب؛ ومن يج النداء والصبيل» عبس البكاء 
والعويل» ٠‏ 
ومن رسالة لضباء الدبن بن الأثبرالحزرى": جاء منها : 
... امت . 8 أيدى امس »2 وتزفت ين السا كن السك كانت ه٠١‏ 
ار ٠‏ وقد عميت تمت أحبار كايا تومت 
آثارها آثار وطَائها ؛ حتى شاءبت إحداهما فى ل » الأعرى فى العفا ٠.‏ وكنت 
أظن أنها لا 1 بعدهم هام ولا يرتم عنبا جأباب ظلام؛ غير أن السحاب كام 
وأعرى بها سوافح دموعه » اليل شق عليهم جبوبه فظهر الصبباح من خلال 
صدذوعه » 


فى فنون الأدب 


ّْ ْ ااا 
٠‏ قال بن الروبية (وهو أؤل من بين السبب فى حب الوطن) : 
ولى مر آلَبْتٌ أن لاأبيمة ف وأن لاأرى ير له الذهر مالك ! 
031 ونعمة * كنفمة قوم أصبحوا فى ظلالكا. 


ع تقار 


قد أله النفس 10 4 هاجسد إنغاب عُودرْتٌهالكا. 


2 


حت ونان اأرجال 0 0 8 اها الشباب هنالكا. 
إذا د كوا أوطاتبم ء ذ كم » عهود الها فيها نوا لذلكا! 


ا ا ا ا 


ا ما فيل فُْ الجام 


مي مم 


ا 1 * د لأرار ويشتار ! 


زعم 00 -. 


اأحياء ملتمس ذه 0 فدخل الحنة له 


وقال أبوعاصس بن شهيد الأنداسى” : 
العم ؛ 5 عاص بإلنه 0 وأحْحْبْ لأهرين فيه قد حمعا ١‏ 
يران من زادحكم قدحت بد وهأوّه هر ٠‏ يك ا بن 
وال عل" بن عطية اب 
رَبٌ حمام تقر » كتاف كل وامق 
م أذرث رات # صوبا بالوجد ناطق . 
فثدا 9 وهملهةه 2« عاشق فى بجوف عاشق ! 
وقال أ 00 د 
0 ءلم 





افو 20202032320200 اتهايةالأرت 


ع 


0007 5 كأساع | إلا فيه حَلْم ثيب . 
عاء دمع الصب فى خر فيه » إذاآذت أحْمَاره ذهاب. 
0-00 * . ولكهامن غير مس عقاب ٠‏ 
يشير صسبابا بار مذلا « دور زجاح فى تمد : قاب ! 

وفال آخحر : 0 5 


وترس وثلر 


إل حمامك. هذا * غيرمذهوم لموار. 
مارايت قل هذا * سيط ار ! 
وأنشدنى حال الذين مد بن الهك لنفسه : 
قالوا: راك دحَلْتَ حّاماءوما » حلف الى يلتذ بالأهواء. 





فأجبتهم : :ل نكف أدهم مقاتي » حي بِكيْتٌ ملت الأعضاء. م 
نم السفر الأؤل 


(أسخة ماهو مكنوب فى نح الأصل بخط المؤلف) 

نجز السفْر الأول من ”كاب نباية الأرب فى فنون الأدب» على يد مؤلفه 
فقير رحمة ربه أحمد بن عبدالوهاب بنمد بن عبدالدائم البكرى التيمى القرشى ) 
عرف بالنو يرى عفا الله عنه؛ ووافق الفراغ من كثابته فى يوم السبت المبارك ١‏ 
لعشر بقين هن ذى القعدة عام إحدى وعشرين وسبعايّة أحسن الله تقضيه» 
وذاك بالفاهرة المعزية عمرها اله تعالى بتلوه إن شاء الله تعالى فى أل السفر 
الثانى الفنْ الثانى فى الإفسان وها بتعلق به“ والجمد لله وحدهء وصل الله على 
سيدثا مهد بيه وآله وصىيه وسلم أمين) وحسبنا الله ونم الوكل ! 


الر” 





من كاب نباية الأرب قَْ فنون الأدب 
النو برى 


تكسم هسوسو وص 


الش الأول 2 
فى السماء والآثار العلوية» والأرض» والعالم السفلية ... ... ... 
القسم الأول 


5 ف السماء وما فباء وفبه 'مسة أيواب 
الباب الاؤل : 


مبدأ خلق السهاء ءْ 

ذكر ماقيل فى أسماء السماء وخلقها' ... ... ... ... 
س0 

. البات القألى : 

١ء فى هيئة السماء‎ ٠ 
فى الأمثال التى ورد فمها ذ كر المماء‎ . 
... ... ... فى وصف النياء وتشهبها...‎ 


1/7 


بل عمف عرف مف موف عفر عمف موف فلي للم 000 0 
ا ا 6 
7 


ل 





٠‏ فهرس السفر الأول 


الباب القجالت: 


فى ذكرالملاتكة ... .. 


“الحا الرابع 


ف اك 5 المعيره ..١‏ 


0 


اليو فسن 
باخعاءا ق وان الشتم قينا 
شىء ما وصفت به على طريق الذم 
ماقفل فق الكسوف... 
أسماء الشمس اللغوية . 
عباد الشمس .. 

ما قيل فى القمر ... 


أسماء القمر اللغوية ... 

ما يقثل به مما فيه ذ 5 القمر .. 
ما قيل فى وصف القمر وأسبيبه 
شىء ثما قيل فيه على طر يق الذم ... 
عباد القمر 
ما قيل فى الكوا كب المتحيرة 
عباد الروحانيات م 
بيوت الهيا كل وأما كنها ونسبتها الى نكن يو 


الل واس 


ل 
4 

000 . ع 
إلا 5 أستبلاله 501 اه 0 اليم 5" 
ب وداه 

...اكه 
مدخ ا اه 


5١ .. 


اباب االخامس . : 
فى الكواكب الثابتة ... 
وا ا 
02 اليب ا ا 
القسم الفانى 
فى الآثار العلوية» وفيه أربعة أبواب 
اللاب الأول : 
فى السيحاب» وسبب حدوثه » وق الثاج والبرد ... .. 
ذ ىر ما قبل فى تريب السحاب» وأسمائه اللغوية وأصنافه 
« « فى ترئيب المطر . 
د :10 لفل امعان والمطن_ ب , 
در أسماء أمطار الأزمنة ... 
و3 .ذا لظن اللفوية ... 
ها يقثل به نما فيه ذ ير المطر 
« شىءثما قيل فى وصف السحاب والمطر... 
د ما ورد فى وصفها شا 
« شىءتما وصف به الثلج والبرد 
الباب القانى : 


فى النيازك » والصواعق » والرعد » والبرق » وقوس قرح 


ا ان 


م امه "هع مها اد ل 7 58 


عه مه وو لعفم لحك لمم الوم الووج كايا 
ملعم ١‏ لقف لاع مامه عي ليا 
و6 لوو هوه ووو هود أشوهة أفوعهة أفمة اأفعة في “الم 


تنمة عق عههة .8 وو موه ا كي 


0 0 2200 فهرس السقرالأول 
5 الاب القفالث : 
3 في أسطقس المواء : 

3 ذكرما قيل فى حد الهواء... . 

:0م أسماء الرياح الفوية... - 

٠ ٠٠‏ قصل فيا يذكر مها بلفظ امع 

... ... ذكرما تل به ممافيه ذر الحواء‎ ٠ 
5 ضيبي‎ 00 


الات الرابع 


00 ا 3 8و3-ظ وعبادهاء وسوت النيران ... 
ْ ذ كر أسماء الثآر ... . 

7 عاد النأر 5 5050066 

بيوت النيران ومن رسمها من ملوك الفرس ... 

ذ كر نيران العرب 

الشران المحازية .. 

« النبران التى يضرب بها المثل ... 

3 ما جاء منها على لفظ أفعل 

« هاقيل فى وصف النار ولسَبيبها .. 


شىء ممأقيل فى الشمعة والشمعدان» والسراج» والقنديل... 


مأورد فى وصفها نثرا ... 
ها قيل فى السراج 
رسالة القنديل والشمعدان 


بج مير 
+هة, 
سريب" 


من سأي الأرب 


القسم الثالث من الفن الأول ٠‏ 
فى الليالل والأيام » والشبور والأعوام ) والفصول والمو أسمم والأعياد» 


وفبه أربعة أبواب 


04 


البان الأول : 
[ فى لالبو لئام يروم سو ون مقو باعيد ون ون كو ع ا ا 11 
ذكرها قيل فى الليل وأقسامة.:. ... ... ...ا ل لت لي على م ل لإلام 
فصل وقد عبر بالليالى عن الأيأم ... ... ... من ين من بن م ...اسل 
5 الاق المتمورة وي ووو ريده كول ما و مو ب او ع قا 
ما يكثل به مماقية ذي الليل ... ... ...بي ...6 ...ا لال 
د ماقيل فى وضف الليل ولسجيهة ... ... ... ... ... ... ... ... غ١‏ 
ها وضف به الليل من الطول ‏ ... ... يي ب بن .نت 8666| 
د :52 اق القضبو حب دم دن مق د رو و أ ل ا 14 ١1‏ 


2 ,» « من الإشراق لذ لقان جوف 4 لاد ال ل ل ويا 101 


2 


ىو جم« «من الظلمة... من مم من ممم عمف لمي عم العم ل 1 
0 شىء ممأ قيل فى تباشير الصباح 0 00 ا 00 
3 عقيل لق الغها و زع جع سدوة موف القت جود انه اا لق وها جو ل ١1‏ 
د الايام التى خضت بالك كر ... .يب ب من عن مني مت مم م.م 014/8 
د أيام أصحاب الملل الثلضث ‏ .. ...بن عن ب بن من مين مت هل 
ما قل به ممافية ذ كر اللمان ل ع من من عن من مل ...8 هل 
د شىء مماقيل فى وصف الغار ولشيية ... ... ... .. ... ... ١ه(‏ 


و« « «» وصفت به الآلات الموضوعة لمعرفة الأوقات لي 161 





0 8 3000 فهرض السفرالأؤل 
1 الباب فى : 1 ظ 
00 فى الشهور 00 
. ذى الشبور وما عل لجاويي ا موسج نيه وا لل انق لد لل 161 
ا 1 
0 شط 
الشمبور العجمية .. ا 00 
: كاتس بالسنةن قل لدتو معد م ذا 
٠ »‏ النبىة ع ومذذهب العرب فيه ... 5 ا ا م ا 
« .الستين التى يضرب ا امثل... 111 
الباب اافالث : ظ 0 
ل لقعو ل 
ذ ك ماقيل فى وصف فصل الصيف وتشبيبه نظا وشا ... ... ... ١/1‏ 
الباب الرابع 
فى ذ كر مواسم الم وأعيادهاء وأسباب أ نحاذهم لما» وما قبل فى ذلك 6م١‏ 
ذك الأعياد ال ب لي ا ل ا 
50 000 
هو « التصارى القبط . را ا ا ا 1311 


0 2 امود د 5 وقف ووه ووه لومم لووة ‏ ومن فوم ووم 6 


من نجاية الأب . ٠‏ (رط) 


٠‏ ” القسم الرابع من الفن الأول 
فى الأرض» وابلخبال» والبحار» والمزائر» والأنمار » والعيون» 
٠0‏ :والفدران» وفيه سبعة أبواب 
الباب الاؤل : 
فى مبدأ خلق الأرض 1 1 بلجا ع ا ا 1 
الباب القالى ٠:‏ 
فى تفصيل اد الأرضين وصفاتها» فى الآنساع» والآستواء» والبعد» 
والغلظ » والصلابة» والسهولة» والمزونة» والأرتفاع » ال 
وغير ذلك 111 0001111 
ذ ك تفصيل أسماء التراب وصفاته ‏ ... ..ى .تب .ل لني لني ل لي لوس 
8« «» الغبار وأوصافه ا ا د ماتيا 
ل 7ل" الل العلينة جا“ بي موسج ص ون عع جو م ا 
بر « « الإمال الك جر تسر عاد صا م 0 
ا ل م ل ل افر 
« تقصيل أسماء الطرق وأوصافها ... ... ... عن ع ب ... ...جيم 
البات القاألث : ١‏ 
فى طول الأرض ومساقتا ‏ ... ... ...ا ب م عن .مي عي عل لل وميا 
الباب الرابع 
ذ 5 معتل يذانها قيهد 3 الأرقق . مع ف وح ا من ع اموا 
شيء مما قبل فى وصف الأرض وتشييها ‏ ... ... ...:,.. .,. 8314 





: بان الا : 0 
فى الخال ١‏ . ع 55 ا لف 
010 مقع من الأر ل أن مع الميل... : سام 
ا ا 
7 5 ظ مقادير أجارة ا ا رين 
د ماتكثل به مما فيه ذكر ابخبال والجارة اس ع ل ع عع عل الوب 
د شىء مما قبل فى وصف البخبال ولسيميها ... ... ... ... ... ... /الاس 
الأب السادس : ظ 
فى ذ ,5 البجار واطرائر ... .ب م عن ني مني معي عن على ممم ميم اراس 
ذ 5 عار المعسوزفق الأوقن عو عن ع ل ا عدن عاو ا لام 
»0 ما يتفرع من البحر الحيط ات 1 قا 
د الخلجان الى تحرج من البحر الرقف ... ... ... ... ... ... ... هنم 
حر اطدل وسزائرة ٠":‏ حم عد له اله 146 لاا لا لاد للق أل يم ام اماس 
ذ كر خلجان الجر أطتلى ‏ ... . ... يي م م ب عن مل م اس 
بحر الكزر وحزايرة ... ... ... ... ا 1 ١‏ 
ذك مافى مسو عن سات انالا انرون وا ادن الباق 12-5007 
د مالغثل به مما فيه ذ كر البحر ... عم عم عمة عمف افع املف الل للف لهك 
« شىء مما قيل فى وصف الببحر وتشيييه ... ... ... ... ... ... 8ه" 
د « وضف بهالبحر والسكن... ... ... .. م م ... ... كهم 
0 ماوصفت به البحار والسفن ثثرأ 00 


من نجاية الارب 0000000 (ك)0 


2 بفة 


اباب السابع : ٠‏ 200 7 
فى العيون والأتهار والغدران. وما وصفت به البرك ع لوال 
والتواعيرة والطحدأول ... ...امت ين ميت ل مي مي لمي على الى يأ 
امراف ري ب حي و ا ل ا ا 0 


ا 1 1 1 1 1[ 00 
ذحكر ما فى المعمور من الأنهار والعيون الى بتعجب منها ع ا لاا 
د ماهثل به مماقيه ذكزالماء ... ... ... .. ..ى ...6.6 لالباسم 
« شىءمماقيل فى وصف الماء ولشبيية ‏ ... ... ... ... ... 843” 
أن كلد أو اوصضفكاية الأثهان: عه يه حو انمه املا ا ف ل 
8 « د« د« «للآيك .ا مي يت ل مم قق؟ ١‏ 
ىن ص دي م «الدواليب والتواعير ... ... ... ... ... هلمم 


4ه 
0 )2 2 )2 0 8 0 شيأ ... فقو ممعم وم أ مون 2/1 


م 0 هرس السفرالاقل . 


قا رسفك به ابلعاول . 0 500000 ع فك 
عاذ الاء.. 0000 ا ل أ 
القسم لاهن من لذن الأول | 
فى طبائع البلاد ؛ وأخلاق سكانها » وخصائصباء والمبانى القدعة » 
والمعاقل» وما وصفت به دافن وفيه عمسة أبواب ‏ . 
لباب الأول : | 
فى طبائع البلاد» وأخلاق سكائها ... ١‏ 


اباب الشاآنى : 

“ذ كرما كانت الكمبة عليه فوق الماء قب لأن يخاقالقه السماوات والأرض رهم 
د بناء الملاككة الكعبة قبل خلق آدم عليه السلام ومبدأ الطواف ... ووم 
8ه زيارة الملالكة البيت أطرام ... ب عن عن ع ل ل ل ...موس 
جاه وود الى الأرض» وبذيائه الكفبة الشرفة وحجه 

وطوافه بالببت . ا ا 1 

ذ كر فضل البيت لام 50 اللف ‏ قعذ .عفاد انق فا ولت 1ت اللي 6 
«: ماجاء فى طواف سفينة نوح عليه السلام بالبيت ... ... ... ... .م 
د « من تحير إبراهي عليه السلام موضع البيت ... ... ... ... /ا.م 
د ج إبراهم عليه السلام وإذنه بالمحج وج الألزياء بعده وطوافهم ردس 
ذكر ماجاء مر مسألة إبراهم عليه السلام الأمن والرزق لأهل مك2 

والكتب التي وجد فيها تعظم امرم 0 


للم 


من تمساية الأزب 

ذكراساء الكنبة وفكة ... .... ... .. 
د ماجاء فى فضل الركن الأسود 
و « «م أستلام الركن الأسود» وامانى 
ىو «دا «م الطواف بالحكعبة... ... ... 
ف +3 ع افج امه ا 
ه « منآأتساع منى أيام الح و1 ينك ب . 
د « فى فضائل مقيرة مكة ... ... ... .. 
« شىء من خصائص مكة ... ... ... ... ... 


المدينة المشفة (على ساكنها أفضل الصلاة والسلام ) ... ... 


ذكر شىء من خصائص المديتة المشرفة وأسمائها 
البيت المقدّس ء والمسجد الأقصص 
البدء بذك الأرض المقدسة . 
فضل بت المقدس ... .. 
« زيارة بيت المقدس» وفضل الصلاة فيه... .. 
ما ورد فى بنت المقدس من مضاعفة الحسنات والسيئات فيه 
فضل السكنى فيه والإقامة والوفاة به ... .. 
ما بيت المقدس من قبور الأنبياء» وبحراب داود وعين سلوان 
ناورةافى أن الخقرمن بدك اللقدس ب ب 
د فى فضل الصيخرة والصلاة الى جانبها 
د في أن الله عن وجل عررج من بيت المقبدس الى السماء 


0ن 
ال و 


قد افورد وو ا 1 


م ا 1 


' (ذ) 5-8 ٠‏ #فهرسن السفر الاؤل 
0 واب الإهلال من بيت اللقدس ... 
ما ورذ من أن الكنبة زور الصخرة ب ال ظ 
0 من وما يختص به 0 
الشام وها ته رة 5ظ2 
: مشق ونا قبل فيه 
مصر وما يختص بها من الفضائل ... 
ذك من ولد 53000 ده ومن كان مها منهم 
«د م« كأن مها هن الصدّيقين والصدذيتقات» رضى الله عنهم 
«. « صاهى أهل مصر من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 0 
د « أظهرته مصرمن المجء 
ومن فضائل مصر 
مأ وصفت به همصر 
. .حزيرة الأندلس 
البصرة وما أختصت به ... 
فتكاةونا ا ميته 
الأهواز وما أختصت به ... 
فارس وما أختصت به 
أصفهانوما أختصت به 
حرجان. وما أختصت به ... 


يسا بور وما أختصت به 


0 ا ا 
3 فر 
و 
ا 0 

ان ا 11 


اانا 


هعم 


م 


انحا للق امح لم لاد الكو وا ار وو 341" 
عق 27" فيقلة * و3 اق اله عه معو ل كان ل و 2 1158 
لعل لهل عم 0 فد لط عقف امسو هنك الام واوع وو بإنة؟ 
ممع عم عمق وهو ماهوا ١!‏ لفقم العف بمعاوة فغى وف للها العامة لعقه 4ه 
م 48 ووه د لوقو يودي 17869 
0 لان 
قط لقو اال لقال لالت الل موق امايو للع ل ا 7701 
اواك اله مها ا ا ا 5117 


ظ طوس وما أختصت به 
. بلخ وما أختصت به... 
الست وما أختصت 00ظ2 
غن نه وما أختصت له ... ظ 
#جستان وما أختصت به 
ال ند وما أخنصت به 
الصين وما أختص به 
معرقند وما أختصت به ... 
بلاد الترك ونا حتفت 3 
خوار زم وما أختصت به 


ذ ‏ _الخصائص الى ' جرى حرى الطلسيات ... 





ل ف 


ا 0 


١‏ الام 
٠.‏ اجام 
م 


ذك خصائص البلاد فى أشساء مه مختلفة (وهى العام ء والعمل ) واتواه » 1 


والملاس » والأوبار» والفرش » والمرا كب » والحيوانات ذوات 
السموم» والحلوى , والشارء والرياحين » والحلق'» ا 4 
والأمراض والآثار العلوية) .. 
اباب القالث : 
فى المبانى القدبمة 
ذكرأول بناء وضع على وجه الأرض 
خير أدم ذات العاد 


م عوبر سد بأجوج ومأجوج 


فوة هوه موه فقي مقف مقف هقر قفر اورف عرف طوف ممع لمعم #ا/ية 0 


0 فين السقرالاوك. 








5006 لفرس المشبورة ب 32 2000 8 0 0 0 فض 


ظ عن باق قر بكتري _ 5 


2 
ه « « . قايس 10 
د « المشهورة قنطرة صتجاة» 77 
د « القديمة ملعبا بعلبك ,سج #اليب< ... ... “ارم 
ذ كر مبانى ألرزقت امشهورة . في .2< 
مشو أن مويب وول جار بدا رولا ملك نوات ساد از جاه مالقا بجت ود ا 1 
ا ا ااا ان 
ذكر الأشة القديمة التى بالديار المصرية ... ... ... ... ... ... ...ارم 
حنية اللازورد اا ع1 و ياي ااا رطا محل اج للك دوا بقع عل 27 وم 


منارة الاسكتدرية ا ا 0 اللو الول لط افج لمق لقم لعاف ل 5548 


فن نناية الأرب 





0 رواق الإسكندرانيين 
ذكرشىءمن عاب الباق . 
الباب الرابع : 
فها وصفت به المعاقل والحصول ... ... .. 
لانت االحامس 
فما وصفت به القضور والنازل ل 
ما وصفت به المنازل الخالية ... ... ... 
انوا قل نينب الأرمان 0 
1 “1 اه 
نسخة ما هو مكتوب فى آخرالأصل خط المؤلف ... 


م فهرس السفر الأول 
من كاب نهاية الأرب فى فنون الآدب للنويرى 


3 1 0 للد مان كه قد 2187 


ا ل ل 1 21117 


( مطبعة دارالكتب المصرنة 00# م 


